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جماهير «الوصل» اعتدت على طبيب «النصر».. والامير الوليد بن بدر: قائد شرطة دبي نائم 
معركة كروية بين الامارات والسعودية وضاحي خلفان يتدخل لفض النزاع

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
يبــدو ان فصول المواجهة الاماراتية الســعودية لا تنتهي، ولكن 
هــذه المرة لم تكن سياســية او عســكرية، وجــاءت مختلفة لتكون 
ســاحة المعركة ملعب زعبيل لكرة القدم ليشــهد موقعة بين فريقي 
الوصل الاماراتي والنصر السعودي في إياب نصف نهائي دوري 
أبطال الخليــج، والتي تأهل فيها الوصل على حســاب النصر إلى 
نهائي بطولة أندية الخليج.  وأكد المنســق الإعلامي لنادي الوصل 
عادل درويش أن ســبب المشــكلة التي وقعت في المباراة، يعود الى 
مساعد طبيب فريق النصر السعودي الذي استفز الجمهور، وقام 
بـ»فعل فاضح يخدش الحياء»، مشــيراً إلى أن ما قام به مســؤول 

العلاج مسجل في شريط فيديو.
وأوضــح درويش أن الفعل الفاضح كان تصرفاً مســيئاً عندما 

اشار الطبيب الى احد اعضائه الحساسة باتجاه الجمهور.
ووقع اشــتباك بين عــدد من جماهيــر الوصل وبعــض إداريي 
ولاعبي فريق النصر الســعودي قبــل أن يتدخل رجال الأمن الذين 
اضطروا لاصطحاب الكلاب البوليســية، من اجل تفريق الجماهير 
الغاضبــة التــي نزلت إلــى أرض الملعــب اعتراضاً على مــا قام به 

مساعد طبيب فريق النصر.
وقــررت اللجنــة التنظيمية لكــرة القدم بمجلس التعــاون لدول 
الخليــج العربية، منــع جمهور نــادي الوصل من الحضــور اللقاء 
النهائي في دبي للبطولة الخليجيــة الـ25 للأندية، كما غرمته مبلغ 
20 ألــف ريال ســعودي وذلــك بعد أحداث الشــغب رافــق مباراة 
النصر الســعودي مع الوصل الإماراتي على ملعب زعبيل في دبي 

الأربعاء، في الدور نصف النهائي.
واستدعى القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، 
مدير إدارة الطوارئ العقيد أحمد خلفان المنصوري، بحضور اللواء 
محمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشــآت 
والطــوارئ، حيــث اطلع على التقريــر الأمني لأحــداث هجوم عدد 
مــن جماهير الوصل علــى طبيب فريــق النصر إيلي عــواد، داخل 
ملعــب زعبيل، وينتظر أن تصــدر التوجيهات بالقبض على عناصر 
الشــغب وتقديمهم للمحاكمة ومعاقبة رجال الأمن الموجودين في 
الملعب الذين لم يتعاملوا مع الحدث بالشــكل المطلوب وأهملوا في 
واجباتهم. ويقول مشــجعو نادي النصر الســعودي ان الشــرطة 
الإماراتية اكتفت بإعادة المعتديــن للمدرجات، الأمر الذي فتح بابا 
كبيــرا من الانتقــادات لموقفها عبــر البرامج الرياضيــة التي قامت 

بتحليــل المباراة. وفي برنامج «في المرمى» على قناة «العربية» قال 
قائد شرطة دبي إن الشرطة استجوبت عددا من المشجعين، مشيراً 
إلى أن نــادي النصر والمدلك لــم يتقدموا بدعوى ولذلك ســتحفظ 

القضية لحين تقديمهم للدعوى.
وقال قائد الشــرطة إن رجــال الأمن أكدوا في شــهاداتهم بان 
المدلــك اســتفز مشــجعا ملتحيا بحركــة فاضحة دفعت المشــجع 
ومشــجعا آخــر للدخول للملعــب والاعتــداء على المدلــك وقال إن 
المدلك أخطأ والمشــجعين اخطأوا. وأشار ضاحي خلفان في بداية 
مداخلتــه الى انه كان نائمــاً وقت أحداث المبــاراة، فيما تطرق إلى 
وجود ملاحظات على سياج الملعب وان الأمن سيطر على الأحداث 

حتى مغادرة حافلة نادي النصر باللاعبين.
من جانبه تداخل عضو شــرف نــادي النصر الأميــر الوليد بن 
بدر مع البرنامج وقال «انه وللأســف فان قائد شرطة دبي لايزال 
نائمــاً»، قبــل أن يقاطعه مقــدم البرنامج بتال القــوس ويمنعه من 

التعدي على الأشخاص في برنامجه.
وقال الوليد إن قائد الشرطة يحاول أن يلعب بالعواطف، مؤكداً 
بان الجميع شــاهدوا الأحداث ولم يشاهدوا أي مشجع ملتح علماً 

بأننا في المملكة، والحديث للأمير الوليد بن بدر، نقدر الملتحين.

طلاب مسلمون في 
جامعة بريطانية يصلون 
في الشارع احتجاجاً على 

اغلاق قاعة الصلاة 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: يـؤدي الطلاب 
المسـلمون في جامعة المدينة في العاصمة 
البريطانيـة لنـدن الصـلاة فـي الشـارع 
غرفـة  الجامعـة  ادارة  اغـلاق  بسـبب 
الصـلاة، والخـلاف الدائـر معهـا حـول 

المرافق التي اعتمدتها للصلاة.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وقالـت 
(بـي بي سـي) امس الخميـس إن جامعة 
المدينـة اغلقت غرفة الصـلاة بعد تعرض 
تشـرين  فـي  لهجـوم  المسـلمين  الطلبـة 
الثانـي (نوفمبـر) الماضـي، قبـل أن تقرر 
جديـدة  قاعـة  فتـح  التالـي  الشـهر  فـي 
لاسـتخدامها للصلاة مـن قبل الطلاب من 

جميع الأديان.
واضافت «بي بي سي» إن مجموعة من 
الطـلاب المسـلمين ترفض الآن اسـتخدام 
الغرفة بحجة أنها لا تسـتطيع الصلاة في 
غرفة متعددة الأديان، فيما تصر الجامعة 
علـى أن تخصيـص غرفة صـلاة للطلاب 

المسلمين فقط يتعارض مع مبادئها.

الكويت: السجن 6 اشهر 
لصحافي ادين بتهمة 
التشهير برئيس الوزراء

■ الكويـت ـ ا ف ب: قضـت محكمة في 
الكويت امس الخميس بسجن الصحافي 
محمد عبد القادر الجاسـم ستة اشهر بعد 
ادانتـه بتهمة التشـهير برئيـس الوزراء 
الكويتـي الشـيخ ناصـر المحمـد الاحمـد 
الصبـاح. وارفقت المحكمـة حكمها بوقف 
التنفيـذ لحـين بحـث القضية فـي محكمة 
الاسـتئناف مقابل كفالة قيمتها 17.5 الف 
دولار. وقـال الجاسـم لوكالـة «فرانـس 
برس» انه ينوي طلب مراجعة الحكم قبل 

الاستئناف.
واوضـح الجاسـم وهـو محـام ايضـا 

«لدي قناعة بأني لم انتهك القانون».
وتعـرض الجاسـم لملاحقـات بعـد ان 
انتقد رئيس الوزراء اثناء جلسـة خاصة 
تنـاول فيهـا اداءه ودعـا الـى رحيله من 

منصبه.
وفي الاجمال يواجه الصحافي خمس 
دعاو بتهمة التشـهير ثلاث رفعها الشيخ 

ناصر واثنتان وزارة الاعلام.

السعودية: منع ناشط
من دخول إمارة الشرقية

■ الريـاض ـ يـو بي اي: قال الناشـط 
الحقوقـي السـعودي مخلـف بـن دهـام 
الشـمري إن السـلطات في المملكة منعته 
من دخول إمارة المنطقة الشـرقية وقامت 
بتعليـق صورته على مدخـل المبنى، على 
مدخـل الإمـارة، مذيلة بعبـارة «يمنع من 
الدخول».  وناشـد الشـمري أمير المنطقة 
ونائبه برفع صورته الشـخصية، واصفا 

الأسلوب بـ»التمييزي وغير اللائق».
وأعرب الشـمري، وهو أيضا مؤسـس 
مجلس شـمر بالشـرقية، في بيان نشره 
موقـع «آفاق» امس الخميس عن دهشـته 
مـن قـرار المنـع، وهـدد بمقاضـاة الامارة 
بتهمـة التشـهير. وقـال «هـذا التصـرف 
مستغرب جدا ويعتبر الحالة الأولى على 
مستوى المملكه فالنظام الأساسي للحكم 
أكد على أن باب الملك ونائبه مفتوح لكافة 
المواطنـين... أحتفظ بحقـي بمقاضاة من 
تعمد التشـهير بـي ووضـع صورتي أمام 

الناس».
وأعـرب عن أمله في أن «تتسـع صدور 
مسـؤولي الأمـارة بالسـعة وأن يتحلـوا 
بالحكمة بعدما حكمت محكمة الاستئناف 
بديـوان المظالـم بنقض الحكـم لصالحي 
ضـد امارة المنطقة الشـرقية وهي سـلطة 
قضائيـة علـى الجميع احترامهـا فالدولة 

هي من أسست النظام القضائي».

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير اندراوس:

كشـف موقع صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» امس 
الخميس النقاب عن انّ وزير الداخلية في حكومة تسيير 
الاعمال الفلسطينية، سعيد ابو علي، وقائد جهاز الامن 
الوقائي، زياد هب الريح، يقومان في هذه الايام بزيارة 
رسمية الى الولايات المتحدة الامريكية، حيث يجتمعان 
في العاصمة الامريكية، واشـنطن، الى صنّاع القرار في 
الادارة الامريكيـة بهـدف اجراء مشـاورات امنية حول 
تسـلم اجهزة الامن الفلسطينية مناطق تحت السيطرة 
الاسرائيلية. وبحسب المصادر الفلسطينية، التي اعتمد 
عليهـا الموقع الاخباري الفلسـطيني، فإنّ هـذه الزيارة 
تأتي في ظل تقارير اعلامية اسرائيلية وفلسطينية عن 
تسليم اسرائيل للسلطة الفلسطينية مناطق جديدة من 

منطلق ما اصطلح على تسميتها بوادر حسن النية.

وسـاق موقـع صحيفة «يديعـوت احرونـوت» قائلا 
الفلسـطينيين يقومـان بزيـارة لبحـث  انّ المسـؤولين 
جاهزية قوى الامن التابعة للسلطة الفلسطينية لفرض 
سـيطرتها على مناطق فلسـطينية تقع تحت السـيطرة 
الاسـرائيلية (مناطـق B وC) وتحويلهـا الـى مناطـق 
الكاملة.  الفلسـطينية  الامنية  السـيطرة  A، اي تحـت 
واضاف الموقع انّه من المقرر ان ينضم ضباط في اجهزة 
الامن الفلسـطينية الى المشـاورات خلال الايام القريبة 

المقبلة.
وقال الموقع ايضا انّ المشاورات الامنية ستتركز على 
خطط السلطة الفلسطينية فرض سيطرتها على المناطق 
ة ايام، عن مصادر  الجديدة. ونقـل الموقع عينه قبل عـدّ
فلسـطينية قولهـا انّـه مـن بين المطالـب التـي وضعتها 
الادارة الامريكيـة امـام رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، العودة الى تفاهمات سـابقة بموجبها 
يتـم نقل مناطق مصنفة على انها «B» و«C» الى مناطق 

  .«B» بما في ذلك قرية ابو ديس المصنفة حاليا ،«A»

وبحسـب المصـادر ذاتها فانّ ابو ديـس، التي اقيمت 
فيها مؤسسـات سلطة وجرى حديث عن جعلها عاصمة 
فلسطينية، يفترض، بحسب الخطة الامريكية، ان تكون 
جزءا من مناطق «A» التي تتولى السـلطة الفلسطينية 

المسؤولية الكاملة عنها. 
علاوة على ذلـك، نقلت عن المصادر ذاتهـا انّها تلقت 
تلميحـات مـن الولايـات المتحـدة مفادهـا ان مطالـب 
الاخيـرة من نتنياهـو كانت واضحـة، وبضمنها اطلاق 
سراح 2000 اسـير فلسـطيني، اضافة الى بوادر حسن 
نية تجاه السـلطة الفلسـطينية بحيث تكون ملموسـة 
وتتصـل بالحيـاة اليوميـة للفلسـطينيين، مثـل اعادة 
الوضـع الى مـا كان عليه قبل انـدلاع الانتفاضة الثانية 

في ايلول (سبتمبر) من العام 2000.
كمـا نقل الموقـع الاسـرائيلي عن مصادر فلسـطينية 
قولهـا انّها تلقـت تلميحات مـن المعارضة الاسـرائيلية 
(حـزب كاديمـا) تشـير الى احتمـال حصـول تغيير في 

وقت قريب.

صنعاء ـ «القدس العربي»
من خالد الحمادي:       

لقـي أحـد المتظاهريـن مـن أتبـاع الحـراك الجنوبي 
مصرعـه وأصيـب 4 آخـرون أحدهـم مـن أفـراد الأمـن 
أمـس إثر اشـتباك بين قوات الأمن ومسـلحين من أتباع 
الحـراك الجنوبي، بمدينـة الحبيلين فـي محافظة لحج 
(320 كيلـو مترا جنوب صنعاء)، على خلفية مســـيرة 
للحراك ضمن فعالياته الاحتجاجية الأسبوعية صباح 

كل خميس. 
وأوضحـت مصـادر محلية فـي الحبيلين أن مسـيرة 
الحـراك الجنوبـي الاحتجاجيـة، التـي اقيمـت أمـس 
بالحبيلـين دعت إلـى إضراب شـامل كل يـوم اثنين من 
كل أسـبوع فـي كافة المحافظـات الجنوبية وهـو ما أثار 
حفيظـة الدولة والقوات الحكومية المرابطة في المنطقة، 
وأنـه عقـب تفـرق المسـيرة وقع الاشـتباك المسـلح بين 
قوات عسكرية ومسلحين مجهولين يعتقد أنهم من أتباع 
الحـراك الجنوبـي، أسـفر عن مصـرع أحـد المتظاهرين 

وإصابة 4 آخرين بينهم احد أفراد الأمن.
ونسـب موقـع (الصحـوة نـت) المعـارض إلـى احد 

المتظاهرين المسـلحين قوله انه شـاهد جنـودا خرجوا 
بلبـاس مدنـي وبـدأوا بإطـلاق النـار فـي الهـواء ثـم 
ع مسـلحي الحراك الجنوبي  لاذوا بالفرار وهو ما شـجّ
علـى الرد. وقـال ان «أفراد الأمن اسـتخدموا الأسـلحة 
الخفيفة والمتوسطة وأطلقوا النار بشكل عشوائي على 

المسلحين، ما تسبب في مقتل أحد المواطنين».
في غضون ذلك ذكرت مصادر متعددة أن العشـرات 
مـن المعتقلـين علـى ذمـة المشـاركة بمظاهـرة للحـراك 
الجنوبـي تمكنوا من الفرار أمس من سـجن الأمن العام 
بمدينـة الضالـع (230 كيلـو متـر جنـوب صنعـاء) إثر 

انفجار قنبلة في السجن ساعدتهم على الفرار.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر محلي أنه أصيب 
ثلاثـة معتقلين في عملية انفجار القنبلة فيما تمكن بقية 
المعتقلين من الفرار الذين تباينت الأنباء حيال عددهم، 
فبينما ذكرت مصـادر أن عدد الفارين 33 معتقلا، ذكرت 

مصادر أخرى أن عددهم يتجاوز الأربعين معتقلا.
وتزامنـت هـذه الحادثـة مـع مظاهـرة نظمهـا أتباع 
الحـراك الجنوبـي في مدينـة الضالع أمس علـى الرغم 
من الإجراءات الأمنية المشددة التي حاولت إفشال هذه 

التظاهرة الاحتجاجية ضد الحكومة. 
من جانبها نفت وزارة الداخلية اليمنية الأنباء التي 

تحدثت عن فرار محتجزين على ذمة قضايا جنائية من 
احد السجون بمحافظة الضالع. 

ونسـب موقع (26 سـبتمبر نت) الاخباري الرسـمي 
التابـع لـوزارة الدفاع إلى مصـدر امني قولـه «ان هذه 
الانبـاء لا أسـاس لها من الصحة، بل هـي مجرد أقاويل 
دأبت بعض وسـائل الإعلام على ترديدها والقصد منها 

البلبلة وتحقيق مكاسب آنية نفعية ليس إلا».
وأخـذت المصـادر الإعلاميـة تصريـح الداخلية على 
أنه تأكيد لوقوع الانفجار داخل السجن، ولكن الفارين 
ليسـوا معتقلين على ذمـة قضايا جنائية، بـل على ذمة 
أنشـطة الحـراك الجنوبـي الاحتجاجية، وهـي قضايا 

سياسية. 
وشـهدت العديـد من المـدن الجنوبيـة الأخرى أمس 
الجنوبـي،  الحـــراك  لتيـارات  حاشـدة  مظاهـرات 
فبالإضافـة إلـى مظاهـرة الحبيلـين والضالع، شـهدت 
مدينة لودر بمحافظة أبــين، مظاهرة حاشدة لأول مرة 
منذ دخول الشـيخ طـارق الفضلي، وهو أحـد الأقطاب 
البارزيـن فـي الحراك الجنوبـي، في هدنة مع السـلطة 
الشـهر الماضي، إلا أن الفضلـي أعلــــن أمس عن إلغاء 
هـذه الهدنة مع السـلطة، لأسـباب لـم يتم الكـــشـف 

عنها.

الخرطوم ـ «القدس العربي»:
غـرق السـودان فـي ازمـة سياسـية 
جعلت مصير الانتخابات في مهب الريح 
بعـد اعلان احـزاب المعارضة الرئيسـية 

مقاطعتها امس.
وانسـحب الخميس اربعة مرشـحين 
أساسـيين معارضين للرئيس السوداني 
عمر البشـير من الانتخابات الرئاسـية، 

بحسب ما اعلن مصدر سياسي.
المعارضـة  احـزاب  البشـير  واتهـم   
بالعمالة للولايات المتحدة، واكد اصراره 

على عقد الانتخابات في موعدها.
وكان البشـير لوح بالغاء الاسـتفتاء 

في حال مقاطعة الانتخابات.
وقال مبارك الفاضل زعيم احد فصائل 
حـزب الامة انه انسـحب من الانتخابات 
الاسـبق  الـوزراء  رئيـس  الـى  اضافـة 
الامـة،  حـزب  رئيـس  المهـدي  الصـادق 
وابراهيـم نقـد زعيم الحزب الشـيوعي، 
وحاتم السـر مرشـح الحـزب الوحدوي 
الديمقراطـي، قبل ايـام مـن الانتخابات 

المقرر اجراؤها في 11 نيسان/ابريل.
ويعتبـر حـزب الامـة والوحدويـون 
الديمقراطيـون الركنـين الاساسـيين في 
العمل السياسـي في السـودان، وقد حل 
حزب الامة اولا في انتخابات العام 1986 
فيما حل الوحدويون في المرتبة الثانية، 
قبل ان يقود الرئيس الحالي عمر البشير 
انقلابا عسـكريا بعـد الانتخابات بثلاث 

سنوات.
وعقـدت احـزاب المعارضـة لقـاء بعد 
ظهر الخميس في ام درمان غداة الاعلان 
عن انسـحاب مرشـح الحركة الشـعبية 
لتحرير السـودان ياسر عرمان احد ابرز 

المنافسين للبشير.

وتأتي هذه الانسحابات بالتزامن مع 
زيـارة المبعـوث الامريكي الى السـودان 
سـكوت غرايشـن الذي حـاول الخميس 

انقاذ مصداقية الانتخابات.
الـذي  الشـعبي  المؤتمـر  حـزب  لكـن 
حسـن  الاسـلامي  المعـارض  يتزعمـه 
الترابي، الحليف السـابق لعمر البشـير 
وأشـد منتقديـه اليـوم، قـال انـه ينوي 

المشاركة في الانتخابات.
واضـاف الترابـي فـي ختام لقـاء مع 
الموفـد الامريكـي ان «حزبنـا سيشـارك 
كل  علـى  الرئاسـية  الانتخابـات  فـي 

المستويات».
كما اعلن المرشح اليساري عبد العزيز 
خالد استمراره في المنافسة الانتخابية.

وبحسـب مصادر متطابقة فـان عددا 
مـن المرشـحين الآخرين في صـدد اتخاذ 
قرار بهذا الشـأن، ومن بينهم فاطمة عبد 
المحمـود اول امرأة تترشـح للانتخابات 

الرئاسية في تاريخ السودان.
واكد محمد زكي مديـر مكتب الصادق 
المعـارض  الامـة  حـزب  زعيـم  المهـدي 
قـررت  المعارضـة  احـزاب  معظـم  ان 
سـحب مرشـحها فـي انتخابـات رئيس 

الجمهورية.
واضـاف زكـي ان خمسـة فقـط مـن 
الاصغـر  الاحـزاب  وممثلـي  المسـتقلين 
قرروا الاسـتمرار في خوض الانتخابات 

في مواجهة الرئيس عمر حسن البشير.
الممكـن  إنـه مـا زال مـن  وقـال زكـي 
المعارضـة  أحـزاب  مرشـحو  يعيـد  ان 
الرئيسـية النظـر في قرارهـم إذا وافقت 
الحكومـة على إصـلاح اللجنـة الوطنية 
لشـكاواهم  واسـتجابت  للانتخابـات 
واسـعة  مخالفـات  بوجـود  الخاصـة 

النطاق في الانتخابات.

يـوم  بعـد  المقاطعـة  اعـلان  وجـاء 
لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  اعـلان  مـن 
السـودان سحب مرشـحها ياسر عرمان 
من الانتخابـات احتجاجا على مخالفات 

وانعدام الامن في دارفور.
والانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة 
وانتخابـات حـكام الولايـات والمقرر أن 
تجـرى في أقل من أسـبوعين مـن البنود 
الاساسية في اتفاق السلام الشامل لعام 
2005 الـذي انضمـت الحركـة الشـعبية 
بموجبـه إلى حـزب المؤتمـر الوطني في 
الحركـة  وانضمـت  إئتلافيـة.  حكومـة 
ائتـلاف  إلـى  الماضـي  العـام  الشـعبية 
فضفاض مع جماعات المعارضة للمطالبة 
بإصلاحـات ديمقراطيـة والشـكوى من 
وجـود مخالفـات فـي عمليـة التحضيـر 
السياسـي  المحلـل  ورأى  للانتخابـات. 
السـوداني حيـدر ابراهيم ان انسـحاب 
ياسـر عرمان من الانتخابات يضمن فوز 

عمر البشير.   (تفاصيل ص 4)

بيروت ـ «القدس العربي»
من سعد الياس:

ما ان أعلنت قنـاة «الجديد» عن نيتها 
بث فيلـم «طائرة مـن ورق» الذي يروي 
قصـة فتـاة درزيـة لجـأت الى اسـرائيل 
وتزوجّت من شاب درزي وهو ما يعتبره 
الـدروز إسـاءة للطائفـة وقيمهـا، حتى 
طوّقـت مجموعـة غاضبـة مـن الشـبان 
الـدروز منـزل صاحـب قنـاة «الجديـد» 
التلفزيونيـة تحسـين خيـاط فـي محلـة 
الدوحـة جنـوب بيروت مطلقـة في حقه 
الاتهامات ومهـددة بإحراقـه احتجاجاً.
وفـي الوقت ذاتـه كانت هنـاك مجموعة 
تحـاول تطويـق محطـة التلفزيـون فـي 
محلة وطي المصيطبة في بيروت للغرض 

نفسه. 
مـع  ترافقـت  عاجلـة  اتصـالات  لكـن 
تدفـق قـوات الأمـن على المنـزل والمحطة 
عـن  بالاعـلان  خيـاط  تحسـين  أقنعـت 
وقف بث الشـريط، مما هـدأ الأمور وبدأ 
عـن  بالتراجـع  الغاضبـون  المواطنـون 
البيـت والمحطة التـي أكدت في نشـرتها 
الاخبارية «ان الغوغائية هي التي تحكم 
عقـول المتظاهريـن ضد طائـرة الورق»، 
وقالت «إن مسؤولي الطائفة السياسيين 
لـم يبديـا اعتراضهمـا على الفيلـم، فيما 
بـدأ التفـاوض علـى تأجيل عـرض فيلم 

الطائرة وليس إلغاء عرضه».
الـدروز  الشـبان  تحـرك  لقـي  وقـد 
لـدى  اسـتغراباً  امـس  الاحتجاجـي 
سياسـيين ومثقفين خصوصـاً أن الفيلم 
سبق أن عرض قبل 7 سنوات في صالات 

السـينما فـي لبنـان، وأدى فيـه الفنـان 
زيـاد الرحباني دوراً بسـيطاً لم يخلُ من 

كلمات نابية.
وتدور أحـداث القصة في قرية درزية 
جنـوب لبنان علـى الحدود مـع التماس 
الفلسـطيني المحتـل، حيـث تعيـش لميـا 
البطلـة وعائلتهـا بالقـرب من الشـريط 
الشـائك والذي يقسـم القرية التي يلهو 

بها الاطفال.
متأملـة  الـورق  بطائـرة  لميـا  وتلهـو 
القرية المقابلـة والممنوع عليهـا دخولها، 
ثم تقـرر عائلة لميا زواجهـا وبدون اذنها 
من شـاب فـي القريـة المجـاورة، ويقوم 
أهل العروسـين بالاتصال ببعضهما عبر 
بعدهـا  وليتناقلـوا  الصـوت،  مكبـرات 
اخبار الزفـاف من بعيد .وحصـل الفيلم 
على أكثر من خمسـة جوائـز عالمية، قبل 
أن تفـارق المخرجة رندة الشـهال الحياة 

العام 2008.
الحـزب  رئيـس  أكـد  ناحيتـه  مـن 
التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط 
بعـض  ثقافيـا  نتجـاوز  ان  «ضـرورة 
المحطات»، وتحدث عما حصل منذ يومين 
فـي خصـوص فيلـم «طائرة مـن ورق»، 
مشـيرا الى ان هذا الفيلم «عرضته رندة 
الشـهال في لبنـان منذ خمس سـنوات، 
وكان فيلمـاً يـروي قصـة اجتماعيـة - 
سياسية»، وسـأل «عن اسباب الهيجان 
غير المبرر الذي حصل»، معتبرا «ان ذلك 

نوع من الانعزال»، رافضا «القبول به».
كذلك اسـتنكر الامين العـام لـ «حركة 
النائـب  العربـي»  اللبنانـي  النضـال 
سـمّاه  مـا  الـداوود  فيصـل  السـابق 
عـن  والبعيـد  اللامسـؤول  «التصـرف 

الأخـلاق المعروفيـة، الذي قـام به بعض 
الأفراد الموتوريـن والمتزمتين، أمام منزل 
رئيس مجلـس ادارة «تلفزيون الجديد» 
وتوجيـه  خيـاط،  تحسـين  الاسـتاذ 
التهديـدات اليه، وهـذا يقع تحت عنوان 
الإعتـداء على حريـة الأفـراد، وهو عمل 
مستنكر ومدان». وقال «ان الضغط على 
إدارة المحطـة لمنـع عـرض فيلـم (طيارة 
مـن ورق) يدل علـى قصور فـي الرؤية، 
اذ يتنـاول الفيلـم نضـال أبنـاء طائفـة 
الموحدين الدروز وجهادهم في الجولان، 
ويعرف العالم بما يعانونه من الإحتلال 
الإسـرائيلي، وقد نال هـذا الفيلم جوائز 
عالميـة، ونالـت مخرجتـه المرحومة رندا 
الشـهال وسـاماً مـن الدولـة اللبنانيـة. 
وقد عرض منذ سـتة أعوام على شاشات 
السـينما وفـي كل المناطـق اللبنانية من 

دون اعتراض احد». 

دمشق ـ «القدس العربي»
ـ من كامل صقر:

العلاقـات  لجنـة  رئيـس  أعـرب 
الخارجيـة بمجلـس الشـيوخ الأمريكي 
السناتور جون كيري بعد لقائه الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد في دمشـق امس 
الخميـس عـن قلـق بـلاده ممـا وصفـه 
بتدفـق الأسـلحة إلى حزب الله، وشـدد 
بـين  العلاقـات  تحسـين  ضـرورة  علـى 
بـلاده وسـورية التـي رأى انها سـتقوم 
بدور مهم في تحقيق السـلام في المنطقة.

وقال كيري للصحافيين بعد اللقاء «نبقى 
قلقين كثيرا إزاء تدفق الأسـلحة في هذه 
المنطقة وعبـر هذه المنطقة إلى حزب الله 
وينبغـي لهذا أن يتوقف مـن أجل تدعيم 

الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأكـد كيـري أن قـرار إدارة الرئيـس 

فـي  لهـا  سـفيراً  تسـمية  أوبامـا  بـاراك 
مـع  الانخـراط  أن  علـى  دليـل  دمشـق 
سورية يشـكل أولوية للإدارة الأمريكية 
كيـري  وقـال  المسـتويات.  أعلـى  علـى 
للصحافيـين عقـب محادثـات أجراها مع 
الرئيس السـوري: «لقـد ناصرت طويلاً 
انخراط أمريكا مع سورية ولدى البلدين 
مصلحـة كبيـرة بتبادل صريـح جداً لأي 
مسـائل خلافيـة قـد توجـد»، وإذ عبـر 
كيري عن ثقته التامة بأن يكون السـفير 
روبـرت  دمشـق  فـي  المقبـل  الأمريكـي 
فـورد «ممثلاً ممتازاً لسياسـات الرئيس 
أوبامـا ومبعوثـاً متميـزاً إلـى الحكومـة 
والشـعب السـوريين»، كشـف أيضاً أنه 
أخبر الرئيس الأسـد بأن أوباما ووزيرة 
خارجيته كلينتون وهو شخصياً كرئيس 
ملتزمـون  الخارجيـة  العلاقـات  للجنـة 
بجعل ترشـيح فورد يحظى بالموافقة في 

مجلس الشيوخ بأسرع وقت ممكن.

وبعد أن أشـار الضيـف الأمريكي إلى 
أنه أجرى مع الرئيس السـوري «نقاشـاً 
إيجابيـاً جداً حول التحديات الجسـيمة 
التـي تواجـه هـذه المنطقـة» نـوه إلـى 
إطـراف ـ لم يسـمها ـ تسـعى لاسـتغلال 
الملفـات العالقـة بين دمشـق وواشـنطن 
حـين قال:»إن هدفنا هـو العمل من خلال 
بعض المواضيع العالقـة والطويلة الأمد 

التي تم استغلالها من قبل البعض».
لجهـة  الأمريكـي  السـيناتور  وغمـز 
الشـق الاقتصادي عندما قال أن سـورية 
«تنمو بسـرعة كبيرة جـدا وهناك الكثير 
مـن الشـباب الذيـن بحاجـة إلـى عمـل 
وبحاجـة لأن يدركـوا أن ثمـة مسـتقبلاً 
ينتظرهـم، من مصلحتنا جميعا أن نتأكد 

من أننا نخاطب هذا النوع من الهموم».

وفد امني فلسطيني يجري محادثات في واشنطن
لنقل الصلاحيات في مناطق فلسطينية لسيادة عباس

المظاهرات تمتد إلى شبوة والفضلي يلغي الهدنة مع السلطة

اليمن: اشتباكات بين الأمن ومسلحين جنوبيين 
وانفجار بسجن الضالع يسفر عن فرار العشرات

البشير اتهمها بالعمالة للولايات المتحدة
احزاب المعارضة الرئيسية في السودان

تعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية

يروي قصة فتاة هربت وتزوجت في اسرائيل
لبنان: دروز طوّقوا قناة «الجديد» وهددوا بحرق

منزل صاحبها احتجاجا على فيلم «طائرة من ورق»

جون كيري قلق من «تدفق الأسلحة الى حزب الله»
ويشدد على ضرورة تحسين العلاقات الأمريكية السورية

يمنيون يتظاهرون في الجنوب امس

عمر البشير

تحسين خياط
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لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:
والإعـلام  الثقافـة  وزيـرة  نفـت 
البحرينية الشيخة مي آل خليفة وجود 
الصحـف  أعمـال  علـى  سـابقة  رقابـة 
المحلية من قبـل وزارة الثقافة والإعلام 

أو أي جهة أخرى.
وقالت الوزيرة في ردها على سـؤال 
للنائـب جـواد فيـروز مـع عـدم وجود 
رقابـة سـابقة علـى الصحـف المحلية، 
فـإن الـوزارة لا تقـوم بالتالـي بإجبار 
ومـواد  أخبـار  إبـراز  علـى  الصحـف 
إعلامية علـى الصفحات الأولى منها أو 
الطلـب مـن لصحـف المحلية عدم نشـر 
أخبار أو فعاليـات أو بيانات أو مقالات 
سياسـية  لجهـات  إعلاميـة  مـواد  أو 
جمعيـة  موقـع  ذكـر  حسـبما  معينـة، 

«الوفاق» المعارضة.
وواصلـت: كمـا لا يوجـد موظف في 
الـوزارة يطلـع على أي مـن الصفحات 
المعـدة للنشـر قبـل طباعتهـا، وليـس 
هنـاك تواصـل بـين موظفـي الـوزارة 
والصحـف المحليـة حـول نشـر أو منع 

المواد الإعلامية.
وفـي تعليقه علـى إجابـة الوزيرة، 
قـال النائـب جـواد فيـروز إن الواقـع 
العملـي ينفي ما جـاء فـي رد الوزيرة، 
وهناك قرائن وشـواهد لتدخل الوزارة 

وبعض منتسبيها بتوجيه ما ينشر في 
الصحافة المحلية مـع تحديد أو التدخل 
في صياغـة نص الخبر وكيفيـة إبرازه 
إضافة إلى إلزام بعض الصحف بنشـر 

بعض الأخبار في الصفحة الأولى.
وإذا كانـت الـوزارة تتدخل بصورة 
مباشـرة في منـع بث جلسـات مجلس 
النـواب، فكيـف الحـال بمـا ينشـر في 

الصحافة المحلية.
وتابـع فيـروز: هناك توجيه سـابق 
ورقابـة لاحقـة علـى الصحـف، وخير 
دليـل علـى ذلـك عندمـا تم منـع صدور 
قضائـي،  أمـر  دون  الصحـف  أحـدى 
إضافـة إلى التوجيه بعدم نشـر بعض 

الموضوعات أو تناولها في الصحف.
ولفت إلـى أن هناك إقـرار من بعض 
العاملـين فـي الحـق الصحافـي بعـدم 
القدرة على الكتابة في بعض المواضيع 
لعدم السـماح بنشـرها ومنها موضوع 
التجنيـس، أو التمييز، أو حظر النشـر 
للرأي الآخـر في مؤتمر الوفـاق الأخير 
والضجة المفتعلة حوله،علما بأن هناك 
أسـاليب عقابية مباشرة وغير مباشرة 
تتبع من قبل بعض المعنيين والمسؤولين 
فـي الوزارة مـن أجل ترهيـب وترغيب 
الصحف ومسـؤوليها على نشر أو عدم 

نشر أخبار معينة.
وختـم فيـروز بقولـه: ننتظر عرض 
السـؤال والإجابـة علـى جـدول أعمال 
المجلـس، وسـنقدم الأدلـة التـي تثبت 

تدخل الـوزارة ومسـئوليها وموظفيها 
في أعمال الصحافة والرقابة المسبقة.

وكان فيروز قد وجه سؤالاً للوزيرة 
علـى  للـوزارة  الرقابـي  الـدور  حـول 
الصحـف المحليـة، طالب فيـه بالإفادة 
عمـا إذا كان لـوزارة الثقافـة والإعلام 
نـوع  أي  أخـرى  رسـمية  جهـة  أي  أو 
مـن الرقابـة السـابقة أو اللاحقـة على 
أعمـال الصحف المحلية وما هي المعايير 

والضوابط و آليات هذا الإجراء؟.
وأردف فيروز في سؤاله: «هل تقوم 
الـوزارة أو هـذه الجهـات بالطلـب أو 
إجبـار الصحف المحليـة بإبـراز أخبار 
ومـواد إعلامية فـي الصفحـات الأولى 

منها؟
وهل تقـوم الـوزارة أو هذه الجهات 
بالطلب من الصحف المحلية عدم نشـر 
أخبار أو فعاليـات أو بيانات أو مقالات 
لجهـات  أو  لأفـراد  إعلاميـة  مـواد  أو 
سياسـية معينـة فـي البـلاد؟ ومن هم 

هؤلاء الأفراد أو الجهات؟».
«هـل  سـؤاله:  فـي  فيـروز  وتابـع 
يضطلـع أي موظـف فـي الـوزارة على 
أي مـن الصفحـات المعـدة للنشـر قبـل 
بـين  التواصـل  يتـم  وهـل  طباعتهـا؟ 
المحليـة  والصحـف  الـوزارة  موظفـي 
حـول نشـر أو منـع المـواد الإعلاميـة؟ 
وما هي الضوابـط القانونية لذلك؟ مع 
تزويدي بكل المراسـلات الخاصة بذلك 

سواء كانت ورقية أو رقمية».

مي آل خليفة: لا رقابة مسبقة على الصحف ولا نجبرها على إبراز أو تجاهل الأخبار

«الوفاق» البحرينية: وزارة الإعلام تتدخل
■ الريـاض ـ يو بـي اي: رفض المفكر الإسـلامي السـعودي في عمل الصحافة ومنع بث جلسة النواب دليل على ذلك

الشيعي الشيخ حسـن الصفار سب «الصحابة والأئمة»، داعيا 
إلـى ضـرورة التأكيد علـى العدل والمسـاواة بين السـعوديين، 

ورفض أي تمييز أو ظلم.
ودعـا الصفار، في تصريح لصحيفة «عكاظ» امس الخميس، 
«إلى ميثاق شـرف يؤكد على الاعتـراف بتعددية المذاهب ضمن 
إطـار الإسـلام الذي يتشـرف الجميـع بالانتماء إليـه، ويتبنى 
هـذا تعزيز الاحتـرام المتبـادل»، ورفض أية إسـاءة لأي رمز أو 
شخصية يقدسـها ويحترمها الطرف الآخر حتى لو كنا نختلف 
في تقويم الأشـخاص السابقين من الصحابة والأئمة والتابعين 
والعلماء، ونختلف في تحليل أحداث ووقائع التاريخ، لكن ذلك 

لا يجيز لأي أحد منا أن يسيء إلى من يحترمه الآخر».
وأضاف أن الأمر المهم هو «التأكيد على العدل والمسـاواة بين 
المواطنين، ورفض أي تمييز أو ظلم أو انتقاص لحقوق المواطنة 
بمبرر اختلاف الانتماء المذهبي، فالوطن للجميع كما أعلن خادم 

الحرمين الشريفين، وكما نص عليه النظام الأساسي للحكم».
قـال  المذاهـب  بـين  والتقـارب  التعايـش  مفهـوم  وعـن 
الصفار»المقصود بالتعايش، هو قبول الآخر والتعامل معه على 
أسـاس الشـراكة الوطنية، بغض النظر عـن الاختلاف معه في 
الانتماء الديني»، مشـيرا الى ان «التقارب بين المذاهب، فيقصد 
تجـاوز القطيعة علـى صعيد العلاقـات الاجتماعيـة، والتركيز 
على مسـاحة الاتفاق الواسـعة، والحوار حـول قضايا الخلاف 

ضمن ضوابط الأخلاق العلمية والآداب الإسلامية».
وقـال الصفـار» ان دعـاة التعايـش والتقارب ليـس مهمتهم 
معالجـة الخلافات العقدية والفقهية بين المذاهب لإنهائها، وإنما 
يسـعون لإبقاء تلـك الخلافات فـي دائرتهـا الفكريـة، من دون 
أن تتحـول إلـى صـراع ونـزاع، ودون أن تؤثر على الاسـتقرار 

الاجتماعي والوحدة الوطنية».
وأعرب عن قلقة بما تبثه الفضائيات ومواقع الإنترنت، وقال 
إنه يشـعر «بقلق شـديد مما تبثه الفضائيات ومواقع الإنترنت 
الطائفيـة، السـنية والشـيعية من إثـارة للمشـاعر والضغائن 
والأحقـاد، واسـتخراج الصـور السـلبية القاتمـة مـن التاريخ 

الماضي، ومن كتب التراث، لتعبئة أبناء المذاهب ضد بعضهم».
وقـال «لا بد من وضع حد لهذا الإعـلام التحريضي، وتوعية 
النـاس حتـى لا يتفاعلوا معه، وفـي المقابل يجب دعـم البرامج 

الإعلاميـة الواعية والهادفة إلى بث ثقافة التسـامح والتعايش 
والحـوار». وقـال أن «هنـاك أطماعـا دوليـة وإقليميـة تحـاول 
الاسـتفادة مـن الثغـرات ونقـاط الضعـف فـي واقـع بلداننـا 
وأوطاننـا، وذلـك يتيـح للجهـات الأجنبيـة فرصة الاسـتغلال 
والنفوذ، بتضخيمها إعلاميا، لتشويه سمعة البلد، مما قد يؤثر 

على الاستقرار والأمن الاجتماعي».
ورفض السـجالات بين الفضائيات وقال «لا أؤيد السجالات 
المذهبية التي تتبناها بعض القنوات الفضائية، لأنها في الغالب 

تثير قضايا الخلاف، وتركز على إساءات كل طرف للآخر».
واعتبر الشـيخ الصفار أن «الحوار المطلوب هو ما يقوم على 
استعراض وجهات النظر بموضوعية، وما يهتم بمواقع الاتفاق، 
وعدم نشـر الصور النمطية التي تحاكم أي طائفة ومذهب على 

أساس قول ورد في هذا الكتاب أو طرحه ذلك الشخص».

عالم دين شيعي سعودي يرفض «سب الصحابة والأئمة» 
ويدعو للتأكيد على المساواة في المملكة

الشيخ حسن الصفار

وزيرة الثقافة والإعلام البحرينية الشيخة مي آل خليفة

الخارجيـة  وزيـر  صـرح  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الايرانـي منوشـهر متكـي امـس الخميـس ان إيران 
تبـادل  بشـأن  المقتـرح  الاتفـاق  تـدرس  مازالـت 

اليورانيوم مع القوى النووية العالمية. 
ونقلـت وكالة أنباء «فـارس» الايرانية عن متكي 
اتفـاق تبـادل  القـول خـلال زيارتـه للجزائـر «إن 
اليورانيـوم مازال مطروحا علـى اجندة المفاوضات 
ومـازال يمكـن للـدول المعنيـة التوصـل لاتفـاق مع 

إيران». 
قـد  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وكانـت 
توسطت في تشرين أول (اكتوبر) الماضي في اتفاق 
يمكن لايـران بموجبه تبـادل اليورانيـوم منخفض 
التخصيب مع روسـيا و فرنسا مقابل الحصول على 

وقود نووي لتشغيل مفاعلها الطبي في طهران. 
الى ذلك قالت سـوزان رايس السـفيرة الامريكية 
لـدى الامم المتحدة إن القوى الكبرى السـت (بما في 
ذلـك الصين) اتفقـت يـوم الاربعاء علـى أن تبدأ في 
الايـام القليلة القادمة صياغـة عقوبات جديدة على 

ايران بسبب برنامجها النووي.
وتؤكـد تعليقـات رايـس ما قالـه دبلوماسـيون 
لـ»رويترز» من أن مسؤولين كبارا بوزارة الخارجية 

مـن الولايات المتحدة وروسـيا وبريطانيا وفرنسـا 
والمانيـا توصلـوا لاتفـاق مـع الصـين اثنـاء مؤتمـر 

بالهاتف. 
وقالـت رايـس فـي مقابلـة مـع شـبكة تلفزيـون 
«سـي.إن.إن»، «الصين وافقت علـى الجلوس وبدء 
مفاوضـات هنا فـي نيويورك مع الاعضـاء الاخرين 
(في مجموعة السـت)... كخطـوة اولى نحو موافقة 
فـي مجلس الامـن باكمله على نظـام عقوبات صارم 

ضد ايران».
وموافقة الصين مهمة لانها أحد الاعضاء الخمسة 
الدائمـين فـي مجلـس الامن الذيـن يتمتعـون بحق 

النقض (الفيتو). 
الا ان الصـين اكـدت امـس الخميس انهـا لا تزال 
تفضـل «حلا سـلميا» لأزمة الملف النـووي الايراني، 
وذلك بعيد اعلان واشـنطن ان بكين ابدت استعدادا 
للبـدء بمحادثات «جدية» في مجلـس الامن الدولي 

حول هذا الملف.
وقـال المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة الصينية 
كين غانغ ان «في ما يتعلق بالمسألة النووية الايرانية 

فان الصين ستواصل العمل على حل سلمي».
واضـاف خـلال مؤتمـر صحافـي «لطالمـا دفعنـا 

هـذا  فـي  الدفـع  وسـنواصل  سـلمي  حـل  باتجـاه 
الاتجاه».

وبذلـك تكـون وزارة الخارجيـة الصينية جددت 
التأكيـد على الموقـف التقليدي للصـين، غداة اعلان 
سـفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة سـوزان 
رايـس ان بكـين وافقـت علـى البـدء بـ»مفاوضـات 
جديـة» في مجلس الامن الدولي حول الملف النووي 
الايرانـي مـع باقـي اعضـاء مجموعة الدول السـت 

المكلفة هذا الملف.
وجـددت الصـين التأكيد علـى موقفهـا التقليدي 
حيـال طهـران فـي الوقـت الـذي وصـل فيـه كبيـر 
المفاوضـين في الملف النووي الايراني سـعيد جليلي 

الى بكين.
واكد متحدث باسـم السـفارة الايرانيـة في بكين 
لوكالـة «فرانس برس» وصـول جليلي، من دون ان 

يعطي اي تفاصيل حول الزيارة.
من جانبها أكدت روسيا امس الخميس أن موقفها 
مـن البرنامج النـووي الايرانـي لم يتغيـر، مجددة 

الدعوة لايجاد حل سياسي ودبلوماسي للقضية.
الناطـق  ان  اليـوم»  «روسـيا  قنـاة  وأفـادت 
الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة الروسـية اندريه 

نيسـتيرينكو عقـد مؤتمـراً صحافياً موسـكو معلقاً 
علـى تصريح ادلت بـه وزيرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتـون بـان الاسـابيع القريبة ستشـهد 
مشـاورات السداسـية في موضوع فرض العقوبات 

على طهران.
بفاعليـة  نؤمـن  لا  «إننـا  نيسـتيرينكو  وقـال 
العقوبات للتوصل الى تسـوية شـاملة للوضع لكن 
لا بد احياناً من الاسـتعانة بهذه الآلية لحمل طهران 
علـى اتخاذ موقف بنـاء اكثر في المحادثـات، ويقوم 
تعــاوننـا مـع السداسـية على هـذا المبـدأ بالذات، 
وذلك فـي اطار اتباع مسـارين لطالما اعلنـا التزامنا 

بهما».
وأضاف «مـن جهة اخرى فاننـا مقتنعون كما في 
الماضي بضرورة اتخاذ موقف متوازن من استخدام 
العقوبـات وفقا لمدى اسـتعداد ايـران للتعاون كيلا 
نغلق باباً للحوار اللاحـق، وبالاضافة الى ذلك فان 
العقوبـات يجـب ان تكـون ذكيـة، اي لا تحمل طابع 
الاجـراء العفوي والعقاب الشـامل للبلاد بأسـرها، 
يجـب ان تتخذ اجـراءات كهذه بشـكل مركز ودقيق 
وتهـدف الـى تعزيـز نظـام حظـر انتشـار السـلاح 

النووي».

واشنطن تؤكد التوافق على العقوبات الجديدة على طهران.. وروسيا والصين تنفيان

ايران: إتفاق تبادل اليورانيوم «لا يزال مطروحا»
■ ســان فرانسيســكو (الولايات المتحــدة) ـ ا ف 
ب: اعتبــر قاض فدرالي في قرار اصــدره الاربعاء ان 
اقدام ادارة بوش الســابقة على التنصت على منظمة 
اســلامية واثنين من محاميها في 2004 هو اجراء غير 

قانوني.
وقال القاضي فوغن والكر من المحكمة الفدرالية في 
شــمال كاليفورنيا في ســان فرانسيسكو ان المدعين 
قدموا ما يكفي من الاثباتات على ان الادارة الفدرالية 
مارست عليهم «مراقبة الكترونية غير قانونية» كونها 

لم تستحصل على التراخيص اللازمة لذلك.
وتم التنصــت علــى هــذه المنظمــة ومحامييها في 
اطار برنامج مراقبة الانشطة الارهابية الذي وضعته 
ادارة بوش والذي يســمح للســلطات بالتنصت على 
المؤسســات والافراد المشــتبه بدعمهــم الارهاب من 
دون الحصول على الاوامــر القضائية اللازمة للقيام 

بذلك.
واعتبــر القاضــي والكــر ان الادارة لــم تتمكن من 

اثبات ان الرقابة على المدعين كانت قانونية.
من جهة اخرى طلبت الادارة الامريكية من المحكمة 
الناظرة في هذه الدعوى صرف النظر عنها لان المضي 
فيها سيؤدي الى كشف اسرار دولة والمساس بالامن 

القومي، غير ان القاضي رفض هذا الدفع.
وحاولــت وكالــة فرانس بــرس الاتصــال بوزارة 
العدل الامريكية لمعرفة ما اذا كانت تعتزم اســتئناف 

هذا الحكم، الا انها لم تحصل على رد في الحال.
ويأتــي قرار القاضــي والكر بعد اربع ســنوات من 

تقدم المحاميين وندل بيلو وأسيم غافور بالشكوى.
وكان هــذا المحاميــان يعمــلان فــي فــرع منظمــة 
«الحرمين» الســعودية الخيرية في اشلاند في ولاية 

اوريغون (شمال غرب).
العربيــة  والمملكــة  المتحــدة  الولايــات  وكانــت 
السعودية تشتبهان في ان هذه المنظمة تمول الارهاب 
الاســلامي، وقــد حلتها الريــاض في تشــرين الاول 

(اكتوبر) 2004.

القضاء الامريكي يعتبر تنصت ادارة بوش
على منظمة اسلامية في 2004 غير قانوني

الرئيـس  اتهـم  وكالات:  ـ  كابـول   ■
الافغانـي حميـد كـرزاي الخميـس المجتمع 
الدولي، بما في ذلك الامم المتحدة والاتحاد 

الاوروبـي و»سـفارات»، بالقيـام بعمليات 
تزوير «واسـعة النطـاق» فـي الانتخابات 
الرئاسية التي جرت في افغانستان في آب 

(اغسطس) الماضي ومن ثم اتهامه بها.
وانتخـب كرزاي لولاية ثانيـة بالتزكية 
بعد انسحاب منافسه عبد الله عبد الله من 
الـدورة الثانية، بينما نـدد المجتمع الدولي 
بعمليـات تزويـر واسـعة النطـاق شـابت 

الانتخابات.
اللجنـة  اعضـاء  امـام  كـرزاي  وقـال 
المسـتقلة للانتخابات المكلفة الاشراف على 
الانتخابـات والمتهمة بانها سـاندت كرزاي 
مسـاندة مطلقـة «الحقيقـة (...) هـي انـه 
حصلت عمليـات تزوير خـلال الانتخابات 
الرئاسـية والمحلية، عمليات تزوير واسعة 
النطـاق، جـدا جـدا، مـا من شـك فـي ذلك، 
ولكـن لم يقم بها افغان بـل الاجانب هم من 

قام بها».
ومكتـب  المتحـدة  «الامم  ان  واضـاف 
مسـاعد الممثـل الخاص للامـين العام للامم 
فـي  غالبريـث  بيتـر  (الامريكـي  المتحـدة 
فيليـب)  الفرنسـي  و(الجنـرال  حينـه) 
موريـون» رئيـس بعثة الاتحـاد الاوروبي 
لمراقبـة الانتخابـات «كانوا معقـل عمليات 

التزوير هذه».
الـى ذلك صرحـت مشـرعة أفغانية بأن 

رفـض  أفغانسـتان  فـي  النـواب  مجلـس 
مرسـوما رئاسـيا يحظـر ضم اجانـب إلى 
لجنـة شـكاوى الانتخابـات التـي تدعمهـا 
الامم المتحدة ويسمح للرئيس حامد كرزاي 

باختيار أفراد اللجنة.
وأثـار قـرار اتخـذه كـرزاي في شـباط 
(فبرايـر) بإقالـة ثلاثة مراقبـين أجانب من 
بين خمسـة أعضـاء فـي اللجنـة انتقادات 
قاسـية مـن حلفـاء الرئيـس الافغانـي في 
الغـرب وفصيـل المعارضـة الرئيسـي فـي 

أفغانستان.
وتراجع كرزاي جزئيا عن قراره الشـهر 
لـلامم  الجديـد  للمبعـوث  وقـال  الماضـي 
المتحدة سـتيفان دي ميسـتورا إن المنظمة 
الدولية يمكنهـا اختيار اثنين مـن الاجانب 

لعضوية اللجنة.
باختيـار  لكـرزاي  المرسـوم  ويسـمح 
الثلاثـة المتبقـين فـي اللجنة بالتشـاور مع 
وزيـر العـدل الافغاني ورئيسـي مجلسـي 

البرلمان في البلاد.
وقالت فوزية كوفـي وهي نائبة أفغانية 
إن أعضاء مجلس النواب صوتوا بالاجماع 

الاربعاء على رفض مرسوم كرزاي.

وأضافت لـ»رويترز» عبر الهاتف «والان 
وكمـا كان ينص القانون السـابق سـتعين 
الامم المتحـدة والمحكمـة العليـا ومفوضية 
حقوق الانسان الاعضاء الخمسة في لجنة 

الشكاوى».
لكـن دبلوماسـيين يقولـون إن صـرف 
النظر عن المرسـوم تماما يتطلب أن يرفضه 
المجلـس الاعلى فـي البرلمـان الافغاني وأن 

يقر كرزاي قراري مجلسي البرلمان.
ومثل رفض البرلمان الافغاني للمرسـوم 
ضربـة لكرزاي قـد تعطل فـي نهاية المطاف 
انتخابات برلمانية مقررة في سبتمبر أيلول 

وتبدأ الاستعدادات لها هذا الشهر.
كابـول  فـي  غربـي  دبلوماسـي  وقـال 
لـ»رويترز»، «يمثل هذا توبيخا واضحا من 
البرلمان لكرزاي لكن يثور قلق من أن يعطل 

العملية الانتخابية».
المراقبـة  مسـؤولية  اللجنـة  وتتولـى 
للكشـف عـن أي تزويـر للاصـوات وتعين 
الامم المتحـدة أعضاءهـا الاجانـب الثلاثة. 
ووصفت اللجنة ثلث الاصوات التي حصل 
عليها كـرزاي في انتخابات الرئاسـة بأنها 

مزورة.

مجلس النواب يرفض مرسوما رئاسيا بشأن الانتخابات 

كرزاي يتهم المجتمع الدولي بتزوير الانتخابات الرئاسية الافغانية

الانبــاء  وكالات  اعلنــت  ب:  ف  ا  ـ  موســكو   ■
الروســية ان شــخصين قتــلا فجــر الخميــس فــي 
عندمــا  الروســي  بالقوقــاز  داغســتان  جمهوريــة 
انفجرت ســيارتهما التــي يعتقد انهــا كانت محملة 

بالمتفجرات.
ونقلت وكالة «ايتارتاس» عن متحدث باسم وزارة 
الداخلية المحليــة قوله ان «رجلين قتلا واصيب ثالث 

بجروح بليغة نقل على اثرها الى المستشفى».
واضاف ان الانفجار وقع في منطقة خاسافيورت 

في غرب داغستان.
من جهتها نقلــت «انترفاكس» عن المصدر نفســه 
قولــه انه «بحســب المعلومات الاولية فان الســيارة 
كانــت تنقــل عبــوة وقــد انفجــرت العبــوة بشــكل 

فجائي».
ويأتي هذا الانفجار غداة هجوم مزدوج بســيارة 

داغســتان  اســتهدف  راجــل  وانتحــاري  مفخخــة 
نفســها، وذلــك بعــد يومين علــى هجــوم انتحاري 
مــزدوج اســتهدف محطتــين لقطــارات الانفاق في 

وسط موسكو.
الى ذلك دعا الرئيس الروســي ديمتري مدفيديف 
الخميس الى اخذ تدابير جديدة «شــديدة وقاسية» 
لمكافحة الارهاب، وذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها 

الى داغستان، كما ذكرت وكالات الانباء الروسية.
وقــال مدفيديــف بعيد وصولــه الى محــج قلعة 
عاصمة داغســتان «لا بد من توسيع قائمة اجراءات 
مكافحــة الارهــاب. هذه الاجــراءات لن تكــون اكثر 

فعالية فحسب بل قاسية وشديدة ورادعة».
جمهوريــات  قــادة  مــع  لقــاء  خــلال  واضــاف 
القوقاز الروســي، ومن بينها داغســتان وانغوشيا 

والشيشان، «لا بد من العقاب».

مدفيديف يدعو الى تدابير جديدة «شديدة وقاسية» لمكافحة الارهاب

قتيلان في انفجار سيارة
في داغستان بالقوقاز الروسي

بريطانيا تعلن مقتل 
أحد جنودها في جنوب افغانستان

■ لندن ـ يو بي اي: أعلنت وزارة الدفاع البريطانية مقتل جندي جراء انفجار 
وقع صباح امس الخميس في جنوب افغانستان.

وهــذا هــو أول جندي بريطانــي يلقى حتفه في افغانســتان خلال نيســان 
(ابريل) الحالي والرابع والثلاثون منذ مطلع العام الجاري.

وقالــت الوزارة إن الانفجار وقع في منطقة بابجي وســط اقليم هلمند بينما 
كان الجنــدي يقوم بدورية راجلــة بالقرب من قاعدة عســكرية جديدة للقوات 

البريطانية.
ويرتفع إلى 279 عدد الجنود البريطانيين الذين قُتلوا في افغانســتان، حيث 
ينتشر نحو 10 آلاف جندي بريطاني معظمهم في اقليم هلمند، منذ الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة عام 2001.

لندن ـ «القدس العربي»:

يعانـي المسـافرون ممـن يحملون اسـماء عربية مسـلمة مشـاكل 
كبيرة امام بوابات الهجرة الامريكية حالة دخولهم او في السـفارات 

الامريكية التي تتباطأ في التعامل مع طلباتهم. 
وهـذه المصاعب ليسـت جديـدة’ فالكثيـرون ممن يقتضـي عملهم 
كمضيفين في الطائرات السـفر الدائم للولايات المتحدة يتحدثون عن 
الطريقـة التي يتوقـف فيها مسـؤول الهجرة امام كل اسـم مثل احمد 

ومحمد ومحمود. 
وزادت هذه المصاعب بعد المحاولة الاخيرة لتفجير طائرة امريكية 
يـوم عيـد الميلاد العـام الماضي والتي قـام بها النيجيـري عمر فاروق 
عبدالمطلـب. فمنـذ ان لام الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا الاجهزة 
الامنيـة التي فشـلت فـي جمع خيـوط المعلومـات حـول المحاولة في 
ديترويـت قامت هذه الاجهـزة بزيادة اجراءاتها المتشـددة والتوقف 
امـام كل اسـم او طلـب قبـل ان تمنـح لـه تأشـيرة الدخـول. وذكرت 

صحيفة «واشنطن بوست» ان شابا فرنسيا من اصل عربي مؤهل 
وذو خبرة في مجال المال والاعمال انتظر طويلا منحه تأشيرة دخول 
امريكية كي يواصل دراسـته بجامعـة كاليفورنيا ولم تنه معاناته الا 
مكالمة مع مكتبها في باريس التي تدخلت بالقضية وانهتا ، كل هذا بعد 
محاولات محمومة للاتصال بالمسؤولين الامريكيين والفرنسيين, وقد 
درس الشـاب في مدارس النخبة الفرنسية وتدرب في بنك روتشيلد 
وعمل في وول ستريت واكتشف ان التأخير متعلق باسمه، فهو محمد 

يوسـف مامي، مما ادى الى وقف السـفارة طلبه لمدة شهرين لاسباب 
ادارية. 

وهو تعبير يرى فيه الدبلوماسيون ذريعة لفحص متعدد الوجوه 
فيما ان كان اسمه على قائمة المطلوبين التي تعدها المؤسسات الامنية 

الامريكية لمنع دخول من يشبته بعلاقتهم بالارهاب لامريكا.
ومـن هنا ومنذ ديترويت يتوقع من يحمل اسـما مسـلما او يشـبه 
المسـلم ان يتعرض الى الفحص الاداري حالة تقدمه بتأشـيرة دخول 

لامريكا وليس لذنب لان المتقدم ابواه مسلمان اوعربيان. 
ونقلـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» عن مامـي قولـه ان تذكرته 
التـي حجزها وهي غير مسـترجعة ضاعت عليه لانـه لم يحصل على 
التأشـيرة كما انه غاب عن البرنامج التحضيري الذي يحضر لطلاب 
العام الدراسـي بدون ان يبدي احد السـبب. وشـعر مامـي انه وبعد 
سلسـلة من الاستعلامات، مكالمات، رسـائل الكترونية واستفسارات 
مـن المسـؤولين فـي السـفارة بانـه ضحيـة تمييـز، وفي هـذا وصف 
خطـاب الرئيس اوباما «الشـهير» فـي القاهرة العـام الماضي بالفارغ 
وحركة علاقات عامة. لكن محمد شعر بالسعادة ونسي غضبه لحظة 

حصوله على التأشيرة والنهاية السعيدة. 
معلومات عن طلاب مسلمين

 وكشـفت صحيفـة «اندبندنـت» البريطانيـة ان معلومات سـيتم 
التشـارك فيهـا مـع الاسـتخبارات الامريكية «سـي اي ايـه» وتخص 
حوالـى الف طالب مسـلم في الجامعات البريطانيـة، جاء هذا نتيجة 
لتداعيـات محاولـة ديترويت الفاشـلة. وادى الكشـف الـى حالة من 

الغضـب والحنق بين الطلاب المسـلمين الذين لا علاقـة لهم بالتطرف 
او الجماعـات المتشـددة، ويخشـون من ظهور اسـمائهم علـى قوائم 

المطلوبين لدى السلطات الامريكية. 
وكشـفت الصحيفة ان بيوت 50 طالبا تلقت زيارات من مسـؤولين 
فـي الشـرطة ولكن لم يتـم اعتقال اي شـخص. وقالـت الصحيفة ان 
الكشـف سـيزيد من القلـق حول تقـديم معلومـات عن انـاس ابرياء 
ويدعـو للتسـاؤل حـول الطريقـة التـي تعامـل بهـا وكالات الامـن 
البريطانيـة الطـلاب المسـلمين والتـي تتسـم بالتشـدد. وكان تقرير 
للجنة برلمانية مختارة قد انتقدت قبل يومين سياسات الحكومة التي 
تعمل على «هندسـة» اسلام معتدل وتنظم برامج ينظر اليها على انها 

تجسس تعمل على عزل وتهميش المسلمين البريطانيين. 
ويأتي الكشف بعد سلسلة من السياسات التي تستهدف المسلمين 
ومنهـا محاولة تجنيد شـبان مسـلمين للتعاون مع الـوكالات الامنية 

خاصة «ام اي فايف» حسبما كشفت الصحيفة نفسها العام الماضي. 
وفي تطور اخير قام اتحاد طلبة «كلية لندن الجامعية» التي تخرج 
منهـا منفـذ عمليـة ديترويت الفاشـلة عمر فـاروق بتقـديم معلومات 
بيانيـة عـن طلاب للشـرطة بعد قيـام المحققين بزيارة حـرم الجامعة 
بدايـة العـام الحالي اثنـاء التحقيقات فـي ظروف عمليـة ديترويت، 
خاصـة ان عبدالمطلب درس في كلية الهندسـة فيها فـي الفترة ما بين 

2005-2008 وترأس جمعية الطلبة المسلمين فيها عام 2007. 
وفي البداية تقدمت الشـرطة بطلب من جمعية الطلبة المسلمين كي 
تزودها بمعلومات عن الطلبة المسـلمين لكنها رفضت حسـب رئيسـها 

مجيـد ادمز موغالي الذي كان قلقا من الطريقة التي ستسـتخدم فيها 
المعلومات.  وفي لقاء مع الشرطة قيل له ان المعلومات سيتم الاحتفاظ 
فيها مدة 7 سـنوات وستشـرك فيها وكالات امنية اخـرى حالة طلبها 
ذلـك. وطلبـت الجمعيـة النصح مـن المحاميـة التي تدافع عـن حقوق 
الانسـان المعروفـة، غاريث بيـرس ووصفت الاخيرة فـي تصريحات 
للصحيفة ان تصرف الشرطة غير سليم. وتساءلت ان كان عبدالمطلب 
رئيسـا لجمعية بدون اسـم «اسـلامية» وان كانت شـهوة البحث عن 

المعلومات والبيانات ستكون مثل هذا الوضع. 
وحـذرت مـن ان تصرفـات الشـرطة تضيـف لمخـاوف المسـلمين. 
واعتبرت ان حماية المعلومات هي تدخل في الحرية الشـخصية ويتم 
خرقهـا في هـذه الحالة بـدون اي سـند قانوني. ونقل عـن طالب في 
مجال حقوق الانسـان قوله ان تصرف الشرطة مثال اخر عن سياسة 
اليد الحديدية التي تمارس باسـم مكافحـة التطرف بدلا من التحقيق 

في جرائم محددة. 
ونفـس الامر عبر عنه عـدد من الطلاب الذين يـرون انه من الظلم 
تقـديم معلومـات تخصهـم للشـرطة خاصـة ان الكثيريـن منهـم لـم 
يسـمعوا بالشـخص المذكـور قبل الهجوم الفاشـل ووصفـوا تصرف 

الشرطة بالمتطرف.
 يذكر ان طلابا مسـلمين بجامعة دانـدي تعرضوا في الفترة ما بين 
2005 -2007 لتحـرش مـن الفرع الخـاص في الشـرطة المحلية الذي 
اسـتهدف الجماعات الاثنية المحلية من اجـل جمع المعلومات وتحديد 
اسـماء يمكن ان تشـكل خطرا. وكان اعضاء الفـرع الخاص قد تخفوا 

بـزي شـرطة مجتمع وتحدثـوا للطلاب فـي الحرم الجامعـي مما دعا 
الكثيريـن للاحتجاج. وفـي اثناء الحرب على لبنان عـام 2006 قاموا 

بزيارة الطلاب في شققهم وفي اوقات متأخرة من الليل.
وكانت الشـرطة قـد طلبت من الجمعية الاسـلامية فـي كلية لندن 
الجامعيـة فـي 4 كانـون الثانـي (ينايـر) تزويدهـا بقائمـة بأسـماء 
اعضائهـا فـي الفتـرة ما بـين 2005 -2008 وبعـد استشـارة قانونية 
رفضت الجمعية الطلب. وبعد ذلك طلب من اتحاد الطلاب العام الذي 
زود الشـرطة بالاسـماء وعناوين البريد الالكترونـي لكل من جمعية 
الطـلاب المسـلمين فـي الكليـة الجامعية و جمعيـة مدرسـة طب فري 

رويال الاسلامية من عام 2005 ـ 2009. 
وبعـد ذلك طلبت الشـرطة عناويـن وهواتف الاشـخاص المعنيين 
والتـي حصلت عليها من دائرة التسـجل الجامعة. وانتقدت الجمعية 
الاسـلامية تصـرف اتحـاد الطـلاب العام الـذي تطوع وقـدم بيانات 
عـن المدرسـة الطبيـة واعضـاء جمعيتها المسـلمين بدون طلـب منه. 
وانتقـد مسـؤول فـي فدرالية جمعيـات الطلاب الاسـلامية سياسـة 
تقـديم معلومـات غير ضرورية عـن الطلاب المسـلمين وانها لا تحترم 
خصوصية الطـلاب وتعتبر خرقـا لقانون اتحادات الطـلاب. وقالت 
مصـادر الشـرطة ان المعلومات التي جمعت كانت جـزءا من التحقيق 
في نشـاطات عبدالمطلب وتم بالتنسـيق مع اتحاد الطلاب والجمعية 
الاسـلامية والفوسـيس ـ اتحاد الجمعيات الاسـلامية. فيما لم تعلق 
الجامعـة على التقريـر اما اتحاد الطـلاب فقد قال حسـب ناطقته انه 

قدم بيانات وعناوين بناء على طلب الشرطة.

الشرطة البريطانية حصلت على معلومات عن الف طالب مسلم ومخاوف من اشراك «سي اي ايه» بها

 مسلمون يعانون من تأخر تأشيراتهم لامريكا بسبب اسمائهم والسياسة تعززت بعد هجوم ديترويت
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 لندن - «القدس العربي»:

في تعليقـات قوية من مدير الوكالة 
محمـد  الدكتـور  السـابق،  الذريـة 
البرادعـي، قـال انـه علـى الغـرب ان 
يفتـح عينيـه على مـا اسـماها حقيقة 
«دجـل الديمقراطيـة « فـي مصـر والا 
فـي  مصداقيتـه  الغـرب  فسيخسـر 

معركته ضد التطرف.
علـى  الحاصـل  البرادعـي  وقـال 
نوبـل للسـلام، فـي اول لقـاء لـه مـع 
ان  «الغارديـان»  انكليزيـة  صحيفـة 
الغرب «يتحدث كثيرا عن الانتخابات 
الايرانيـة، مثـلا، ولكـن كانـت هنـاك 
انتخابـات علـى الاقـل (فـي ايـران)» 
وتسـاءل «ايـن هـي الانتخابـات فـي 
العالم العربـي واذا لم يتحدث الغرب 

عنها فكيف ستكون له مصداقية». 
 وقـال ان الطريقـة التـي يتـم فيها 
مـن  الا  يكـون   لا  المتطرفـين  تهميـش 
الليبراليـة،  القـوى  تعزيـز  «خـلال 
الاشـتراكية  الجماعـات  وتقويـة 
المجتمـع  قـوى  كل  ودعـم  المعتدلـة، 

وعندما يتم عزل المتطرفين». 
ودعا محمد البرادعي الغرب لاعادة 
النظـر فـي سياسـاته تجـاه الشـرق 
الاوسـط. وقـال فـي تصريحاتـه لــ 
البريطانية ان سياسات  «الغارديان» 
للانظمـة  الداعمـة  الحاليـة  الغـرب 
الديكتاتوريـة فـي المنطقـة تعمل على 
انشـاء جيل من الاسلاميين المتطرفين. 
وقالـت الصحيفـة ان البرادعـي منـذ 
عودتـه للقاهرة فـي شـباط (فبراير) 

الماضي.
 وقال ان اسـتراتيجية دعم الحكام 
الشموليين المتسلطين من اجل مواجهة 
تهديد التطرف الاسـلامي فشلت فشلا 
ذريعـا وتركـت اثـارا كارثيـة. وقـال 

البرادعـي ان «هنـاك حاجة الى اعادة 
تقييـم .. الفكرة التي تقـول ان الخيار 
الوحيـد للانظمـة المتسـلطة سـيكون 
اسـامة بـن لادن وشـركته هـي فكـرة 
السياسـات  اسـتمرار  ولكـن  مزيفـة، 
الحاليـة سـيجعل مـن هـذه النبـوءة 
البرادعـي علـى مـا  حقيقـة». وعلـق 
شـاهده في المنطقـة، مشـيرا ان هناك 
زيـادة في معـدلات التشـدد «اشـاهد 
زيادة في التشـدد في هذه المنطقة من 
العالم واتفهم السـبب .. لان السـكان 
يشـعرون بالاضطهاد مـن حكوماتهم 
ويحسـون بالمعاملـة الظالمـة لهـم من 
العالم الخارجي. ويسـتفيقون في كل 
صبـاح وماذا يشـاهدون، يشـاهدون 
النـاس يقتلـون، وكلهم مسـلمون من 
والصومـال  والعـراق  افغانسـتان 
ويؤكـد  دارفـور».   الـى  والسـودان 
البرادعـي ان دعوتـه للتعامـل بحـذر 
اثنـاء ادارته  للوكالـة الدولية للطاقة 

الذرية ثبتت صحتها.
 وكشـف ان كل تقاريره التي اعدها 
التحضيـر  فتـرة  اثنـاء  فـي  وقدمهـا 
بطريقـة  تعـد  كانـت  العـراق  لحـرب 
الحكومـات  اسـاءة  مـن  «تحصنهـا 
لهـا». وعبـر البرادعـي عـن املـه من 
ان واشـنطن ولنـدن بدأتـا تتعلمـان 
مـن دروس حـرب العـراق. واضـاف 
معلقـا علـى حالـة العـراق «بالتأكيـد 
كان هنـاك ديكتاتوريـون ولكـن هـل 
انتم مسـتعدون في كل مرة تحاولون 
بحيـاة  التضحيـة  منهـم  التخلـص 
ملايين المدنيين الابرياء؟» واشـار الى 
تحقيقات لجنة تشيلكوت البريطانية 
في ظروف الحرب قائلا  ان «الاشارات 
البـارزة «تحقيـق لجنـة تشـيلكوت» 
تظهـر ان حـرب العـراق لـم تكـن في 
الحقيقة من اجل تدمير اسـلحة الدمار 

الشـامل ولكنهـا كانت من اجـل تغيير 
النظـام، ولا زلـت اتسـاءل ايـن نجـد 
«تبريـر» تغييـر النظـام فـي القانون 
الدولي؟ وان كان هناك خرق للقانون 
او  المسـؤولية  يتحمـل  فمـن  الدولـي 

يتعرض للحساب». 
ودعـا البرادعـي الـذي يبـدو الان 
كتحد قـوي لحكم ثلاثة عقود للرئيس 
المصـري حسـني مبـارك، الغـرب من 
سـحب دعمـه للانظمـة الاوتوقراطية 
التـي يـرى فيهـا الغـرب حمايـة مـن 
التطـرف، وقـال ان «سياسـة الغـرب 
المتعلقة بهذه المنطقـة من العالم كانت 
في نظري فاشـلة، فهي سياسة لم تقم 
على الحـوار والفهـم ودعـم جماعات 
المجتمـع المدنـي وتعزيـز السـكان بـل 
قامـت على دعـم انظمة شـمولية طالما 
ظلـت تضـخ  النفـط» للغـرب. واكـد 
البرادعي (67 عاما) ان من يراهن على 
افـراد لا شـعوب هو خاسـر «في حالة 
مراهنتك على افراد لا على شعوب فمن 
المؤكد فشلك» وسياسات الغرب «حتى 
هذه اللحظة  تراهن على الافراد الذين 
لا يحظـون بدعـم شـعوبهم ويفقدون 

ثقتها كل يوم». 
 وقال البرادعي ان شعبية الرئيس 
الايراني محمـود احمدي نجاد وزعيم 
حزب الله في لبنان، حسـن نصر الله 
يجـب ان تكـون رسـالة للغـرب  مـن 
للنـاس  تصـل  «لا  اسـتراتيجيته  ان 
وهـي السياسـة التـي يجـب ان تقوم 
على «نحـرص عليكـم وعلـى رفاهكم  

ونحرص على حقوقكم الانسانية».
اسـتقبل  قـد  البرادعـي  وكان   
اسـتقبالا حاشـدا لـدى عودتـه لمصر 
علـى الرغم مـن الحظر الـذي فرضته 
الحكومـة علـى الاحـزاب  السياسـية 
والشـعبية وتحضيراتهـا. ولـم يعلن 

بعد اي خطط ان كان سيرشـح نفسه 
للانتخابـات الرئاسـية العـام المقبل، 
ولكنه يدعو الى «ثورة دستورية» من 
اجل اجراء انتخابـات عادلة ونزيهة. 
وتعـرض البرادعـي لنقـد شـديد مـن 
الصحافـة الحكومية التي اتهمته بانه 
لا يعـرف الكثيـر عـن الشـأن المصري 

الداخلي نظرا لاقامته في الخارج. 
ولكـن البرادعـي قـال انـه لا يهتـم 
العديـد  ان  واضـاف  بالاسـتفزازات. 

مـن مسـؤولي الحكومـة عبـروا عـن 
قلقهـم حـول امنه بعـد التقاريـر التي 
تحدثت عـن اعتقال عدد مـن مؤيديه. 
وقـال «سـمعت مـن عـدد مختلـف من 
«كـن  قالـوا  واشـخاص  الحكومـات، 
هنـا  التجـول  اريـد  لا  ولكـن  حـذرا» 
فالنـاس  الحـرس،  وحولـي  وهنـاك 
المحرومـون والفقراء يتحلقون حولي 
في الشوارع ويقولون «نريد التغيير» 

واريد ان استمع  اليهم». 

اكد في حديث للغارديان عدم خوفه من الاستفزازات وحبه للشارع المصري

البرادعي: على الغرب سحب دعمه للأنظمة الديكتاتورية
 وفتح عيونه على «دجل الديمقراطية» في مصر

د. محمد البرادعي

«رويترز»: انتقال السلطة والتشدد الاسلامي بين
المخاطر السياسية الرئيسية التي يتعين ترقبها في مصر 

القاهرة -  من ادموند بلير:

تمثـل حالـة عـدم التيقـن بشـأن مـن سـيقود 
مصر بعد الرئيس حسـني مبـارك (81 عاما) الذي 
يتولى السـلطة منذ نحو ثلاثة عقود الخطر الداهم 
الـذي يتعـين متابعته عـن كثب خلال العـام المقبل 
 .2011 لعـام  الرئاسـية  الانتخابـات  اقتـراب  مـع 
يضـاف إلى ذلـك بعض المخاوف المسـتمرة بشـأن 
الحكم الرشـيد والاضطراب الاجتماعي والتشـدد 
الاسـلامي. وفيمـا يلي بعـض المخاطر السياسـية 

التي تواجه مصر:
إنتقال السلطة

ليس لمبارك خليفـة معين ولم يفصح عما إذا كان 
سيسـعى لخـوض الانتخابـات لفتـرة جديـدة في 
2011. وإذا لم يفعل فان أكثر وجهات النظر شيوعا 
هو انه سيسلم السـلطة لابنه السياسي جمال (46 

عاما).
وقد يسعد هذا مجتمع رجال الأعمال إذ أن حلفاء 
جمال فـي الحكومة يقفـون وراء إجـراءات تحرير 
الاقتصـاد التـي سـاهمت فـي تحقيـق نمـو سـريع 
خلال السنوات الخمس الماضية. لكن نجل الرئيس 
ليسـت لديه خلفية عسـكرية وهو ما يمكن أن يمثل 
عقبة في بلد حكمه ضباط كبار سابقون في الجيش 

منذ عام 1952.
شـهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية في 
2005 . لكن القواعد تجعل من المستحيل تقريبا على 
أي شـخص أن يخـوض محاولة حقيقية للترشـح 
دون مسـاندة من الحزب الحاكـم. وبالتالي لا يزال 
مـن المرجح أن تتـم عملية اختيـار أي رئيس جديد 
خلف الأبواب المغلقة وليس عبر صناديق الاقتراع.
وفي الماضي كانت الصلاحيات الرئاسـية تنتقل 
دون أي فترة فراغ في السلطة. لكن كان هناك نائب 
للرئيـس عام 1970 حينما توفـي جمال عبد الناصر 
وعـام 1981 حين اغتيل أنور السـادات. لكن مبارك 
لـم يختر نائبا مما يشـيع حالة من عـدم اليقين عن 
كيفيـة انتقـال السـلطة. ولا يتوقع معظـم المحللين 
حدوث اضطرابات اجتماعية لكن الشـكوك لا تزال 

باقية.
فقـد انضـم عشـرات الالاف مـن الأنصـار إلـى 
المواقع الالكترونية التي تساند محاولة رئاسية قد 
يخوضها محمد البرادعي الرئيس السـابق للوكالة 
الدوليـة للطاقة الذريـة التابعة لـلأمم المتحدة مما 
يعكس الاحبـاط المكبـوت والبـذرة الكامنة لحركة 

احتجاجات.
جماعـة  وهـي  المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  أمـا 

معارضـة محظـورة لكنهـا الوحيـدة القـادرة على 
فتتحاشـى  المنظمـين  الأنصـار  مـن  الالاف  حشـد 
الدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكومة، لكن ربما 

تتحول إلى قوة فعالة إن هي غيرت أسلوبها.
وإذا ما اكتسـبت احتجاجات الشوارع قوة دفع 
أو أخرجت الاخوان مؤيديها إلى الشـارع فسيكون 

الانتقال السلس للسلطة موضع شك.
وأزعج ظهور البرادعي المؤسسـة الحاكمة الأمر 
الـذي ظهر في السـرعة التي هاجمتـه بها الصحف 
الحكومية في البدايـة. وإذا ما تحول المحتجون من 
مئات كما في الحملات السـابقة إلى عشرات الالاف 
أو أكثـر فقـد يمثـل ذلـك تحديا حتـى لقـوات الأمن 
المصريـة الضخمـة. وعندها قد يحـدث انتقال أكثر 
فوضويـة. وتضع مؤسسـات التصنيـف الائتماني 
الكبـرى مصر دون الدرجة الاسـتثمارية مباشـرة. 
تشـكل  لا  الخلافـة  مخاطـر  إن  محللـون  ويقـول 
ضغوطا قوية لكن حالة عـدم اليقين تمثل قيدا على 

التصنيف الائتماني لمصر.
ما يتعين مراقبته:

- تدفقـات رأس المـال. ستشـير أي بـادرة على 
تراجـع الاحتياطيات بعد ارتفاعهـا إلى أكثر من 34 
مليـار دولار إلى أن البنك المركزي يدافع عن الجنيه 

المصري أمام بائعيه في الداخل والخارج.
يمثـل  أن  المرجـح  مـن  الدوليـة.  السـندات   -
الديـن الخارجـي الصغيـر لمصر دليلا يحدد سـعر 
سـندات دوليـة تصـدر قريبـا واسـتقرت العوائد 
على السـندات الحالية في آذار/ مارس بالرغم من 
الشـائعات عن صحـة مبارك. لكـن تنامي المخاوف 

حول مسألة الخلافة قد يرفع العوائد.
- التأمين والأسـهم. قـد ترتفع تكاليـف التأمين 
ضـد التأخر فـي مدفوعـات الديـون المصرية بفعل 
المخـاوف حـول صحـة مبـارك لكـن مـن المرجح ألا 
البورصـة  ارتفـاع  لمسـتوى  الارتفـاع  هـذا  يصـل 
المصرية. وانتعشـت الأسهم المصرية بالفعل عندما 
بـدأت عقود مبادلـة الائتمـان في الارتفاع بسـبب 
تكهنـات حول مبارك بعد الجراحـة التي خضع لها 

في مارس.
- تحـركات فـي الشـوارع. مراقبـة مـا إذ كان 
أنصـار البرادعـي في المواقـع الالكترونيـة يمكنهم 
الاخـوان  كان  إذا  مـا  أو  الأرض  علـى  الاحتشـاد 
سـيغيرون أسـلوبهم. سيشـير هذا إلى ما إذ كانت 
حركـة شـعبية يمكـن أن تنظـم صفوفهـا بسـرعة 
وتعرقل انتقال السـلطة لجمال أو لشخصية أخرى 

من داخل المؤسسة الحاكمة.
- تغيـر موقف البرادعي. سـيكون من الأسـهل 

علـى البرادعـي خـوض الانتخابات علـى البطاقة 
الانتخابيـة لأحـد أحـزاب المعارضة القائمـة. وقد 
رفـض ذلك لكن لا يـزال أمامه حتـى منتصف 2010 
تقريبا كي يبدل موقفه. سيفتح هذا المنافسة ويزيد 

من حالة عدم اليقين بشأن أي انتقال للسلطة. 
سلامة الاستثمارات والفساد

زاد تدفـق رأس المـال خـلال السـنوات الخمس 
الماضيـة التي شـهدت خطـوات لتحريـر الاقتصاد 
حظيـت بالاشـادة الواسـعة بالرغـم مـن التباطؤ 
بسبب الأزمة العالمية. يشير هذا إلى أن المستثمرين 
الأجانب يأمنون على أموالهم. ولكن دون المزيد من 
اجـراءات المراقبة والمسـاءلة السياسـية قد تزداد 

تكلفة أنشطة الأعمال.
مصـر  الدوليـة  الشـفافية  مؤسسـة  وصنفـت 
فـي المركـز الحادي عشـر بـين 19 دولة في الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيا ومنحتها المرتبة 111 من 
180 دولة على مسـتوى العالم في مؤشـر الفسـاد 
لعـام 2009 حيـث تصنـف الدولـة الحاصلـة على 
المركز الأول بانها الأقل فسـادا. وقالت المؤسسة في 
مارس إن الفسـاد في مصر آخذ في التفشي ودعت 
إلى تشـديد القيـود التي تحكم تولـي رجال أعمال 

لمناصب عامة.
كمـا يترقب بعـض المسـتثمرين بحـذر الصراع 
القانوني بين أوراسـكوم تليكـوم وفرانس تليكوم 
حـول ملكيـة شـركة موبينيـل للهاتـف المحمـول. 
وعرقلت محكمة محاولة الشـركة الفرنسية لشراء 

موبينيل في كانون الثاني/ يناير.
ما يتعين مراقبته:

- قضية أخرى على غرار قضية أوراسـكوم. قد 
تبـدو أحـكام قضائية أخـرى ضد شـركات أجنبية 
كاتجـاه عـام ممـا يؤثر سـلبا علـى المعنويـات في 

السوق.
التضخم والاحتجاجات

قفـز معدل التضخـم في مصر إلـى 23.6 في المئة 
فـي اب/ أغسـطس 2008 تحـت وطـأة الارتفاع في 
أسعار السلع الأولية على مستوى العالم. وشابت 
الاحتجاجات العمالية أعمال عنف قابلتها الحكومة 
في البداية باجراءات أمنية صارمة ثم بوعود برفع 

الأجور.
وانخفـض معـدل التضخـم بالرغـم مـن أنـه لا 
يزال يتشـبث بمسـتوى يزيد عن عشرة بالمئة فيما 
تتجنـب السـلطات رفـع أسـعار الفائـدة أو تقييد 

الانفاق في الميزانية خشية أن يضر ذلك بالنمو.
لكـن زيادة الأسـعار لا تزال قضية حساسـة في 
بلد يصارع معظم سـكانه البالـغ عددهم 87 مليونا 

لتلبيـة احتياجاتهـم الأساسـية ويعيـش خمـس 
مواطنيـه على أقـل من دولار في اليـوم. وأصبحت 
الاضرابـات المطالبـة بتحسـين الأجور أمـرا عاديا 
علـى نحـو متزايـد بالرغـم مـن اخفـاق مسـاعي 

النشطاء لتشجيع توحيد الجهود.
ما يتعين مراقبته:

- أسـعار الغـذاء العالميـة. سـيظهر أثـر ارتفاع 
أسـعار السـلع الأولية عالميا سـريعا في الأسـواق 

الأمر الذي سيزيد من حدة السخط العام.
- تحـرك عمالـي منسـق. ستشـير اضرابـات 
يحشـدون  النشـطاء  أن  إلـى  واسـعة  عماليـة 
الجماهيـر بطريقـة فعالـة. تمكنـت الحكومـة مـن 
معالجـة الاضرابـات المنفـردة بسـرعة مـن خـلال 
تقديم تنازلات إلى حد كبير. أما التحركات الأوسع 

فستكون مواجهتها أكثر تكلفة.
التشدد الاسلامي

قاتلت قوات الأمن وسحقت حركة مسلحة شنها 
متشـددون اسلاميون في التسـعينيات استهدفوا 
البنـوك والـوزارء وكبـار المسـؤولين. وفـي 1997 
قتل الاسـلاميون بالرصـاص 58 سـائحا في معبد 
بالأقصر. وسجنت شـخصيات كبيرة في الجماعة 
الاسـلامية التي قـادت الحملة المسـلحة لكن أطلق 
سـراح كثيريـن منهـم فـي وقـت سـابق مـن العقد 

الجاري بعد أن نبذوا الايديولوجيات العنيفة.
ولا يـرى المحللـون مؤشـرات تذكر علـى عودة 
حركـة إسـلامية متشـددة منظمـة للظهـور لكنهـم 
يقولـون إن مـن المرجح وقـوع تفجيـرات من وقت 
لآخـر مثل تلـك التي هـزت منتجعات سـياحية في 
سـيناء من 2004 الى 2006 . وأسفر آخر هجوم عن 

مقتل سائحة في القاهرة عام 2009.
وتراجعـت السـياحة التي تمثل 11 فـي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي بعد هجمات عام 1997 لكن 
الأثر الذي أحدثتـه الهجمات اللاحقة كان محدودا 
ويرجع هـذا جزئيا الى أنه حتـى نيويورك ولندن 

ومدريد تعرضت لهجمات.
غير أن عمليات التمشـيط الأمنـي الكثيرة التي 
تسـتهدف أي نشـاط للإسـلاميين تعكس مخاوف 
رسـمية من أنهـم قـد يعيـدون تنظيم أنفسـهم في 
مصر مسـقط رأس الكثير من المفكرين الإسـلاميين 
البارزين وايضا أيمن الظواهري الرجل الثاني في 

تنظيم القاعدة.
ما يتعين مراقبته:

- حملـة تفجيرات. يمكن أن تبرهن سلسـلة من 
الهجمـات وليس تفجيرا فرديا على أن المتشـددين 

أعادوا تنظيم صفوفهم. 

القاهرة – «القدس العربي» –

من محمد نصر كروم:

القانونـي  الدعـم  وحـدة  قامـت 
العربيـة  بالشـبكة  التعبيـر  لحريـة 
لحقوق الإنسـان بإرسـال إنـذار لمدير 
أمـن القاهرة باعتبارهـا وكيلا قانونيا 
عـن مجموعة مـن المواطنـين المصريين 
الشباب «وهم حركة 6 إبريل» لتخطره 
بعـزم المجموعـة مـن الشـباب الذيـن 
عاشـوا مجمـل حياتهم في ظـل قانون 
الطـوارئ على تنظيم مظاهرة سـلمية 
احتجاجية يـوم الثلاثاء القـادم، تبدأ 
من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب 
رفضهـم  أعضائـه  لإبـلاغ  المصـري 
الطـوارئ  بقانـون  العمـل  لاسـتمرار 
مـد  علـى  الموافقـة  بعـدم  ومطالبتهـم 

العمل به.
وقال شباب 6 إبريل في إنذارهم «ان 
استمرار العمل بحالة الطوارىء لأكثر 
من 29 عاما، يعني أن الحكومة المصرية 
إما أنها فشلت في إنهاء أسباب مد هذه 
الحالـة والقضـاء علـى المخاطـر التـي 
تذرعت بها طيلة هذه السـنوات للعمل 
به، أو أنها لم تعد تسـتطيع السـيطرة 
على المعارضين لسياستها أو المنتقدين 
لهـا سـوى باسـتخدام هـذا القانـون 
فـي  يرغبـون  المنذريـن  ،وأن  الجائـر 
عمل مسيرة سـلمية للتعبير عن رأيهم 
ومطالبة أعضاء مجلس الشـعب بعدم 

الموافقة على مد العمل بهذا القانون».
وقد أنـذر المحامـون بصفتهم وكلاء 
رسـميين عن هؤلاء الشـباب مدير أمن 
القاهـرة إعمـالا لنص القانـون رقم 14 
لسـنة 1923 الذي يوجب فقـط إخطار 
أجهـزة الأمـن بمـكان وموعد المسـيرة 

قبلها بثلاثة أيام.
وأكـد جمـال عيـد المديـر التنفيـذي 

الإنسـان  لحقـوق  العربيـة  للشـبكة 
«أن هـؤلاء الشـباب رغـم قـوة قانون 
الطوارئ الجائـر، قد التزموا بالقانون 
وأخطـروا مديـر الأمن بأنهـم عازمون 
علـى ممارسـة حقهـم فـي تنظيـم هذه 
المظاهرة الاحتجاجية كجزء أصيل من 

حرية التعبير».
كمـا ناشـدت الشـبكة العربية مدير 
أمـن القاهـرة أن يلتزم بحكـم القانون 
ويسـمح بالمظاهـرة، إعمـالا للقانـون 
والمـادة 54 من الدسـتور المصري التي 
تنص علـى «للمواطنين حـق الاجتماع 

حاملـين  غيـر  هـدوء  فـي  الخـاص 
اخطـار  الـى  حاجـة  ودون  سـلاحا 
سـابق ولا يجوز لرجـال الأمن حضور 
والاجتماعـات  الخاصـة  اجتماعاتهـم 
العامـة والمواكب، والتجمعـات مباحة 

في حدود القانون».
أن الأجهـزة  بالذكـر  ومـن الجديـر 
الأمنيـة قامـت بالقبـض على عـدد من 
نشـطاء الحركـة فـي عـدة محافظـات 
وأفرجـت عـن بعضهم وتحفظـت على 
بعضهم ووعدت بالإفـراج عنهم بعد 6 

إبريل.

■ صنعـاء ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول يمنـي امـس ان النـزاع 
المسـتمر منـذ 2004 في شـمال اليمـن، ادى الى تهجيـر اكثر من 
350 الف شـخص، ما يفـوق بكثير رقم الــ 250 الفا المتفق عليه 

عموما.
وقـال وزيـر مجلسـي النـواب والشـورى رئيـس الوحـدة 
التنفيذية لادارة النازحين احمـد الكحلاني، ان «عدد النازحين 
حتـى الان بلـغ 350 الـف نـازح، بمـا يسـاوي 50 الـف اسـرة 

تقريبا».
وتحدثـت المفوضيـة العليا للامم المتحدة لشـؤون اللاجئين 
حتـى الان عـن 250 الـف نازح في سـت مراحل مـن الحرب بين 
الجيـش والمتمردين الحوثيين منها المرحلة الاخيرة التي انتهت 

في 11 شباط/فبراير بعد معارك استمرت ستة اشهر.
واوضـح الكحلانـي ان توقـف الحـرب اتاح لعشـرات الاف 
النازحين الذين عزلتهم المعارك تسـجيل اسمائهم لدى الوحدة 

التنفيذية التي يرأسها.
واضـاف ان برنامـج الغـذاء العالمـي يواجـه صعوبـات في 

تلبية حاجات هؤلاء النازحين، مشيرا الى ان 5 الى 10٪  فقط 
من النازحين عادوا الى قراهم.

وقـال «لا يمكـن حاليـا اجبـار النازحـين علـى العـودة الـى 
مناطقهـم التي تعرض معظمهـا للدمار والخـراب خصوصا في 

المناطق الحدودية» مع السعودية».
وتطرقـت مندوبـة المفوضية العليـا للامم المتحدة لشـؤون 
اللاجئـين كلير بورجـوا في المؤتمـر الصحافي الـى الوضع في 
صعـدة، معقـل المتمرديـن، ووصفتـه بأنـه «هـش» علـى رغم 

استمرار تطبيق وقف اطلاق النار.
واضافـت ان بعـض المدارس والمستشـفيات قـد اعادت فتح 
ابوابهـا واعيد التيـار الكهربائـي بمعدل بضع سـاعات يوميا، 
مشـيرة الى ان سـكان المدينة التي تبعد 240 كلم شمال صنعاء 

ما زالوا يعانون من نقص الخدمات الاساسية.
ووعـد الوزيـر المفوض لـوزارة الخارجية السـعودية زهير 
الادريسـي الـذي حضـر ايضـا المؤتمـر الصحافـي، النازحـين 

بمساعدة سعودية كبيرة.

■ القاهـرة - ا ف ب: اكـدت المخرجة 
المصريـة كاملة ابو ذكـري وزميلها الممثل 
آسـر ياسـين انهما قـررا الانسـحاب من 
لجنـة تحكيـم مهرجـان «لقـاء الصورة» 
السـينمائي الذي ينظمه المركز الفرنسي 
للثقافـة والتعـاون فـي القاهرة بسـبب 
مشاركة فيلم مخرجته اسرائيلية. وكان 
عضو مصري ثالث في لجنة التحكيم هو 
المخرج احمـد عاطف اكـد الاثنين الماضي 
انسـحابه لنفس السـبب. وقالـت كاملة 
ابـو ذكـري لوكالـة فرانـس بـرس انهـا 

«ترفض مبدأ التطبيع مع اسرائيل».
واضافـت «يمكننـي ان اشـاهد افلاما 

اسـرائيلية ورأيـت بالفعـل افلاما يتبنى 
ومعارضـة  جيـدة  مواقـف  مخرجوهـا 
تجـاه  الاسـرائيلية  للسياسـات  تمامـا 
الفلسـطينيين لكننـي ارفـض ان يكـون 

بيننا وبين هذه الدولة اي علاقات».
وتابعت «كيف يمكن ان اطبع مع اناس 

لا يكفون عن قتلي وقتل ابناء جاري؟».
واكد اسـر ياسين كذلك لوكالة فرانس 
برس انه انسحب قائلا «انا احترم حرية 
فرنسـا فـي اختيـار الافلام المشـاركة في 
مهرجـان تنظمـه ولكننـي انسـحب لانه 
مثلما احترم حقوقهم فان لي كذلك الحق 
فـي ان اتخذ الموقف الذي اراه». واضاف 

«ان هـذا ليـس موقفـا عنصريـا وليـس 
موجهـا ضـد اليهـود ولكنـه موجـه ضد 
الاسـرائيليين بسـبب سياسـاتهم تجاه 
الفلسـطينيين خصوصا ان هذه المخرجة 

تعمل في الجيش الاسرائيلي».
وقـال «اذا لـم اكـن اسـتطيع ان افعل 
فأضعـف  الفلسـطينية  للقضيـة  شـيئا 

الايمان ان اتخذ هذا الموقف».
وتابـع «اضافـة الـى ذلك فمـن ناحية 
الامانـة الشـخصية ايضا لا اسـتطيع ان 
اكـون عضوا فـي لجنة تحكيـم وانا لدي 
موقف مـن مخرجة تشـارك فيه، سـوف 

اكون بالتأكيد منحازا».

القاهرة -»القدس العربي» –

 من محمد نصر كروم:

قـال مركـز القاهـرة لحقـوق الإنسـان ان مجلـس الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسـان اعتمد قرارا يقضي بتشـكيل هيئة 
مـن الخبراء ينـاط بهـا متابعـة ومراقبـة التحقيقـات التي 
يفتـرض أن تجريها كل من إسـرائيل وحركة حماس بشـأن 
الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في سياق الحرب على غزة 
خلال كانون الاول (ديسـمبر) 2008 وكانون الثاني (يناير) 
2009 والتـي اعتبرهـا التقرير الأممي للقاضي غولدسـتون 
ترقى لأن تشـكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يتعين 

محاسبة مرتكبيها.
وكان تقريـر غولدسـتون الـذي اعتمدتـه الأمم المتحـدة 
قـد أوصى بتشـكيل هـذه الهيئة لتقييـم مدى التـزام كل من 
إسرائيل وحماس بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه 
الجرائم في غضون سـتة أشـهر من اعتماد توصياته تمهيدا 
لإحالـة ملف هذه الجرائم الى المحكمـة الجنائية الدولية في 

حالة تقاعس الطرفين عن إجراء هذه التحقيقات.
ويلـزم القـرار هيئة من الخبـراء بإحاطـة مجلس حقوق 
الإنسـان بالاسـتنتاجات التـي تتوصـل اليهـا خـلال دورة 

اجتماعات المجلس في ايلول (سبتمبر) 2010.
وقـال مركز القاهرة «انه من المؤسـف أن القـرار قد حظي 
بمعارضـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وعدد مـن البلدان 
الأوروبيـة بمـا فيهـا المجـر وإيطاليـا وهولندا وسـلوفاكيا 

وأوكرانيا. وقال معتـز الفجيري المدير التنفيذي للمركز «إن 
الولايـات المتحدة وبعض دول الاتحـاد الأوروبي يحاولون 
مـرة أخرى منح إسـرائيل الفرصة للإفلات مـن العقاب على 
ما ترتكبه من جرائم وهو ما يشكل استخفافا بالغا بالمعايير 
الدوليـة لحقوق الإنسـان ويتناقض مع مواقـف هذه الدول 

الدعمة لمنع الإفلات من العقاب في حالات أخرى».
وأشار المركز الى انه اتساقا مع الدعم الدبلوماسي المطلق 
الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل فإنها وقفت بصورة 
منفـردة ضـد قراريـن اتخذهمـا المجلـس الأممي فـي الرابع 
والعشـرين من آذار (مارس) أحدهما يسـاند الحق المعترف 
به للشـعب الفلسـطيني فـي تقريـر مصيره والآخـر يعرب 
عن القلق الشـديد لأعضـاء المجلس إزاء مواصلة إسـرائيل 
لمشاريعها الاسـتيطانية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة 

ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وأكد جيرمي سـميث مديـر مركز القاهرة فـي جنيف على 
أن «معارضة الولايات المتحدة لحق الفلسـطينيين في تقرير 
مصيرهم وغضها الطرف عن التوسـع الاسـتيطاني يثيران 
شـكوكا متزايدة حـول قدرتها علـى أن تلعـب دورا ايجابيا 
وبناء داخل مجلس حقوق الإنسان فضلا عن أن تلعب دورا 

نزيها وفعالا في دفع عملية السلام في الشرق الأوسط».
ومـن الجدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة سـوف 
يقـدم تقريرا للجمعية العامة بشـأن تنفيـذ توصيات تقرير 
غولدستون وذلك في نهاية شهر تموز (يوليو) المقبل وقبيل 
انتهـاء فتـرة تكليفـه بإصـدار التقاريـر ذات الصلـة بهـذه 

المهمة.

حركة 6 إبريل تنذر شرطة القاهرة
رسميا بتنظيم مسيرة سلمية احتجاجا

على استمرار الطوارئ منذ بدء حكم مبارك

اكثر من 350 الف نازح في شمال اليمن

مخرجة وممثل مصريان ينسحبان 
من مهرجان فرنسي بسبب فيلم لمخرجة اسرائيلية

مركز القاهرة لحقوق الإنسان يستنكر
معارضة أمريكا ودول أوروبية لقرار بمراقبة 

التحقيقات بشأن الانتهاكات أثناء الحرب على غزة

■ القاهـر  - يـو بـي اي: طالـب 
الاخـوان  لجماعـة  العـام  المرشـد 
بديـع  محمـد  مصـر  فـي  المسـلمين 
المفاوضـات  بوقـف  العـرب  الحـكام 
«العبثية المباشـرة أو غير المباشـرة» 
مـع اسـرائيل، ودعـم جميـع أشـكال 
«المقاومـة»، قائـلا ان تقاعـس حكام 

الامة العربية أصبح مرضا مزمنا.
وقال بديع، في رسالته الاسبوعية 
علـى موقع الجماعـة عبـر الانترنت، 
«اليـوم قـد أدركت شـعوب الأمة بأن 
تقاعس حكامها أصبـح مرضا مزمنً، 
بعـد أن رأت النكبـات على يد حكامها 
بعقـد مؤتمـرات ونـدوات وقمـم، لا 

والتنديـد  الشـجب  عـن  إلا  تسـفر 
والاستنكار».

واضـاف مخاطبـا حكام المسـلمين 
«إن الإسـلام الـذي تنتسـبون إليه، 
يناديكم بأن حال الأمة لا يسـتقيم إلا 
بالجهاد.. فنهضتنا ورفعتنا ومجدنا 
مرهـون بهـذه الاسـتقامة، التـي لن 
تتحقق إلا بالمقاومة، وتأييدها بكل ما 
تملكون مـن المال والسـلاح والإعلام 

والنفس والنفيس».
وأكـد علـى «دعـم جميـع أشـكال 
المقاومـة لتحريـر كل شـبر محتل في 
فلسطين والعراق وأفغانستان، وفي 

كافة أرجاء عالمنا الإسلامي».

اتفـق  كمـا  «مرجعيتكـم  وتابـع 
العلماء مـن الكتاب والسـنة، وليس 
من قـرارات الأمم المتحدة أو إملاءات 
الصهاينـة والأمريكان، وتحقيق ذلك 
فلسـطين  قضيـة  أن  بإعلانكـم  يتـم 
وقضايـا البلـدان الإسـلامية المحتلة 

هي جوهر قضيتكم».
واعتبـر بديـع ان واجـب الحـكام 
العرب «دعم شعوبكم الحرة بهيئاتها 
ومؤسسـاتها فـي مطالبهـا المتكـررة 
التطبيـع،  ووقـف  المقاطعـة،  مـن: 
ودعم المقاومة والمقاومين، والسـماح 
لهذه الشـعوب بالتعبير السـلمي في 
إنقاذ وإغاثة الأقصـى، والغيرة على 

مقدساتنا». 
وطالـب بـ»إلغـاء كافـة معاهدات 
باعتـداءات  فـإن  الاستسـلام، 
وبجرائمهـم  المتكـررة،  الصهاينـة 
نقـض  القـدس؛  علـى  المسـتمرة 
للمعاهـدات، واعتـداء علـى سـيادة 
بلداننـا وأمتنـا معا؛ خاصـة معاهدة 

«كامب ديفيد»».
(الرئيـس  تغيـر  هـل   » واضـاف 
الـذي  أوبامـا  بـاراك)  الامريكـي 
فـي  المعسـولة-  كلماتـه  تمنعـه  لـم 
عواصمنـا- مـن إرسـال المزيـد مـن 
جنوده في أفغانسـتان، بل ويباركها 
بزيـارة أخيـرة لتكريـس الاحتـلال، 

ويمـد العـدو الصهيوني بـكلِّ الدعم 
ه  المـادي والمعنوي، ويتمـادى في غيِّ
مؤيدا ومساندا للاسـتبداد والفساد 

في عالمنا العربي والإسلامي؟».
وتابـع بديع «لمـاذا الانبطـاح أمام 
والجبـروت  الصهيونيـة  الهيمنـة 
ولمـاذا  المصالـح؟  باسـم  الأمريكـي 
الانفصال الحاد بينكم وبين شعوبكم 
د  وبـين مصلحـة بلادكم؛ ما بـات يهدِّ
ويفقدنـا  لأوطانكـم  القومـي  الأمـن 
تحتضنـون  لا  ولمـاذا  السـيادة؟ 
المقاومـة ضـدَّ الاحتلال، فهـي لم تكن 
يوما ضدكم أو ضد حكوماتكم؟ ولماذا 
لا تتوحدون أمام العدو الصهيوني».

الاخوان المسلمون في مصر يطالبون بوقف  المفاوضات مع اسرائيل ودعم المقاومة
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بغداد ـ «القدس العربي»:

الصـدر  باقـر  محمـد  جعفـر  عـاد 
مجددا كمرشـح وسـط من قبـل ايران 
الـى الواجهة بعـد ان سـربت مصادر 
الشـيعيين  الائتلافـين  داخـل  مـن 
معلومات تبين مطالبة ايران بضرورة 
وقـت  بأسـرع  الازمـة  مـن  الخـروج 
خشـية مـن الضغـط الإقليمـي الـذي 
تقـوده السـعودية بدعـم مـن مصـر 
والـذي يرفـض تمامـا عـودة المالكـي 
او قيادته الى سـدة الحكـم خصوصا 
المالكـي  قيـام   اكـدت  معلومـات  وان 
بطـرح بديـل السـاعة الاخيـرة مدير 
مكتبـه طارق نجـم كمرشـح بديل عن 
ائتـلاف القانـون الـذي يقـوده، فـي 
الوقـت ذاتـة اجرى جعفـر محمد باقر 
الصـدر محادثـاث منفـردة مـع ايـاد 
علاوي ونوري المالكـي من اجل البدء 
السياسـية  الكتـل  بـين  بالحـوارات 
للوصول الى تشكيل حكومة الشراكة 

الوطنية خلال الأسبوعين القادمين.
 وأكـد الصـدر بعـد اللقاءيـن علـى 
بـين  والحـوار  التواصـل  ضـرورة 
مكونـات الطيـف السياسـي العراقي 
بما يؤمـن النهج الحواري المرتكز على 
قاعدة توحيد الـرؤى والجهود خدمة 

لجميع أبناء الشعب العراقي .
السـعي  وفـي  اخـر،  جانـب  مـن 
للحصـول علـى تأييد للحصـول على 
احقيقـة القائمـة العراقية في تشـكيل 
الحكومة وفـق مصادر ابلغت «القدس 
العربـي»، التقى المرجع الشـيعي علي 
السيسـتاني وفـدا مـن مكتـب نائـب 
رئيـس الجمهوريـة طارق الهاشـمي.

وقـال بيـان لمكتـب الهاشـمي :« نائب 
مـن  وفـدا  بعـث  الجمهوريـة  رئيـس 
مكتبه ضم مستشاره السياسي  خليل 
العزاوي وعددا من المستشارين لزيارة 
السيسـتاني،  علـي  الدينـي  المرجـع 
ناقلين رسالة شفوية من الهاشمي الى 
السـيد السيسـتاني متعهدا بدراسـة 

المواضيـع التـي تم طرحهـا والسـعي 
لبلـورة موقـف موحـد منها بمـا يعين 
على انهاء الخلافات وتجاوز الازمة».  
مـن جانب اخر اسـتقبل رئيـس إقليم 
كردسـتان مسـعود بارزانـي الجنرال 
القـوات  قائـد  اوديرنـو  رايمونـد 
الامريكيـة فـي وشـدد الجانبـان على 
ضـرورة توطيـد العلاقات بـين إقليم 
فـي  المتحـدة  والولايـات  كردسـتان 

جميع المجالات. 
وقالـت مصـادر صحافيـة خاصـة 
اوديرنـو  ان  العربـي»  لـ«القـدس 

قائـد القـوات الأمريكيـة فـي العـراق 
ابلـغ رئيس إقليم كردسـتان مسـعود 
العمليـة  علـى  بمخاوفـه  بارزانـي 
الديمقراطية في حالة عادت التكتلات 
الطائفيـة التـي تخـدم ايـران والتـي 
الفتـرة  خـلال  سـيئا  دورا  لعبـت 
السـابقة، معتبرا ان أمريكا لن تسـمح 
بعـودة العنف مجددا الـى البلاد عبر 
اي اتجـاه، واصفـا الانتخابـات بانها 
جاءت متطابقة مع النفس السـائد في 
الشـارع العراقي الراغب فـي التغيير 
ومشـاركة اوسع للعراقيين في حكمهم 

بخصـوص  الآراء  وتبـادل  للبـلاد. 
مسـتجدات الوضـع السياسـي علـى 
السـاحة العراقيـة والمعوقـات الآنية 
العـراق،  فـي  السياسـية  للعمليـة 
النيابيـة،  الانتخابـات  ومسـألة 
بالاضافـة الـى التحالفات بـين القوى 
الانتخابـات  فـي  الفائـزة  والقوائـم 
الـذي  السياسـي  العـراق  ومسـتقبل 
بات يمثـل حجر الزاوية في اسـتقرار 
المنطقـة. كمـا أكـد الجانبـان ضرورة 
حل المسائل العالقة بين  اربيل وبغداد 

بأسرع وقت.

فـي  القيـادي  اصـدر  جهتـه،  مـن   
ائتـلاف العراقية جمـال البطيخ بيانا 
دعـا فيـه زميليـه فـي القائمة اسـامة 
الـى  الهاشـمي  وطـارق  النجيفـي 
الاعتذار عما بدر منهما من تصريحات 

ضد الاخوة الكرد.
ودعـا البطيـخ الـى بنـاء علاقـات 
القـادة الاكـراد  جيـدة وجديـدة مـع 
الحكومـة  موضـوع  بالذكـر  وخـص 
وحـل  نينـوى  محافظـة  فـي  المحليـة 
الاشـكال بين قائمة الحدبـاء ونينوى 

المتآخية بأسرع وقت ممكن.

السيستاني يلتقي وفدا من مستشاري الهاشمي واوديرنو يبلغ بارزاني قلقه من الدور الايراني 

جعفر الصدر يلتقي المالكي وعلاوي في مباحثات لتشكيل الحكومة

حازم الاعرجي القيادي في التيار الصدري الذي يجري اليوم استفتاء لاختيار رئيس الوزراء المقبل

■ الخرطـوم ـ رويترز: بـدأ المبعوث الأمريكي للسـودان 
سـكوت غريشـن محادثات أزمة مع الزعماء السياسيين في 
الخرطوم امس الخميس بعد أن هدد انسحاب أحد المرشحين 
مـن انتخابـات الرئاسـة بتقويـض مصداقيـة الانتخابـات 

القادمة.
وانسـحب ياسر عرمان مرشـح الحركة الشعبية لتحرير 
السـودان المهيمنة علـى الجنوب من السـباق الانتخابي في 
وقـت متأخر الأربعـاء قبل أقل من أسـبوعين من الانتخابات 
مشـيرا الى مخاوف من تزوير الانتخابات وانعدام الأمن في 

دارفور.
ومن المقرر أن تكون أحزاب المعارضة قد اجتمعت في وقت 
لاحق امس الخميس لبحث ما اذا كانت سـتتحد في مقاطعة 
الانتخابـات وهي خطوة سـتقوض بشـدة مـا كان يفترض 
أن تصبح أول انتخابات تعددية يشـهدها السـودان منذ 24 

عاما.
كما قالت الحركة الشـعبية إنها سـتقاطع الانتخابات في 
اقليم دارفور الذي يشـهد صراعا مسـتمرا منذ سبع سنوات 
لتتراجع عن تهديد سـابق بالانسـحاب مـن الانتخابات في 

الشمال تماما تضامنا مع أحزاب المعارضة.
وتعتبـر الانتخابـات محورية في اتفاقية للسـلام أبرمت 

عـام 2005 وأنهـت اكثر مـن عقدين مـن الحـرب الأهلية بين 
شمال السودان وجنوبه.

ويقول محللون إن انسـحاب عرمان سـلم فعليا السـباق 
الانتخابـي للرئيـس الحالي عمر حسـن البشـير وقد يكون 
جـزءا مـن صفقـة مـع حـزب المؤتمـر الوطنـي الـذي يقوده 
البشـير ويهيمن على الشـمال لضمان إجراء اسـتفتاء على 

استقلال الجنوب ينص عليه اتفاق السلام.
لكن مقاطعة المعارضة للانتخابات يمكن أن تضر بأي زعم 
من قبل البشير بأنه انتخب في انتخابات ديمقراطية تماما.

وأكد مسـؤولون أمريكيون طلبوا عدم نشـر اسمائهم أن 
غريشن طار الى الخرطوم بعد الأنباء التي وردت امس وأنه 
يعتـزم إجراء اجتماعات مع شـخصيات كبيرة من الحكومة 

والمعارضة.
وصـدر بيان مشـترك الاربعـاء عن واشـنطن وبريطانيا 
والنرويـج جـاء فيـه «نحـن قلقـون للغايـة مـن تقارير عن 
اسـتمرار وجـود تحديات إداريـة ومتعلقة بالنقـل والإمداد 

وكذا القيود على الحريات السياسية».
وأضـاف «بغـض النظـر عـن نتيجـة الانتخابـات» مـن 
الضروري أن يمضي اسـتفتاء كانون الثاني/يناير 2011 في 

موعده. 

المبعوث الامريكي في محادثات ازمة
بعد انسحاب مرشح الحركة الشعبية

من انتخابات السودان

أعلـن  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
الحزب الرئيسـي في جنوب السودان 
الجانـب  وأحاديـة  جزئيـة  مقاطعـة 
لانتخابات نيسان/ ابريل حيث سحب 
مرشـحه لانتخابـات الرئاسـة وقاطع 
الانتخابـات فـي دارفـور، مشـيرا الى 
مخاوف من الصـراع هناك ومن تزوير 

الانتخابات.
المعارضـة  الخطـوة  وفاجـأت 
السودانية وأثارت غضبها حيث قالت 
إنها كانت قد حصلـت على وعد بتلقي 
الدعـم مـن الحركـة الشـعبية لتحرير 
السودان لموقف مشـترك إزاء مقاطعة 
محتملـة للانتخابـات التـي تجرى في 

11 نيسان/ابريل.
بعـد  إنـه  المحللـين  بعـض  ويقـول 
خروج ياسـر عرمان من السـباق فإن 
عـودة الرئيـس الحالـي عمـر حسـن 
باتـت  الرئاسـة  قصـر  الـى  البشـير 

مضمونة. 
فيما يلـي بعض السـيناريوهات لما 

قد يحدث تاليا:  
- اجتماع المعارض

سـتجتمع أحـزاب المعارضة مسـاء 
البعـض  يريـد  الخميس(امـس). 
المقاطعـة بينمـا يريـد آخـرون تحدي 
البشـير. ويأمل حـزب المؤتمر الوطني 
تحـول  أن  البشـير  يتزعمـه  الـذي 
انقسامات المعارضة دون وصولها الى 

موقف موحد.
مـن  جماعـي  انسـحاب  وسـيحرم 
الانتخابات البشـير من الشرعية التي 
يريدها لمساعدته في تحدي أمر اعتقال 
من المحكمـة الجنائية الدولية لارتكابه 

جرائم حرب مزعومة في دارفور.

- التأييد:
لـم تؤيـد الحركة الشـعبية لتحرير 
السـودان التـي تتمتع بدعـم الأغلبية 
في جنوب البلاد الذي يوجد به 25 في 
المئة من الناخبين السودانيين مرشحا 
آخر لانتخابات الرئاسة. وكان عرمان 
قد قـال إن الحركـة لن تفعل هـذا لأنها 
تريد كشـف التزويـر فـي الانتخابات 
الرئاسـية. خـاض الحـزب الاتحادي 
الديمقراطـي الذي يتمتع بدعم حاشـد 
مـن الطائفـة الخاتميـة محادثـات مع 
حـزب المؤتمـر الوطني لتأييد البشـير 
مقابـل مناصـب مهمة بالحكومـة لكنه 
فـي الآونـة الأخيـرة انضـم لصفـوف 

المعارضة ويفكر في المقاطعة.
وسـيراقب حـزب المؤتمـر الوطنـي 
عن كثـب ما اذا كان الحـزب الاتحادي 
الديمقراطـي سـيقرر الانسـحاب مـن 
الانتخابـات الرئاسـية ام يسـتمر في 

السباق ام يؤيد البشير.
امـا الحـزب الكبير الآخر بالشـمال 
والـذي يعتمـد علـى الهويـة الطائفية 
وهو حزب الأمة فقد يحجم عن سـحب 
مرشـحه لانتخابـات الرئاسـة. وكان 
الصادق المهدي زعيـم حزب الأمة آخر 
رئيـس للسـودان ينتخـب ديمقراطيا 
وكان يعتبر أحد أقوى ثلاثة مرشـحين 

لانتخابات الرئاسة.
وربما يعتقـد أن امامه فرصة جيدة 
لهزيمـة البشـير بعـد خـروج عرمـان 
مـن الصورة وقـد يضغط حتـى تتحد 

المعارضة وراء ترشيحه.
غير أن مخالفات انتخابية مزعومة 
قد تدفع الحـزب الى المقاطعة قائلا إنه 
لا يمكـن إجراء انتخابات حرة ونزيهة 

وإن البشير ضمن الفوز بالفعل. 
- مراقبون دوليون:

الدوليـة  المراقبـة  بعثـة  سـتراقب 
الوحيدة طويلة الأجـل وهي من مركز 
كارتـر بالاضافـة لمراقبين مـن الاتحاد 

الأوروبي الأحداث عن كثب.
يواصلـوا  أن  يرجـح  حـين  وفـي 
مهامهم فإنهم سيساورهم القلق من أن 
يعطي أي تأييـد يقدمونه للانتخابات 

مصداقية للنتيجة. 
- الاستفتاء:

الأسـبوع  هـذا  سـابق  وقـت  وفـي 
أصـدر البشـير الـذي يشـعر بالقلـق 
بسـبب تهديد من التحالف بين الحركة 
الشعبية لتحرير السودان والمعارضة 
تحذيرا شـديد اللهجة للحركـة مفاده 
أنها اذا رفضت المشاركة في الانتخابات 
فإن الاستفتاء المزمع إجراؤه في 2011 
على انفصال جنوب السودان لن يتم.

الشـعبية  الحركـة  إعـلان  ويشـير 
لتحرير السودان مقاطعة الانتخابات 
سـتواصل  أنهـا  الـى  دارفـور  فـي 
مشـاركتها في جميع أنحاء السـودان 
عنهـا  صـدر  تهديـدا  منهيـة  الأخـرى 
الكاملـة  بالمقاطعـة  سـابق  وقـت  فـي 
للانتخابـات فـي الشـمال تضامنـا مع 

أحزاب المعارضة.
بالنسـبة  أولويـة  والاسـتفتاء 
للحركـة الشـعبية والمجتمـع الدولـي 
الـذي يسـاوره القلق مـن أن تعيد اي 
خطوة لتعطيل الاسـتفتاء الحسـاس 
شـمال  بـين  الاهليـة  الحـرب  اشـعال 
السودان وجنوبه والتي أودت بحياة 
مليونـي شـخص وزعزعـت اسـتقرار 

معظم أنحاء شرق افريقيا. 

سياسة حافة الهاوية في انتخابات السودان..
ماذا سيحدث تاليا؟ 

بغداد – «القدس العربي»:

فـي خطـوة وصفهـا المراقبـون بمحاولـة لكسـب ود التيار 
الصدري الذي يعتزم اطلاق حملة واسـعة في محافظة ميسان 
للاسـتفتاء الشـعبي علـى اختيـار رئيـس الـوزراء للحكومة 
المقبلـة، أوعـز وزيـر المالية باقـر الزبيدي إلى دائرة المحاسـبة 
بإطلاق 40 بالمائة من الموازنة الاسـتثمارية لعام 2010 لمحافظة 

ميسان.
وقال بيان لوزارة المالية: «ان الزبيدي التقى محافظ ميسان 
وعـددا مـن أعضاء مجلـس المحافظـة»، مبينـا ان «موازنة عام 
2010 ستشهد تخصيصات اضافية للمحافظات المصدرة للنفط 
وبواقـع دولار واحد لـكل برميل نفط مما سيشـكل عائدا كبيرا 

لدعم المشاريع في المحافظة والنهوض بواقعها العمراني».
من جهته اعلن عضو كتلة الأحرار في مجلس النواب الجديد 
مشـرق ناجي ان اليوم الجمعة سيشـهد انطلاق حملة واسعة 
في محافظة ميسـان للاسـتفتاء الشـعبي على اختيـار رئيس 
الـوزراء للحكومة المقبلة وتسـتمر على مدى يومـين. وقال في 
تصريح صحافي أمس: «ان الحملة سـتجري وفق التوجيهات 
التي أطلقها السـيد مقتـدى الصدر للعراقيين لإجراء اسـتفتاء 

شعبي لاختيار رئيس الوزراء».
 وأضاف: «ان هذا الإجراء جاء منعا للتدخلات الاقليمية في 
تقريـر مصير الحكومة العراقية ومن اجل اختيار الأكفأ والاكثر 

قبولا لمنصب رئاسة الوزراء». 
واشـار ناجـي الـى ان آليـة الاسـتفتاء ستسـتخدم مراكـز 
القطاعـات كمواقـع ثابتـة إضافة الـى نصب سـرادقات يكون 
العمل فيها من السـاعة الثامنة صباحا وحتى السـاعة الثامنة 

مساء وبواقع 20 مركزا ثابتا إضافة الى مصلى يوم الجمعة. 
وتابـع: «فـي حـين سـتتوزع فـرق جوالـة علـى القطاعات 
والمربعـات ضمن الرقـع الجغرافية في عمـوم مناطق المحافظة 
واعتبـارا من السـاعة الثامنـة صباحـا وحتى الثانية عشـرة 
ظهرا، ومن الثالثة بعد الظهر وحتى السـاعة السادسـة مساء، 

وهي آلية ستكون مشابهة لعملية الانتخابات التمهيدية للتيار 
والتي حددت مرشحيه لخوض الانتخابات النيابية».

وأوضح:«ان الاستفتاء سيكون على خمسة اسماء متداولة 
فـي الشـارع السياسـي العراقـي وفق الاسـتحقاق وهـم اياد 
عـلاوي ونوري المالكـي وجعفر محمد باقر الصـدر وعادل عبد 
المهـدي وإبراهيـم الجعفـري»، لافتا الـى انه سـيترك فراغ في 
الاسـتمارة لاحد الاسماء من غير المرشـحين الخمسة لتحديده 

من قبل الناخبين. 
وقـال ناجي انه: «تم تجهيز هذه المراكز بالمواد اللوجسـتية 
المتمثلة بورقة الاسـتبيان المعد من قبل مركز الحملة الانتخابي 
في المقر العام للتيار الصدري فضلا عن صناديق للاستفتاء مع 
كادر محدد لهذه المهمة، كما جرى التنسـيق مع الأجهزة الامنية 

لتوفير وسائل الحماية والامان لعملية الاستفتاء».
 واضـاف: «ان الدعـوة وجهـت الـى فـرق شـبكات المراقبة 
وممثلـي منظمات المجتمع المدني ووسـائل الإعـلام لمتابعة هذا 

الحدث».
وعلـى صعيـد اخر: أعلـن فرج الحيـدري رئيـس المفوضية 
العليا المسـتقلة للانتخابات في العراق أن المفوضية سـتتوقف 
نتائـج  بشـأن  وشـكاوى  طعـون  أي  تسـلم  عـن  الخميـس 

الانتخابات التشريعية. 
وقـال الحيـدري :إن نتائـج الانتخابـات تعتبـر نهائية بعد 
أن تبـت المحكمـة الدسـتورية بالطعون المقدمة إليهـا، حيث ان 

قراراتها ملزمة للمفوضية. 
وتابـع: «لدينـا حتـى الأربعـاء حوالـى 62 طعنـا، معظمها 
تتعلـق بأعداد الأصـوات الممنوحة لهـذا المرشـح أو ذاك وقمنا 
بتزويد الكيانات بأقراص مدمجة تحتوي استمارات كل محطة 

لكي يعرف كل مرشح عدد أصواته». 
ومضـى قائلا إن الحديـث عن خلل في المحطـات الانتخابية 
يقع على مسـؤولية المراقبين الموجودين فـي تلك المحطات وإذا 
وجدت مشـكلة في محطة ما يصدر قـرار قضائي وتذهب لجنة 

لكشف الحقائق فيها.

مفوضية الانتخابات تتوقف عن تلقي الطعون 
والتيار الصدري يجري استفتاء لاختيار رئيس الوزراء

العراق: مقتل مسؤول كبير
بوزارة الصحة بالرصاص في منزله 

■ بغـداد ـ «القدس العربي»: لقي نائب مدير عـام وزارة الصحة العراقية مصرعه 
رميـا بالرصـاص فـي منزله شـمال شـرق العاصمـة العراقيـة بغـداد، وفقا لمـا أعلنه 

مسؤولون الخميس. 
وقالت الشـرطة ومسؤولون في وزارة الصحة العراقية إن مسلحين اقتحموا منزل 

محمد جلاب أحمد، ليل الأربعاء، وأطلقوا عليه النار في حديقة المنزل.
 وجـاء مقتـل المسـؤول الصحي إلى جانـب حوادث أمنيـة أخرى وقعـت في بغداد 
خلال الأربع والعشـرين ساعة الأخيرة، إذ قالت الشرطة إنها عثرت على جثتي امرأة 

وابنتها شمال بغداد، وتبدو المرأة وقد عذبت وقطعت بأداة حادة.
 كما قالت الشـرطة إن مسـلحين قتلوا بالرصاص صاحب متجـر للهواتف المحمولة 
شـمال شـرق بغداد، كما جرح شـخصان في انفجار قنبلة زرعت علـى جانب الطريق 

صباح الخميس في جنوب غرب العاصمة.

قاضي إعدام صدام يتهم مستشارا للمالكي بالهمجية 
لمنعه من العمل كنائب لرئيس المحكمة الجنائية 

■ بغـداد ـ «القـدس العربي»: قال القاضـي منير حداد ان كاطع الركابي مستشـار 
رئيـس الوزراء نوري المالكي منعه من ممارسـة عمله كنائب لرئيس المحكمة الجنائية 
العليا بعد صدور امر بذلك.واضاف للوكالة الوطنية العراقية للانباء «نينا» :«ان امرا 
صدر من ديوان رئاسـة الجمهوريـة بتاريخ 23 اذار (مـارس) الحالي يقضي باعادتي 

الى المحكمة الجنائية العليا كنائب لرئيس المحكمة».
وتابـع: «بعد ذهابي الى المحكمة في اليوم الثاني تم تسـجيل مباشـرتي من رئيس 
المحكمة عارف شـاهين ولكن في اليوم نفسـه تم الاتصال بي من قبل مستشـار رئيس 
الـوزراء كاطـع الركابـي (ابـو مجاهد الركابـي) وقال لـي «انك يجـب ان لا تذهب الى 
المحكمـة يوم غد وسـنبحث لك عن عمل اخـر»، وهددني بان هناك قوة سـتمنعني من 

الذهاب للمحكمة وهي مخولة باطلاق النار والقتل في حالة عصيان امرها». 
واوضـح حداد انه وبعد ذهابه فـي اليوم التالي الى المحكمة اوقفته قوة عسـكرية 

ومنعته من الدخول. 
وذكـر: «ان وزيـر الماليـة باقر جبـر الزبيدي ابلـغ المالكي بهـذا الامـر وكان لا يعلم 
بمـا اقدم عليـه الركابي». ودعا حداد الحكومة ورئاسـة الجمهورية الـى التدخل بهذا 
الامـر وايقاف هذه التصرفـات من الركابي والتي وصفها بالهمجيـة.  يذكر ان المحكمة 

الجنائية العليا هي المحكمة التي شكلت لمحاكمة مسؤولي النظام السابق.

القاهرة ـ «القدس العربي»  

 من محمد نصر كروم:

عقـد المركز العربـي لاسـتقلال القضـاء والمحاماة 
بالتعـاون مـع مبـادرة الشـراكة الأمريكيـة الشـرق 
والرقابـة  «الإشـراف  بعنـوان  مؤتمـرا  أوسـطية 
القضائيـة بين الإلغـاء ونزاهة الانتخابـات» حضره 

عدد من الخبراء والمختصين.
وقـال ناصر أمين رئيـس المركز العربي لاسـتقلال 
القضـاء والمحامـاة «إنـه لا توجـد هيئـة واحـدة في 
مصر تتمتع بالاستقلالية ويمكن أن نطمئن لها سوى 
القضاء لأنه مستقل عن السلطة التنفيذية، والقاضي 
لا يرأسـه أحد، ومعظم الهيئات والمؤسسات يمكن أن 
تتلقـى أوامر من جهات أخرى ولها من يرأسـها، لذلك 
نحـن نريد ونطالب بأن يكون القضاة هم المشـرفون 
والمراقبـون علـى الانتخابات وهذا مطلـب احتياجي 
فـي مصـر». وقـال الدكتـور إبراهيم درويش أسـتاذ 
القانـون «إن الدسـتور الحالي لا يصلـح للترقيع ولا 
التعديـل ولا لأي شـيء لأن تاريخه أسـود وحاضره 
أشـد سـوءا ومسـتقبله مظلـم، والدسـتور الحالـي 
ليس هو مشروع الدستور الذي شكل السادات لجنة 

قومية لوضعه.
حـول  السـلطة  تركـز  الحاليـة  القوانـين  كل  لأن 
شـخص رئيس الجمهورية رغم أنهـم رددوا كثيرا أن 
الدسـتور خط أحمر وأمن قومـي ولا يجوز تعديله أو 
المسـاس به، ثم فوجئنا عـام 2005 بأن رئيس الدولة 
الـذي قال ذلـك يقـوم بتعديـل الدسـتور وبالأخص 
المـادة 76 ليحولهـا الى أسـوأ مادة دسـتورية ثم بعد 
ذلك عدل عشـرات المواد وكلها تخـدم وتعزز وجوده 

وبقائه في السلطة».
العلـوم  أسـتاذ  الصـاوي  علـي  الدكتـور  وقـال 
السياسـية  والعلـوم  الاقتصـاد  بكليـة  السياسـية 
بجامعة القاهرة «إن الإدارة الانتخابية المسـتقلة هي 
تلك القائمة في البلدان التي تقوم على تنظيم وإدارة 
انتخاباتهـا هيئـة مسـتقلة تعمل كمؤسسـة منفصلة 
كليـا عن السـلطة التنفيذية ولهـا ميزانيتها الخاصة 
بها والتي تقوم بإدارتها بشـكل مستقل، وفي ظل هذا 
الشـكل لا تتبع الإدارة الانتخابية لأية جهة ولا تكون 
مسـؤولة أمـام أيـة وزارة أو إدارة حكوميـة إلا أنهـا 
يمكن أن تكون أمام السـلطة التشريعية «البرلمان» أو 

القضاء أو يأس البلاد.
ولكـي تتمكـن الإدارة الانتخابية مـن أداء مهامها 
بشـكل فعال يجـب أن يعطى أعضاؤهـا منزلة تضمن 
لهـم الاحتـرام والمعاملـة اللائقـة مـن قبـل السـلطة 

التنفيذية والتشريعية بشكل عام.
وأكد الدكتور علي الصـاوي «أنه من غير المرغوب 

تسييس دور القضاء ولا تحزب القضاة».
وقال «لو كنا كلنا تقريبا نتداول سرا وعلنا أحداثا 
أو أخبـارا عـن تزويـر في عمليـات انتخابيـة في ظل 
الإشـراف القضائي بل وبطلان انتخابـات في دوائر 
تمـت بإشـراف القضـاة وكذلـك عدم صحـة عضوية 
عديـدة بعد سـنوات مـن النيابـة وكلهم جـاءوا عن 
طريـق انتخابـات يشـرف عليهـا القضاة ثـم تقضي 
محكمة النقض بعـوار الانتخابات، فالمصلحة تقضي 
بتنزيه القضاء عن هذا اللغو لأنه يرتكز قبل أي شيء 
على مصداقيته. حتى من المنظور البراغماتي المحض، 
تحقيـق  السياسـية  المصالـح  لأصحـاب  يمكـن  هـل 
مصالحهـم دون إقحام القضاة فـي هذا المعترك، نعم، 
بـل وبتكلفـة سياسـية وماليـة أقـل، ويمكـن للحكم 

أن يظـل أغلبيـة برلمانيـة دون إقحـام القضـاء فـي 
انتخابـات هـذا البرلمـان، أو تفـرد القضـاء بالعملية 
الانتخابيـة كما اتضح في التجارب المعاصرة كالهند، 
ولكـن الوضع في مصر يعبر عن مأزق حقيقي يتسـم 
بعدة مظاهر هي تأثر سير العملية الانتخابية بمرفق 
العدالة، وتكلفة مرتفعة مالية ومادية وتداول الألسن 
والصخب الإعلامي في نزاعات الانتخابات والتماس 
مـع الصراعات الحزبية وتأثر التماسـك والانسـجام 

المؤسسي بالهيئات القضائية».
الإطـار  «اسـتمرار  الصـاوي  الدكتـور  واقتـرح 
القانوني مـع ترميم مصداقيـة الإدارة الانتخابية ثم 
احلال المدنـي محل القضائي مسـتقبلا خلال دورتين 
مع تعزيز قدرات اللجنة لا سيما في سلطتها وقدراتها 
بشـأن السـجلات والدعايـة والفصل فـي المنازعات 

والإعلام والتوعية والشفافية والمراقبة».
وقال الدكتور يسري العصار استاذ القانون العام 
بكلية الحقوق جامعة القاهرة «إن الذي يشـرف على 
انتخابات رئاسـة الجمهورية في مصر هي لجنة ذات 
تشـكيل مختلط، قضائي وإداري، ولكن الأعمال التي 
تقـوم بها هي أعمـال إدارية وتعتبـر قراراتها قرارات 
إدارية وإن كان الدستور قد حصنها من الطعن عليها 

قضائيا بمقتضى المادة 76 من الدستور.
وقـال حافـظ أبو سـعدة رئيـس المنظمـة المصرية 
لحقوق الإنسـان «إن الرقابة على العملية الانتخابية 
في غاية الأهمية خاصة في البلدان التي تشهد عملية 
تحـول ديمقراطـي حيث تضعـف الثقة في المؤسسـة 
الرسـمية ونحتاج إلـى المزيد من الاجـراءات للتأكيد 
علـى نزاهـة الانتخابـات وتـؤدي فـرق الرقابـة هذا 
الهـدف وتلعـب دورا كبيرا في إشـاعة جو مـن الثقة 
ونتائجهـا  الانتخابـات  نزاهـة  حـول  والاطمئنـان 

ومراقبـة الانتخابـات تدخل في صلب عمـل منظمات 
المجتمع المدني والمؤسسـات المعنية بحقوق الإنسـان 
لأنها ترصد الانتهاكات الرئيسـية التي تحدث ولأنها 
ليسـت طرفا فـي أي أنشـطة سياسـية أو حزبية ولا 
تدخـل فـي دائـرة التنافـس لصالح مرشـح أو حزب 

بعينه ونشاطها يتسم بالنزاهة والحيدة».
وأكد أبو سعدة «أن الحكومة المصرية ترفض بشدة 
مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات وتتذرع بأنها 
تعد تدخـلا في الشـؤون الداخلية وانتهاكا للسـادة 
الوطنيـة، وهـذا كلام غيـر صحيح، بل نحـن بحاجة 
ملحة للإشـراف الدولي على الانتخابات وهو مطلب 
شـعبي وجماهيـري باعتبـاره أحد ضمانات كشـف 
عمليات التزوير والفسـاد التي تشهدها الانتخابات، 
وهنـاك دول عربيـة وأجنبيـة اسـتعانت بمراقبـين 
دوليـين مثـل اليمـن والجزائـر وفلسـطين وأوكرانيا 
وجنـوب افريقيـا وبوروندي، فالرقابة ليسـت بدعة 
لأن مصـر ذاتهـا التـي ترفـض تلـك الرقابـة أرسـلت 
مراقبـين يشـاركون فـي فـرق الرقابـة الدوليـة على 

الانتخابات التي جرت في دول عربية أخرى.
وأشـار أبو سـعدة إلـى أن الإشـراف الدولي على 
الجسـيمة  التجـاوزات  تكـرار  سـيمنع  الانتخابـات 
التـي حدثت أثنـاء كل الانتخابات الماضيـة والمتمثلة 
فـي عيـوب الجـداول الانتخابيـة والاسـتخدام غير 
المتكافـىء للإعـلام واسـتخدام المـال العـام والنفوذ 
وكذلك الإغراء بالمال الخاص والاضطهاد أو التعسف 
الإداري وتمزيـق لافتـات الدعايـة الانتخابيـة ومنع 
المندوبـين  علـى  والقبـض  والمسـيرات  المؤتمـرات 
وطردهـم ومنعهـم مـن دخـول اللجـان والتدخـلات 
الأمنيـة السـافرة وغيرهـا مـن الانتهـاكات التـي لا 

تحصى.

في مؤتمر حول الرقابة القضائية على الانتخابات
الرقابة الدولية على الانتخابات لا تعني تدخلاً في الشأن الداخلي أو انتهاكا للسيادة

■ دهوك (العراق) - ا ف ب: احتفل الاف الاشــوريين 
في العــراق امس بمناســبة رأس الســنة منددين بارغام 
المســيحيين على الهجرة، فــي حين دعا احــد التنظيمات 

السياسية الى اقامة حكم ذاتي لهم.
وتلونــت مدينــة دهــوك (450 كلــم شــمال بغــداد) 
بالبنفســجي، اللون الوطنــي للاشــوريين، احتفاء بعيد 

«اكيتو»، رأس السنة الاشورية الجديدة.
واصدر المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري، 
وهو تنظيم سياسي، بيانا بالمناسبة يؤكد «ضرورة منح 
الحكــم الذاتــي للمكون المســيحي فــي العــراق للخروج 
من ازمتــه الحالية ولم شــمله بدلا من اجبــار ابنائه على 

الهجرة».
ودعــا الــى «الانطلاق من جديــد يدا بيــد نحو تحقيق 
جميــع حقــوق شــعبنا القومية بمــا فيها الحكــم الذاتي 
فــي مناطق وجــوده التاريخية التي يســكنها في الوقت 
الحاضر، لان هذا المشــروع هو الحل الوحيد الذي يكرس 

وجودنا في العراق الديمقراطي التعددي الموحد».
كما طالــب بـ»توحيــد القائمتين بكتلة واحــدة وقوية 
في مجلس النواب» في اشــارة الــى الحركة الديمقراطية 
الاشورية بزعامة النائب يونادم كنا (3 مقاعد) والمجلس 

الشعبي الكلداني (مقعدان).
واكد ضــرورة «مواجهة كل التحديــات التي يواجهها 
شــعبنا في ظــل الظــروف المعقــدة والعصيبــة الحالية، 
لتكن هذه الخطوة بداية للعمل القومي المشــترك ولمرحلة 
جديــدة، ونحــو خطــوات وحدويــة منطلقين مــن نقاط 
مشــتركة تجمعنا». ووفقا للتقويم الاشــوري، فان اليوم 

هو اول ايام السنة الحالية 6760.
وحضــر الاحتفال في دهوك (450 كلم شــمال بغداد) 

مسيحيون من اقليم كردستان وخارجه.
وانطلقــت مســيرة كبيرة شــارك فيها اشــوريون من 
الداخــل والخــارج ومــن جميع الاعمــار رافعــين الاعلام 

والشعارات البنفسجية.
كمــا رفعــوا لافتــات كتــب عليهــا «ايادينــا ممــدودة 
الامــن  و»نريــد  بيتنــا»  ترتيــب  لاعــادة  لمؤسســاتنا 

والاستقرار».
وقــال الاعلامي ملكــو خوشــابا احد المشــاركين في 
المســيرة ان «احتفالات رأس السنة تتميز بالحجم الكبير 

للمشــاركة ووصــول المئات مــن ابناء شــعبنا من خارج 
العراق».

وتابــع ان «الاحتفال بعيد اكيتو يعــد تواصلا للتاريخ 
حيث كانت احتفالات رأس السنة الاشورية البابلية تقام 
قبــل الميــلاد في بابل واشــور وهي مناســبة للجميع من 

ابناء شعبنا».
وطافت المســيرة التي انطلقت مــن امام المركز الثقافي 
الاشوري شوارع دهوك قبل ان يقام حفل فني بمشاركة 
النائب كنا وهو امين عام الحركة الديمقراطية الاشورية، 

وممثلين عن الجميعات الاشورية.
من جهتهــا، قالت ايفيت جورج (37 عامــا) التي ترفع 
العلم الاشــوري انه «شــعور لا يوصف ان اشــارك اليوم 
ابناء شــعبي هــذا الاحتفال وهــو دليل علــى اهتمام كل 

الجهات بنا وتساهم في ضمانة حقوقنا».
وتابعت «نأمل في السنوات القادمة ان يتم تخصيص 

مساحة اكبر للمسيرة لان العدد يزداد كل عام».
بدوره، قال جورج صليوة حبو (48 عاما) الذي جاء من 
الموصل «لا استطيع وصف شعوري فنحن نمتلك تاريخا 

وحضارة وهناك من يحاربنا لينهي هذا الوجود».
واشــاد بـ»حرية الاحتفــال في اقليم كردســتان وهو 

دليل احترام الادارة لكل المكونات».
وشــاركت فــرق موســيقية وفنيــة من اربيل وســهل 
نينوى ودهوك رافعين العلم الاشــوري ورموزا حضارية 
لهذه المناسبة التي كانت من الاعياد القومية ابان الحقبة 

الاشورية.
ويشــكل الكلدان غالبيــة المســيحيين العراقيين يليهم 

الاشوريون والسريان.
وبحســب مســؤولين كنســيين، فقد هاجــر 250 الف 
مســيحي من اصــل 800 الف كانوا يعيشــون في العراق 

قبل الاجتياح العام 2003.
ويتعرض المســيحيون فــي الموصل (370 كلم شــمال 
بغداد) لموجة من اعمال العنف والاعتداءات اســفرت عن 

مقتل العشرات منذ اواخر العام الماضي.
كما تتعرض كنائس المســيحيين في العراق باستمرار 
لاعتداءات ما ارغم عشــرات الالاف منهــم على الفرار الى 
الخــارج او اللجــوء الى ســهل نينوى واقليم كردســتان 

العراق.

الاشوريون في العراق يحتفلون
برأس السنة منددين بتهجير المسيحيين
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

فـي  المتوتـرة  الاوضـاع  ازدادت 
قطـاع غـزة سـخونة والقـت طائرات 
اسـرائيلية منشـورات تهدد السـكان 
بالـرد علـى مقتـل اثنـين مـن الجنـود 
قبل اسـبوع علـى احد تخـوم القطاع، 
ورابطت مدمرة بحرية قبالة سـواحل 
وسـط القطـاع، فيمـا اطلـق نشـطاء 

صاروخين على النقب الغربي.
المناطـق  يقطنـون  سـكان  وقـال 
الحدوديـة الشـرقية لجنـوب القطـاع 
آلاف  القـت  اسـرائيلية  طائـرات  ان 
المنشورات على الاطراف الشرقية لمدن 
خانيونس ودير البلح ومخيم البريج، 
حملـت جمـل تهديد بالـرد علـى مقتل 
احد الضباط وجنـدي الجمعة الماضي 
في هجوم تبنته بشـكل منفـرد كل من 
«كتائـب القسـام» الجناح العسـكري 
لحمـاس، و»سـرايا القـدس» الجناح 

المسلح للجهاد الاسلامي.
وبحسـب احـد الشـهود فقـد ذكـر 
ان المنشـور هـذه المـرة احتـوى علـى 
رسـومات غريبة، غير تلك المعتادة في 
اوقات سـابقة، لافتـا الى ان المنشـور 
رسـمت فيه وردة، كتب فيها «انتظروا 

الرد غدا».
تحتـوي  ان  العـادة  وجـرت 
المنشـورات التي كانت تلقى في اوقات 
سابقة على رسومات كاريكاتورية، او 
رسـم خرائط تحدد المناطق الحدودية 

التي يمنع السكان من التواجد فيها.
لكـن ايهـاب الغصين الناطق باسـم 
وزارة الداخليـة التابعة لحكومة غزة 
نفى اي وجود لهذه المنشـورات، وقال 
فـي تصريـح صحافـي «بعـد المتابعـة 

الخبـر  صحـة  عـدم  تبـين  والتدقيـق 
الاحتـلال  توزيـع  حـول  نشـر  الـذي 
الاعـلام  وسـائل  ودعـا  لمنشـورات»، 
بضـرورة تحـري الدقة قبل نشـر مثل 
هـذه الاخبـار، لافتـا الـى ان نشـرها 

«يخدم اهداف الاحتلال».
وكان اكثـر مـن مسـؤول عسـكري 
اسـرائيلي هـددوا بالـرد علـى مقتـل 
اثنـين مـن الجنـود الجمعـة، وشـدد 
اسـتئناف  ضـرورة  علـى  بعضهـم 
لغايـة  انـه  غيـر  الاغتيـال،  عمليـات 
اللحظة لم تقم اسرائيل بشن اي عمل 

عسكري كبير.
الى ذلـك، تمركزت احـدى البوارج 
مسـافة  علـى  الحربيـة  الاسـرائيلية 
قريبة من شـواطئ وسـط قطاع غزة، 

قبل ان تتراجع قليلا عن السواحل.
تحليـق  البارجـة  تواجـد  ورافـق 
فـوق  الاسـرائيلي  للطيـران  مكثـف 
هـذه  وبامـكان  السـاحلية،  المنطقـة 
البارجة ضـرب اهـداف ارضية داخل 

المناطق المأهولة.
واعلنـت حركة حمـاس والفصائل 
تدابيـر  اتخـذت  انهـا  الفلسـطينية 

تحسبا لهجوم اسرائيلي مفاجئ.
الامـن  قـوات  اخلـت  ايـام  ومنـذ 
مقراتهـا  حمـاس  لحكومـة  التابعـة 
الامنية، خشـية من تعرضها لضربات 
جوية مفاجئة، على غرار مرات سابقة 
اوقعـت اعـدادا كبيـرة من الشـهداء، 
ولوحظ انتشـار فرق الشرطة والامن 
في شـوارع القطاع لمتابعة التطورات، 

بعد ان تركوا المقرات.
المدفعيـة  قصفـت  ان  وسـبق 
الاسـرائيلية مناطق تقع شـرق مدينة 
رفـح بعدة قذائف سـقطت على مقربة 
من منازل السـكان، دون ان تسفر عن 

وقوع اصابات.

المقاومة قصفت منطقة النقب الغربي بقذيفتين صاروخيتين

اسرائيل تتوعد سكان غزة وتلقي منشورات كتب عليها «انتظروا الرد غدا» 

تدريبات لقوات الامن الفلسطينية في مدينة قلقيلية

كذلـك فتحـت الدبابـات المتمركزة 
على الحدود الشمالية للقطاع نيرانها 
وقذائفهـا صـوب اراض زراعية الامر 

الذي اسفر عن وقوع اضرار مادية.
الحربيـة  الـزوارق  قصفـت  كمـا 
قوارب الصيادين قبالة سواحل بلدة 
بيت لاهيا شـمال القطـاع، ما ادى الى 

اعطاب بعضها وتمزيق شـباك الصيد 
دون اي يبلغ عن وقوع اصابات.

كتائـب  بثـت  قريـب  سـياق  وفـي 
القسام شريطا مصورا، يوثق الهجوم 
وبـين  الجنـود،  بحيـاة  اودى  الـذي 
التصويـر ولـم يكـن واضحا بسـبب 
بعـد المسـافة قالـت القسـام، جنـود 

اسرائيليين وهم يدخلون من السياج 
الفاصل الـى مناطق داخل غـزة، قبل 

ان يتم اطلاق النار صوبهم.
وبـين الصور ايضـا تقدم عـدد من 
الآليات فور عملية اطلاق النار لتأمين 
عملية انسـحاب الجنود، وشـوهدت 
لإخـلاء  قدمـت  اسـعاف  عربـات 

الجرحى.
الـى ذلك، اعلـن متحدث عسـكري 
صاروخـين  سـقوط  عـن  اسـرائيلي 
اطلقـا مـن قطـاع غـزة علـى منطقـة 
النقب الغربي، وبحسب المتحدث فان 
القذيفتين سـقطتا فـي منطقـة خالية 

دون ان تحدثا اصابات او اضرارا.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
شـككت حركـة حمـاس التي تسـيطر 
على غزة الخميس فـي مصداقية الاعلان 
المصـري عـن احبـاط تهريـب كميـة مـن 
السـلاح كانـت فـي طريقهـا الـى القطاع 

بينها 100 صاروخ مضاد للطائرات.
وبينمـا اعلنـت مصادر امنيـة مصرية 
ان أجهزة الأمن بشـمال سـيناء، ضبطت 
والقذائـف  للصواريـخ  كبيـرا  مخزنـا 
وسـط سـيناء، عثـر بداخله علـى قرابة 
100 صاروخ مضـاد للطائرات و45 قاذفة 
صواريـخ وقذيفـة أر بي جـي و40 عبوة 
ناسـفة، قال ابو عبيدة الناطق الرسـمي 
باسـم كتائب عـز الدين القسـام الجناح 
المسلح لحركة حماس لـ»القدس العربي» 
الخميـس «هـذه المعلومات مشـكوك فيها 
كثيـرا»، مشـيرا الـى ان هنـاك «علامات 
اسـتفهام كثيـرة» حـول اعـلان الاجهزة 

الامنية المصرية عن ضبط تلك الاسلحة.
وكانـت المصـادر الامنيـة كشـفت عن 
وصـول معلومـات للامـن المصـري عـن 
قيام مهربين بتخزين كمية من المتفجرات 
ومخلفـات الحـروب فى منطقـة مهجورة 
شـرق مدينة نخل بوسـط سـيناء وتمت 
الاسـتعانة بخبراء المتفجـرات ومداهمة 
المخـزن وعثـر علـى الكميـة دون العثور 
علـى متورطـين حتـى الآن، فـي حـين تم 
تمشـيط المنطقة ونقل المتفجرات لنسفها 

في مكان صحراوي بعيد.
واشارت المصادر الامنية الى أن بعض 
الحـروب  مخلفـات  يسـتغلون  المهربـين 
TNT  وتهريبهـا  فـي اسـتخراج مـادة 
عبر الأنفـاق إلى قطاع غزة، حيث سـبق 
ضبـط عشـرات الأطنـان مـن الأسـلحة 
والمتفجرات قبـل تهريبها برفح وبمناطق 

متفرقة بوسط سيناء.
من جهتـه قال ابـو عبيـدة لـ»القدس 
العربي» «نحن نشكك في هذه المعلومات 
التـي يبـدو الهـدف منهـا الايحـاء بـان 
المقاومـة الفلسـطينية تفشـل فـي ادخال 
السـلاح وهـذا امر غيـر صحيـح»، نافيا 
ان تكـون الاسـلحة التي تم الكشـف عن 
ضبطهـا مـن قبـل المصريـين لحمـاس او 
لباقـي فصائـل المقاومـة اصـلا بحجة ان 
فصائـل المقاومة اكثر مقـدرة على ادخال 
الاسـلحة بعيـدا عـن عيون قـوات الامن 

المصرية ومخبريها.
وتعهـد ابـو عبيـدة بمواصلـة ادخال 
السـلاح لقطاع غزة المحاصر وقال «نحن 
سنسـتمر فـي تكويـن السـلاح وادخاله 

لقطاع غزة بما يحقق مشروع المقاومة».
وحول شـكوى بعض فصائل المقاومة 
مـن تكثيـف الحمـلات الامنيـة المصريـة 
فـي الآونة الاخيـرة لمنع تهريب السـلاح 
لقطاع غزة عبر الحـدود المصرية قال ابو 
عبيدة «منذ متى يسـاعدنا المصريون في 
ادخال السـلاح لقطاع غـزة؟. المصريون 
لا يسـاعدونا فـي ادخال السـلاح ونحن 

ندخله بطرقنا الخاصة».

وجاء كشـف المصادر الامنية المصرية 
عـن ضبـط شـحنة مـن السـلاح معـدة 
للتهريـب لقطاع غـزة في وقـت تتواصل 
بتنفيـذ  الاسـرائيلية  التهديـدات  فيـه 
عـدوان ردا علـى مقتـل جنديـين الجمعة 

برصاص رجال المقاومة.
واكدت مصـادر فلسـطينية الخميس 
بأن طائرات اسـرائيلية القت في سـاعة 
متأخـرة من الليلـة قبل الماضيـة بيانات 
تحذيرية على مناطق مختلفة من الحدود 

بين قطاع غزة واسرائيل.
وقالـت المصـادر ان البيانـات القيـت 
فـي المنطقـة الوسـطي مـن قطـاع غـزة 
وشرق منطقة حجر الديك المحاذية لمخيم 
البريـج، اضافـة الـى شـرق خانيونس 
حيث وقعت العمليـة التي ادت الى مقتل 
واصابة عدد من جنود الاحتلال الجمعة 

الماضي.
المصـادر  حسـب  البيانـات  وتحـذر 
خـلال  اسـرائيلي  رد  مـن  الفلسـطينية 
ان  دون  الجنـود  مقتـل  علـى  سـاعات 

توضح طبيعته.
وجـاء في نـص البيـان الاسـرائيلي 
وطفـل:  لـوردة  صـورة  حمـل  الـذي 

«انتظروا الرد غدا».
ومـن جهتها نفـت وزارة الداخلية في 
الحكومـة المقالـة بقطـاع غـزة الخميس 
قيام قوات الاحتلال الاسـرئيلي بتوزيع 

منشورات في مناطق مختلفة بالقطاع.
واكد المهنـدس إيهاب الغصين الناطق 
باسـم وزارة الداخلية المقالة في تصريح 

الناطق باسم القسام لـ«القدس العربي»: هذه المعلومات مشكوك فيها ونحن سنستمر في ادخال السلاح بطرقنا الخاصة

حماس تشكك في مصداقية الاعلان المصري عن احباط تهريب كمية كبيرة 
من الاسلحة كانت في طريقها لغزة بينها 100 صاروخ مضاد للطائرات

قوات الامن المصرية تفجر ثلاثة انفاق تهريب
غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
 

فجرت ســلطات الامن المصرية ثلاثــة انفاق تهريب 
يســتخدمها ســكان غزة فــي نقل البضائــع التي تمنع 

اسرائيل ادخالها للقطاع بموجب الحصار.
وقال ســكان يقطنون على مقربة من منطقة الشريط 
الفاصل بــين مدينة رفح والاراضــي المصرية ان قوات 

الامن المصرية فجرت الانفاق الثلاثة مساء الاربعاء.

ويقــع احــد الانفاق مقابل حــي البرازيــل، فيما يقع 
نفقيان آخران مقابل مخيم يبنا.

ولم تسفر العملية عن وقوع اصابات، وخلال الفترة 
الماضيــة دمرت ســلطات الامن المصرية عــددا من هذه 

الانفاق المقامة على كل ممرات ارضية.
ويســتخدم الســكان هــذه الانفــاق وعددهــا يفوق 
الـــ 300 فــي التخفيف من ازمــة الحصار الاســرائيلي 
المفروض منذ ثلاثة اعوام، حيث يتم من خلالها ادخال 
بعــض الســلع التي يمنــع توريدهــا للســكان بموجب 

الحصار.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

السياسـي  المستشـار  حمـاد  نمـر  اكـد 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس 
لـ»القـدس العربي» الخميس بان السـلطة 
الفلسطينية ستتوجه لمجلس الامن الدولي 
لاسـتصدار قـرار دولـي بالـزام اسـرائيل 
بوقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية 
المحتلـة عـام 1967 بمـا فيها مدينـة القدس 
الشـرقية اذا فشـلت الجهـود الامريكية في 
اجبار حكومـة بنيامين نتنياهـو على وقف 

الاستيطان وخاصة في القدس.
واوضح حماد بان ادارة اوباما ترى في 
التوجه حاليا لمجلـس الامن الدولي خطوة 
سابقة لاوانها، مطالبة القيادة الفلسطينية 
بانتظار الاجوبة الاسـرائيلية على الاسئلة 
الامريكية التي طرحـت على نتنياهو خلال 

زيارته مؤخرا لواشنطن.
للامريكيـين  «قلنـا  حمـاد  واضـاف 
سـنتوجه لمجلس الامن لوقف الاسـتيطان، 
فمـا هـو رايكـم؟ قالـوا هـذا سـابق لأوانه 

ونحن بانتظار الاجوبة الاسرائيلية».
واوضح حمـاد بان الامريكيـين بانتظار 
اجوبة اسـرائيلية «مكتوبة على 13 سـؤالا 
وجهـت لنتنياهـو الـذي لم يـرد لغاية الآن 
عليهـا متحججـا بعيـد الفصـح اليهودي» 

الذي سينتهي الثلاثاء القادم.
وحـول طبيعـة تلـك الاسـئلة اذا كانـت 
القيادة الفلسـطينية احيطـت علما بها قال 
شـيء  «اهـم  العربـي»:  لـ»القـدس  حمـاد 
عندنـا هو وقـف الاسـتيطان. امـا القضايا 
وتحويـل  الحواجـز  ازالـة  مثـل  الاخـرى 
مناطـق مـن ب الـى أ - تخضـع لسـيطرة 
السـلطة - واطـلاق سـراح مجموعات من 
الاسـرى كلها امـور جيـدة، ولكن المشـكلة 
بالنسـبة لنا هي ضرورة وقف الاسـتيطان 

بما في ذلك بالقدس».
وحول الانباء الاسرائيلية بان واشنطن 
طلبـت من اسـرائيل وقـف الاسـتيطان في 
اسـتئناف  مقابـل  شـهور   4 لمـدة  القـدس 
الفلسـطينيين  مـع  المباشـرة  المفاوضـات 
بالضغط على الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس قـال حماد «الـ 4 شـهور هـي لوقف 
الاستيطان بشكل كامل وخاصة في القدس 
حتى نبـدأ المفاوضات غير المباشـرة» التي 
لعمليـة  العربيـة  المتابعـة  لجنـة  وافقـت 
السـلام عليهـا، مطالبـا العـرب بالضغـط 
على واشـنطن بعـدم التراجع عـن مطالبها 
لحكومـة نتنياهو وابـلاغ ادارة اوباما بان 
اي تراجع لها سـيضعف تيـار المعتدلين في 

العالم العربي على حد قوله.
واضـاف حمـاد «اسـرائيل اعلنت عقب 
الموافقة الفلسطينية والعربية على العودة 
للمفاوضـات غير المباشـرة عـن مصادقتها 
فـي  اسـتيطانية  وحـدة   1600 بنـاء  علـى 
القـدس، وعلى اسـرائيل الآن ان تلغي هذا 
القـرار خلال الاربعـة شـهور والاعلان عن 
تجميد الاسـتيطان حتى نعود للمفاوضات 

غير المباشرة وليست المباشرة».
وبشـان موعد زيارة المبعـوث الامريكي 
جـورج  الاوسـط  الشـرق  فـي  للسـلام 
ميتشـل للمنطقـة اوضـح حماد بـان موعد 
زيارتـه مرتبط بتسـلم واشـنطن الاجوبة 
الاسـرائيلية المكتوبـة علـى اسـئلتها التي 

طرحتها على نتنياهو.

واضـاف حمـاد «موعـد زيـارة ميتشـل 
للمنطقـة مرتبطـة بالاجوبـة الاسـرائيلية 
المكتوبة على الاسـئلة الــ13 التي طرحتها 

واشنطن على نتنياهو».
وعلـى نفـس الصعيـد نقل عـن مصادر 
ميتشـل  ان  قولهـا  الخميـس  فلسـطينية 
سيعود الى المنطقة عقب انتهاء عيد الفصح 

اليهودي الاسبوع المقبل.
وتوقع مسؤول فلسطيني رفيع المستوى 
تصريحـات  فـي  اسـمه  عـن  يكشـف  لـم 
يحمـل  ان  للانبـاء»  نـت  قـدس  لـ»وكالـة 
ميتشل في جعبته موعدا محددا لاستئناف 
المفاوضات غير المباشـرة مع اسـرائيل، في 
حـين اسـتبعد « انطـلاق المفاوضـات قريبا 
فـي ظـل التعنـت الاسـرائيلي بعـدم وقف 
الانشطة الاسـتيطانية في القدس الشرقية 

والضفة الغربية».
وقـال المسـؤول «نأمل ان تكـون زيارة 
ميتشـل ناجحـة، وان يمـارس ضغوطات 
كافـة  بوقـف  للالتـزام  اسـرائيل  علـى 
عمليـات البناء الاسـتيطاني ومن بينها ما 
يسـمى «النمـو الطبيعي»، مؤكـدا في ذات 
الوقـت «ان السـلطة الفلسـطينية ترفض 
الخوض فـي مفاوضـات غير مباشـرة مع 
اسـرائيل ما لم يكن هنـاك ضمانة امريكية 
السياسـية  بالعمليـة  اسـرائيل  بإلـزام 

ومتطلباتها».
صائـب  الدكتـور  اعتبـر  جهتـه  ومـن 
عريقـات رئيس دائرة شـؤون المفاوضات 
وقـف  الخميـس  التحريـر  منظمـة  فـي 
النشـاطات الاستيطانية الاسـرائيلية بما 
يشـمل القـدس، المدخل الاساسـي لاطلاق 

عملية سلام ذات مغزى ومصداقية.
الحكومـات  اسـتمرار  ان  وقـال 
بالنشـاطات  المتعاقبـة  الاسـرائيلية 
الاسـتيطانية سـبب رئيـس وراء الجمود 
الذي يكتنف عملية السلام. جاء ذلك اثناء 
لقاء عريقات مع المبعوث الاوروبي لعملية 
السـلام مـارك اوت، والقنصـل الفرنسـي 
العام فريدريك ديسـغنياوس، في لقاءين 

منفصلين.
واكـد د. عريقـات علـى ان البـدء فـي 
المحادثـات غيـر المباشـرة التـي اقترحهـا 
السـيناتور جورج ميتشـل يتطلـب الغاء 
القرارات الاسرائيلية الاستيطانية الاخيرة 
في القدس الشرقية، وتحديدا 1600 وحدة 
اسـتيطانية في مستوطنة راموت شلومو، 
وبنـاء 20 وحـدة اسـتيطانية فـي منطقة 
كرم المفتـي (فندق شـبرد)، وضمـان عدم 
تنفيذهـا والامتناع عن طـرح اي عطاءات 

استيطانية في المستقبل.
العسـكري  التصعيـد  ان  الـى  ونـوه 
الاسـرائيلي الاخيـر فـي الضفـة الغربيـة 
وقطـاع غـزة، والاعتـداءات علـى الاماكن 
وقمـع  الشـرقية،  القـدس  فـي  المقدسـة 
التظاهـرات السـلمية بما في ذلـك اعتقال 
عبـاس زكي عضو اللجنـة المركزية لحركة 
فتح، اضافة الى النشـاطات الاستيطانية، 
«ليسـت سـوى جزء من مخطط للحكومة 
الاسرائيلية يهدف الى تعطيل وتدمير كافة 
الجهود المبذولة لاطلاق عملية سـلام  ذات 
مغـزى». وثمـن عريقـات مواقـف المجتمع 
الدولي وعلى رأسـها مواقـف دول الاتحاد 
الاوروبـي الرافضة لكافة هذه الممارسـات 
الاسـرائيلية، المؤكـدة علـى ان التسـوية 
يجـب ان تسـتند الـى انسـحاب القـوات 
الاسـرائيلية مـن جميـع الاراضـي المحتلة 

عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

السلطة تعتزم الذهاب لمجلس الامن 
اذا لم تنجح الجهود الامريكية في 

الضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان 

وزيـر  طلـب  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
الخارجية الروسي سـيرغي لافروف في 
اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي 
لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) خالد 
مشـعل ان تتوقـف الحركة التي تسـيطر 
على قطـاع غزة عن اطلاق صواريخ على 
اسـرائيل، كما افادت الخميس الخارجية 

الروسية.
ان  بيـان  فـي  الـوزارة  واوضحـت 
المحادثـة  هـذه  اثنـاء  اعتبـر  لافـروف 
الهاتفية التي جـرت الاربعاء «ان اطلاق 
الصواريـخ مـن قطـاع غزة علـى جنوب 

اسرائيل غير مقبول».
ورد مشـعل، بحسـب المصـدر ذاتـه، 
ان قيـادة حمـاس تؤيـد «الحفـاظ علـى 
(التهدئة) ولا تسعى الى تصعيد التوتر» 
وانهـا تسـعى الـى «اتخـاذ الاجـراءات 
الملائمة للحؤول دون اطلاق الصواريخ» 

من قطاع غزة على جنوب اسرائيل.
وكثفت الفصائل الفلسطينية المسلحة 
في غزة اطلاق الصواريخ على اسـرائيل 
في الاسـبوعين الماضيين وتسبب احدها 
في مقتل عامل زراعي تايلندي في جنوب 

اسرائيل.
وكان مشـعل، الذي يقيم في سـوريا، 
شـباط/ مطلـع  فـي  لافـروف  التقـى 
فبرايـر بموسـكو وبحث معـه المصالحة 
بـين حركتـه وحركـة التحريـر الوطنـي 
الرئيـس  بزعامـة  (فتـح)  الفلسـطيني 

الفلسطيني محمود عباس.
وابقت روسيا، عضو اللجنة الرباعية 
الدولية للشـرق الاوسـط (مـع الولايات 
والامم  الاوروبـي  والاتحـاد  المتحـدة 
المتحدة)، على اتصالاتها مع حماس التي 
تعتبرهـا اسـرائيل والولايـات المتحـدة 

والاتحاد الاوروبي منظمة ارهابية.

موسكو تطلب من حماس وقف 
اطلاق صواريخ على اسرائيل

صحافـي له بأنه بعد المتابعـة والتدقيق 
نشـر  الـذي  الخبـر  صحـة  عـدم  تبـين 
صبـاح الخميس حـول توزيـع الاحتلال 

لمنشورات في القطاع.
ودعا الغصين وسائل الإعلام لضرورة 
تحري الدقة قبل نشـر مثل هذه الأخبار، 
متهما من نشر الخبر انهم جهات ومواقع 
صفراء مشبوهة تخدم أهداف الاحتلال.

مصـادر  ذكـرت  آخـر  جانـب  ومـن 
المصريـة  الأمـن  أجهـزة  ان  فلسـطينية 
ضبطت صباح الخميس 3 أنفاق حدودية 
بمحيـط مدينـة رفح قـرب بوابـة صلاح 

الدين في منطقة زراعات.

المصريـة  الأمنيـة  الأجهـزة  وكانـت 
ماركـة  حديثـة  سـيارة   41 ضبطـت 
«هيونـداى ألتـرا 2010» أثنـاء محاولـة 
تهريبهـا إلى قطاع غزة عبـر أحد الأنفاق 

الحدودية.
وأكد مصـدر أمنى مصـري ان عناصر 
دوريـة امنيـة كانـوا يقومـون بعمليات 
تفتيـش روتينيـة الثلاثاء حـين رصدوا 
سـيارة حديثة لا تحمل لوحات تسـجيل 
بالقرب من احد انفاق شمالي معبر رفح. 
وبتمشـيط المنطقـة عثر على 40 سـيارة 
اخـرى بمنطقـة زراعيـة ومخبـأة تحت 

الاشجار.

واضـاف المصدر ذاتـه «تمت مصادرة 
جميع السيارات المضبوطة فيما توصلت 
اجهزة الامن الى ان السـيارات كانت في 

طريقها للتهريب الى قطاع غزة».
وتابع ان اجهزة الامـن «تقوم بعملية 
تمشـيط واسـعة بحثـا عن نفـق تهريب 
السـيارات». وكان تم حفـر العديـد مـن 
الانفـاق تحت الحدود المصريـة مع قطاع 
غـزة وذلـك لتهريـب انـواع مختلفة من 
وملابـس  ومـؤن  (محروقـات  السـلع 
واسـلحة وحتى ماشية) وذلك للالتفاف 
على الحصار الذي تفرضه اسرائيل على 

القطاع منذ صيف 2006.

■ رام الله ـ يو بـي آي: قررت محكمة 
إسـرائيلية امـس الخميـس، الإفراج عن 
عضـو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس 
زكي وكافة المعتقلين معه منذ خمسة أيام، 

وذلك بكفالة مالية.
وقـال مكتـب زكـي إن محكمـة عوفـر 
الإسـرائيلية، التي عُرض زكي أمامها في 
وقت سـابق امـس، قـررت الإفـراج عنه 

وعن رفاقه من دون قيد أو شرط.
وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية 
اشـترطت الإفـراج عـن زكـي وعـدد من 
الأحـد  معـه  اعتقلـوا  الذيـن  النشـطاء 
الماضـي مـن بيت لحـم، مقابل دفـع كفالة 
ماليـة قدرهـا ثلاثـة آلاف شـيكل، وعدم 
الإسـرائيلية  الحواجـز  مـن  الاقتـراب 

والنقاط العسكرية. 
وقالـت المحاميـة بثينـة دقمـاق، التي 
مثلـت الدفـاع فـي محاكمة عبـاس زكي، 
«إن النيابـة العسـكرية وجهـت للقيادي 
عبـاس زكـي تهمة المشـاركة في مسـيرة 
غيـر مرخصـة بـدون إذن مـن سـلطات 
الاحتـلال والدخول إلى منطقة عسـكرية 

محظورة».
وأوضحـت دقمـاق إن الدفـاع رفـض 
هـذه التهـم، باعتبار المسـيرة جـرت في 

أراضي السـلطة الفلسـطينية ولا تحتاج 
لترخيص من الاحتلال.

واشترط القيادي الفلسطيني حضور 
معـه  المعتقلـين  كافـة  بوجـود  المحاكمـة 

وعددهم تسعة ومحاكمتهم سوية.
الخميـس،  امـس  المحاكمـة  وجـرت 
بحضور خمسة قناصل وممثلين عن دول 
أوروبيـة هـم: ممثـل الاتحـاد الأوروبي 
لعمليـة السـلام فـي الشـرق الأوسـط، 
ونائبـة القنصـل الفنلندي لدى السـلطة 

الفلسطينية.
القنصـل  مستشـار  أيضـا  وحضرهـا 
الاسـباني خـوان ماركو، وسـكرتير أول 
الممثليـة الألمانية فران دوبلر، ومسـؤولة 
الإعـلام فـي القنصليـة الفرنسـية لـدى 
السـلطة بالضافـى الـى الدكتـور أحمـد 
ألطيبي رئيس الحركـة العربية للتغيير، 
واللـواء توفيق الطيـراوي عضو اللجنة 

المركزية لفتح.
وكان عباس زكي، الـذي اعتقل الأحد 
الماضي خلال مشاركته في مسيرة سلمية 
لمناسـبة الأعيـاد المسـيحية شـمال بيـت 
لحم، رفـض الأربعاء المثـول أمام محكمة 
عوفر بسـبب عدم إحضـار المعتقلين معه 

في الحادثة نفسها.

محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج 
عن القيادي في فتح عباس زكي

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قال الدكتور صــلاح البردويــل القيادي في 
حركــة حمــاس لـــ «القــدس العربــي» امس ان 
حركته لم تبلغ بقرب تحركات للوسيط الالماني 
الذي يتوســط بين حماس واسرائيل في صفة 
تبــادل الاســرى، في الوقــت الذي ذكــرت فيه 
معلومات ان الوسيط اســتأنف نشاطه مؤخرا 

بعد توقف المفاوضات غير المباشرة.
واشــار البردويل الى ان تحركات الوســيط 
الالمانــي تعتبــر «دقيقــة وحساســة»، مشــيرا 
الــى ان حركة حمــاس لم تبلغ بقــرب قيام هذا 
الوســيط بجولــة جديدة مــن المفاوضــات غير 

المباشرة، لانهاء ملف تبادل الاسرى.
واكد القيــادي في حماس على ان الوســيط 
الالماني «كان مستاء من الموقف الاسرائيلي في 
آخر جولة للمفاوضات»، مؤكدا ان هذا الوسيط 

عبر عن استيائه اكثر من مرة.
نتنياهــو  بنيامــين  ان  البردويــل  واوضــح 
رئيس الوزراء الاســرائيلي افشل صفقة تبادل 
الاســرى «بســبب خشــيته من انهيــار ائتلافه 
الحاكــم»، وحملــه المســؤولية الكاملــة عن اي 

فشل للصفقة.
وجدد البردويل شــروط حركة حماس التي 

قدمتها لاسرائيل بهدف اتمام هذه الصفقة.
يشــار الى انــه في آخــر جــولات التفاوض 
غير المباشــر بين الطرفين التي يقودها الوسيط 
الالمانــي، والتي جرت نهاية شــهر كانون الاول 
(ديســمبر) الماضــي، نقل خلالها الوســيط رد 
الحكومة الاسرائيلية على شروط حركة حماس 
بخصوص الصفقة، والتي اعلنت الحركة وقتها 

انها اخضعت الردود للدراسة.
وذكر مسؤولون في حماس عقب تسلم هذه 
الــردود رفضهــم لمقترحات اســرائيلية تقضي 
بنفــي عدد كبير من اســرى حمــاس في الضفة 
الى قطــاع غــزة والخــارج، اضافة الــى رفض 
الموافقــة على طلب اســرائيل بعــدم الافراج عن 

عدد من مسؤولي الجناح العسكري للحركة.
ونفــى البردويــل ان يكــون الشــيخ صــلاح 
العــاروري مــن الضفــة الغربيــة الــذي اطلقت 
اســرائيل ســراحه مؤخــرا قبــل انتقالــه الــى 
دمشــق يعمل الآن كوســيط او قناة خلفية في 
صفقــة تبــادل شــليط، وقال «حمــاس لا تقبل 
ان يكون احد من اعضائها وســيطا بينها وبين 

الاحتلال».
التلفزيــون  فــي  الثانيــة  القنــاة  وكانــت 
الاســرائيلي ذكــرت ان العــاروري حمــل بعــد 
اطلاق سراحه رسالة من الحكومة الاسرائيلية 

تتضمن رؤيتها على صفقة التبادل.
وكانت اســرائيل اطلقت قبل نحو اسبوعين 

ســراح العــاروري بعــد اعتقالــه لثــلاث مرات 
متتاليــة امضى خلالهــا 18 عاما في الســجون 
بتهمــة الانتمــاء لحمــاس وتأســيس الجنــاح 

العسكري للحركة.
ونقــل التلفزيون عــن مصادر امنية اســرائيلية 
قولهــا ان العــاروري والذي اطلق ســراحه ضمن 
صفقــة ابعاد مؤقتــة لمدة ثــلاث ســنوات «يحمل 
رســالة وتصور من الحكومة الاسرائيلية الى قادة 
حماس في دمشــق في محاولــة لزحزحة الجمود 

في صفقة الاسرى».
وتتفــاوض حمــاس واســرائيل بصــورة غيــر 
مباشــرة رعتهــا فــي بادئ الامــر مصر، ثــم دخل 
وســيط الماني على خط الوســاطة مــن اجل اتمام 
صفقــة تطلب الحركة بموجبها اطلاق ســراح 450 
اســيرا من ذوي المحكوميــات العاليــة اضافة الى 
الاسرى المرضى والنساء والاطفال، مقابل اطلاق 
ســراح الجنــدي الاســرائيلي غلعاد شــليط الذي 

تأسره منذ صيف العام 2006.
مــن جهته نفــى اســامة حمــدان ممثــل حركة 
حمــاس في لبنان ان يكون اطلاق ســراح الاســير 
صالــح العــاروري، مــن الضفــة ومغادرتــه الــى 
العاصمــة الســورية دمشــق جــزءا مــن صفقــة 
الاســرى، موضحــا ان الصفقــة لا تــزال متوقفة 

بسبب تعنت الاحتلال الصهيوني.
ونقــل «المركــز الفلســطيني للاعــلام» التابــع 
لحمــاس عن حمدان قولــه «لا بــد ان اوضح انه لا 

جديد في ملــف صفقة تبادل الاســرى، وان الذي 
عرقلها هــو الاحتلال، وبالتالــي فالصفقة لا تزال 
على حالها، وهناك اطــار قيادي في الحركة يتابع 
العمليــة، وهــي عمومــا الآن متوقفة منــذ التعقيد 

الصهيوني الاخير». 
وفي الســياق اكــد فــؤاد الخفش مديــر مركز 
احرار لدراســات الاســرى وحقوق الانسان ان ما 
تناقلته بعض وسائل الاعلام المحلية والاسرائيلية 
بــان صفقة ابعاد الشــيخ العــاروري، تأتي ضمن 
الترتيبــات القائمــة لاتمــام صفقة التبــادل تعتبر 
«كذبا وافتراء ولا اصل لهــا من الصحة ولا علاقة 
لها من قريب او بعيد بصفقة تحرير الاسرى مقابل 

الجندي شليط».
وذكر الخفش ان ما حدث بالضبط ان العاروري 
توجه للمحكمة العسكرية العليا الاسرائيلية وطعن 
بصحة وشرعية اعتقاله وان المحكمة العليا اخبرته 
ان لا مجال لإخراجه من الســجن الا مقابل الابعاد 
الامر الذي رفضه، وابلغهم المحامي برفضه وتوجه 
مــره اخرى للمحكمــة العليا وطالــب بالافراج عنه 
وعدم جواز مكوثه بالاعتقال الاداري، فقام قاضي 
المحكمة العليا بطرح موضوع الابعاد وعمل تسويه 
مع جهــاز المخابــرات الامر الــذي رفضه الشــيخ، 
وتابع «مع المداولات تم التوصل الي صيغة مفادها 
ان يخرج الشــيخ الي بيته ويعود الى اســرته ومن 
ثم تســهل له اســرائيل امر ســفره للخــارج وان لا 

تعيده وذلك بهدف اكمال الدراسة».

واكــد انــه فيما يخــص موضوع علاقــة خروج 
الشــيخ العاروري ليســهل امر صفقة شــليط فهو 

«محض افتراء ولا صحة له».
وذكــر الخفــش انه خــلال الايــام القليلــة التي 
امضاها العاروري خارج السجن والتي لم تتجاوز 
العشرة ايام تم استدعاؤه من قبل جهاز المخابرات 
وجلس معه مندوب عن يوفال دكسن رئيس جهاز 
المخابرات الاســرائيلي، ووضع امامه ملف شليط 
واخبــره ان حماس تتعنت ولا تريــد لهذه الصفقة 

ان تتم.
وذكــر الخفــش ان العــاروري ابلــغ المســؤول 
الاســرائيلي ان موضوع شــليط لا يقرر به شخص 
واحــد وانــه رأي حركــة بأكملهــا، وان الحركــة 
«ترفض ان تتنازل عــن مطالبها العادلة وعليكم ان 

ترضخوا لشروط الطرف القوي».
وذكــرت تقاريــر نقلت عــن مصدر فــي حماس 
قوله ان الوســيط اســتأنف نشــاطه مؤخــرا بعد 
توقف المفاوضات غير المباشــرة، وان الاتصالات 

تجري في «اطار صعب».
واشــار الى ان شــروط الحركة «لم ولن تتغير» 
فيمــا يتعلق بتفاصيل اتمــام الصفقة، لافتا الى ان 
«قناة التفاوض لم تتوقف، وان والوسيط الالماني 

يجري اتصالات الآن بين الطرفين».
وارجع المصدر ســبب تعثر اتمام الصفقة لغاية 
اللحظة بأنه يعود لرفض رئيس الوزراء الاسرائيلي 

بنيامين نتنياهو الموافقة على شروط حماس.

الشيخ العاروري ابلغ المخابرات الاسرائيلية انه لا يقرر شيئا في تبادل الاسرى

البردويل لـ «القدس العربي»: تحركات الوسيط الالماني دقيقة وحساسة 
ولم نبلغ بقرب جولة جديدة من المفاوضات
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

أكـد رئيس «اللقـاء الديمقراطـي» النائب وليـد جنبلاط 
انـه توافق مع الرئيس السـوري بشـار الاسـد علـى «جملة 
من الثوابت ورسـما معا الخط البياني السياسـي الذي يبدأ 
بدعـم المقاومـة فـي الدفاع عـن لبنـان واسـتكمال تحرير ما 
تبقـى من ارض لبنانية محتلة، اضافة الى العلاقة بين لبنان 

وسورية التي بنيت بالدم وبالتضحيات المشتركة».
ولفـت النائـب جنبـلاط فـي مؤتمـر صحافـي عقـده في 
منزلـه فـي كليمنصـو قبل ظهـر امس غـداة يـوم واحد على 
زيارتـه دمشـق ولقائـه الرئيـس الـى «اهميـة الاسـتقرار 
اللبناني بالنسـبة الى سـورية»، مشـيراً الـى انه تحدث مع 
الرئيـس الاسـد «مطـولاً عـن الموضـوع الفلسـطيني داخل 
المخيمات بشـقيه السياسـي والمعيشـي، اضافة الى مسـألة 
ترسـيم الحدود وامكان بدئها من المناطق التي ليسـت تحت 

الاحتلال».
وقال: «اللقاء مع الرئيس بشار الاسد اتسم بدرجة عالية 
مـن الود والصراحـة والايجابية والمصارحـة، وتطرقنا الى 
بعض محطات الماضي القريب كون الماضي البعيد طوي الى 
الأبد». وتابع: «ان الماضي القريب هو مرحلة التمديد الاولى 
ايـام الرئيس الياس الهراوي، ومن هذه المرحلة الى المراحل 
اللاحقـة التي كانت فيها شـوائب وعدم اتصال ووضوح في 
الرؤية بيننا وبين الرئيس بشـار الاسد، الامر الذي ادى الى 

ما ادى اليه من مشاكل وتوترات ونقص في المعلومات».
وقال «لن اسـتفيض في هـذا الموضوع كون هذه المحطات 
مهمـة جدا، ولكن أبقي على هذه المحطات للتاريخ بيني وبين 
الرئيـس بشـار لان المسـتقبل اهـم، وفتح صفحة المسـتقبل 
اهـم بكثيـر من الماضـي، فـدروس الماضي وعبـره مهمة لكن 

المستقبل اهم».
ورأى جنبـلاط «ان المسـتقبل هـو رسـم الخـط البيانـي 
السياسـي والـذي يبـدأ بدعـم وحمايـة المقاومة فـي الدفاع 
عن لبنان وفي الاسـتمرار بعملية التحرير». اما في ما خص 
العلاقـة بين لبنـان وسـورية، فقال انهـا «تبنى علـى علاقة 
مؤسسـات بـين الدولتين، في السـياق الامنـي والاقتصادي 
والسياسـي، هـذه العلاقـة التـي أذكـر انهـا بنيـت بالـدم 
وبالتضحيات المشـتركة التي أوصلت الـى اتفاق الطائف». 
وشدد على «اهمية الاستقرار اللبناني بالنسبة الى سورية». 
وأشـار الى ان «البحث تطرق كذلك الى الموضوع السياسـي 
والمعيشـي للفلسـطينيين داخـل لبنـان، وكان ثمـة توافـق 
علـى ضرورة معالجة هذين الامرين لانه لا يمكن الاسـتمرار 
فـي هـذه الحالـة المعيشـية السـيئة والمزريـة والسياسـية 
التـي قـد تحمل فـي طياتهـا بعـض الاخطـار». وقـال: «كما 
تحدثنـا عن موضوع ترسـيم الحـدود بين الدولتـين والبدء 
مـن المناطـق التي ليسـت تحـت الاحتـلال، لا سـيما ان هذا 
الحـوار».  طاولـة  علـى  بالاجمـاع  حظـي  كان  الموضـوع 
ولفـت الـى ان «النقطة الاسـاس التـي يركز عليهـا الرئيس 
السـوري هـي بنـاء الثقـة بـين الدولتـين، وبين المسـؤولين 
فيهمـا، وهذا يعتمد على لغة واحـدة في التعاطي». واضاف 
«وتطرقنـا للبحث فـي خصوصية الجبـل، واهمية التواصل 
الموضوعـي التاريخـي بين اهـل الجبـل والعائلة السـورية 

جنبلاط بعد عودته من دمشق: لقائي مع الاسد لن يكون الاخير

الخروج من الماضي ليس سهلاً وسنطلب مساعدة حزب الله 
الخط البياني السياسي يبدأ بدعم المقاومة في لبنان

عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:

وجد الشــيخ الاشــكالي والمثيــر للجدل 
فــي المعارضــة الاردنيــة زكي بني ارشــيد 
طريقــة مختصــرة للــرد على الحملــة التي 
اســتهدفته محليــا بعد ظهــوره الاخير في 
قنــاة «الجزيــرة» القطريــة حيث قــال «ان 
المســألة بســيطة.. لقــد اغلقوا فــي وجهي 

قنوات الاعلام محليا فلجأت لـ»الجزيرة».
بني ارشــيد يســير منذ اربعة اعوام على 
درب ليــث الشــبيلات وتوجــان الفيصــل 
كمعارض، يشكل ظاهرة ترصدها المقالات 
والكاميــرات والاضواء وبهــذا المعنى يثير 
دومــا الغبــار حوله، ســواء وهــو يحاول 
العودة لقيادة حزب الاخوان المســلمين او 
يكثر من زياراته لدمشــق متحالفا مع خالد 
مشــعل وصديقا قويا لحركــة حماس في 

معادلة المعارضة الاردنية.
وفي الحديث الذي سجلته معه «القدس 
العربــي» قبل ايام وتنشــر تاليــا تفاصيله 
يكشف الشيخ بني ارشيد عن بعض اوراقه 
المخفيــة ويوضــح للجميــع كيــف تصرف 

ولماذا:
■  ما هــي ردود الفعل على تصريحاتكم الاخيرة 

لقناة «الجزيرة» هل هنالك موقف رسمي منها؟
- هنالــك الكثيــر من ردود الفعل علــى هذا اللقاء 
بين مؤيد ورافض لبعــض مضامينه، وانا لم اتحدث 
ســوى عن قناعاتي ومواقفي السياســية التي تنبع 
من فكر الحركة الاسلامية ورأيها في مجمل القضايا 

المنظورة والمعروضة على الساحة.
ـ ولكــن هنالك انتقادات وردود فعل واســعة في 

الاعلام لهذه المقابلة؟
■ جزء من خسار ة المعركة مع العدو الصهيوني 
هو خسارة الاعلام، ايضا ان ردود الفعل الشعبية 
والقوى الوطنية كانت موضع افتخار واعتزاز واما 
الآخرون فلهم حرية التعبير، ولا اسعى ان اصادر 
او احتكر رأي احد وانا على علم اليقين، كيف تدار 
بعـض الاقـلام الصحافيـة واعلم تفاصيـل دقيقة 
كيف تعطى المحاور، وكيف تـزود بالمعلومات، ولا 
يبقـى علـى البعض مـن هـؤلاء الكتاب سـوى ان 
يضع توقيعه على المادة الاعلامية، اذا هنالك اقلام 
مع كل الاسـف مأجورة بحكـم الوظيفة، والمصالح 
والمنافـع، وانـا اتفهم هـذا، ولكن ليعلـم هؤلاء ان 
الحكـم الحقيقي هـو رأي المواطـن الاردنـي، وانا 
افتخر برأي المواطـن الاردني وهو موضع اعتزاز، 
وبذلـك فربما يكـون ما قلتـه في قنـاة «الجزيرة» 
فـي حلقـة «التوطـين والوطـن البديـل» حجر في 
بركـة ماء راكـدة بالتأكيد سـيكون لهـا تداعيات، 
وارتـدادات ولكن هذا الجو الراكد السياسـي كان 
لا بد من تحريكه، وانا اعتقد اني نجحت في اثارة 

الجميع سواء كان مؤيدا ام معارضا.
■ اذا انت تعتقد بــأن الكتابات التي انتقدت هذه 

التصريحات كانت بتحريض رسمي؟
ومن خلال تصريحاتك انت تشك بامكانية اجراء 
الانتخابــات النيابيــة فــي موعدها رغــم التأكيدات 

الرسمية بالاتجاه المعاكس؟
■ الوعود الرسـمية هي عـادة ما تكون موضع 
شـك حتى يثبـت العكـس لـدى المواطـن الاردني 
وعليه اود هنا فقط ان استحضر ما جرى في 2001 
عندما تم حل مجلس النـواب وكانت هنالك وعود 

كبيـرة متعـددة وكثيـرة ان تجـرى الانتخابـات 
فـي ذلك العام او بعـده بعام آخـر، ومضى عامان 
كاملان في عام 2003 ولم تجر الانتخابات فعطلت 
الحيـاة الديمقراطيـة والنيابيـة عامـين كاملـين، 
وعليه اعتقد ان وضع المشـهد السياسـي الاردني 
لا يحتمـل غيـاب مجلـس النـواب علـى الرغم من 
كل الملاحظات والاسـتدراكات على اداء وتشـكيل 
او كيف جـاء مجلس النواب، لكـن وجود مجلس 
النواب يعني المحافظة على مبدأ دسـتوري اردني 
وغيـاب المجلـس يعنـي فـراغ مـادة رئيسـية فـي 
الدسـتور الاردنـي تنص على ان نظـام الحكم في 
الاردن نيابـي ملكـي وراثي فتغييـب الركن الاول 
من اركان نظام الحكم الدستوري، يعني ان هنالك 
فراغـا وخلـلا شـديدا جـدا، وعليـه انـا اتمنى ان 
تجرى الانتخابات غدا وليس بنهاية العام الحالي 
ولكنني لسـت متفائـلا، لان الحكومة التي تمارس 
او ترغب ان تمارس ادوارا في غياب مجلس نواب 
لا يعنيها ولا يريحها ان يحضر مجلس النواب في 
نهايـة العـام الا اذا كان هنالك برامـج و اجندات، 
وفي كل الاحـوال الانتخابات الاردنية النيابية لم 
تعـد تعني الكثير لدى المواطـن الاردني ولا القوى 
السياسية والوطنية الاردنية لان هذه الانتخابات 

فقدت مضمونها، وفقدت جوهرها.

التراجع عن الاصلاح

■ من خــلال حديثك عبر قناة «الجزيرة» اعتبرت 
ان حــل مجلس النــواب احد مؤشــرات التراجع عن 
الاصلاح وانتكاســة للحياة الديمقراطية في الاردن، 
ولكن عندما حل مجلــس النواب اصدر الحزب بيانا 

رحبتم فيه بقرار الحل، كيف توفق بين المسألتين؟
■ كان هنالك عامل ضاغط على القوى الاردنية 
مجلـس  فـي  جـرت  التـي  الانتخابـات  ان  وهـو 
النواب السابق الخامس عشـر، 2007 كانت اسوأ 
انتخابـات فـي تاريـخ الاردن وكان التزويـر هـو 
الاصـل فيهـا والنزاهة هـي الحالات الاسـتثنائية 
المحدودة والمعدودة في المجلس السابق، فالمشاعر 
والعواطـف او المواقـف التي عبرت عـن انفعالات 
سياسـية لدينا او لـدى غيرنا فـي الترحيب بحل 
مجلـس النـواب كانـت مبنيـة علـى امـل وتفاؤل 
ان يتـم تصويـب الخلـل وان يتم وقـف اختطاف 
ارادة المواطنـين، وكنـا نتمنى ان يتبع هـذا القرار 
بمحاسبة من اشرف وقام بتزوير ارادة المواطنين 
امـا ان يبقـى المزور حـرا طليقـا دون ان توجه له 
تهمـة ودون ان يحاسـب وان يعاقـب فهـذه ايضا 
تلقـي بظلالها فـي عـدم الوثـوق والمصداقية باي 

انتخابات قادمة.
■ علقت على دعوة الشــيخ همام سعيد (المراقب 
العــام للاخوان المســلمين فــي الاردن) فيمــا يتعلق 
بضرب الاهداف والمصالح الاســرائيلية اينما كانت، 
بــان هذا التصريح كانت دلالاته سياســية واعلامية 
وليست مادية، هل الشــيخ نفسه يوافقك على نفس 

الرأي؟
■ لا ادري ان كان يوافقنـي علـى ذلـك، لكـن 
انـا اود ان اشـير او ان اسـتند الى رؤيـة الحركة 

الاسلامية فيما قلته والتي تتمثل:
اولا: ان العـداء بيننا وبين اليهـود ليس مبنيا 
ان  علـى  مبنـي  وانمـا  العقيـدة  ولا  الديـن  علـى 
الصهاينة هم الذيـن اعتدوا علينا واحتلوا ارضنا 
(فلسـطين) وطردوا شعبنا وبالتالي مبدا الصراع 
بيننـا وبينهم على محاولـة ردع ورد الظلم الذين 

وقع علينا.
هـم  بالتصريـح  المقصـودون  اليهـود  ثانيـا: 
اليهـود فـي فلسـطين الذي يمكـن لنا ان نسـميهم 
ذلـك  سـوى  ومـا  الصهاينـة)  او  (الاسـرائيليين 
ليـس لدينا مشـكلة معهم، وعلى العكـس التاريخ 
الاسـلامي حفل بالتعايش وحضور وتنوع وتعدد 
فكـري وثقافي وعقائدي راق لم يشـهد له التاريخ 
مثيـلا، فحريـة الاعتقـاد والتفكير مكفولة شـرعا 

ودينا وممارسة وتاريخا.
ثالثا: سياسة الحركة الاسلامية نعم اذا ارادت 
ان تعبـر عـن موقفها تعبـر عنـه بالتحريض على 
العـدوان سياسـيا واعلاميـا، ولكـن حتـى حركة 
حماس لا تسـتهدف اي هدف يهودي او صهيوني 

او اسرائيلي خارج اطار فلسطين.
فحصـر الصراع داخل الارض الفلسـطينية هو 
سياسة الحركة الاسلامية وبالتالي هذا هو الحكم 
علـى كل التصريحات وعلـى كل المواقف المعلنة او 

غير المعلنة.
■ اذا انــت لا تؤيــد اي اعتداء يمكــن ان يتم على 
الســفارة الاســرائيلية فــي عمــان بــأي شــكل مــن 

الاشكال؟
الاحتجـاج  موضـوع  بـين  افـرق  ان  اود   ■
والاعتراض والممارسة السلمية بكل اشكالها وبين 
ممارسـة العنف ذلـك لان ممارسـة العنف ضد اي 
هـدف لا تغير مـن حقيقة المعادلة ولا تسـتطيع ان 
تلغـي العلاقـات والتطبيـع والاتفاقيـات الموقعة، 
وعنـوان هـذه كلها عنـد الحكومـة الاردنية وعند 
المؤسسـات الرسـمية الاردنيـة يجـب ان يوجـه 
النقـد والاحتجاج والاسـتنكار والادانة والضغط 
باسـتمرار نحو العنوان الرسـمي الاردني لتغيير 
مثل هـذه العلاقة والخلاص من هـذه الصفحة او 

تلك التي مرت بتاريخ الاردن.

استهداف الحركة الاسلامية

■ تحدثت عن املاءات خارجية وراء اســتهداف 
الحركة الاســلامية، هــل لديك مؤشــرات او براهين 

تتعلق بهذا الموضوع؟
■ دعنـي اسـتحضر تلك البراهين والمؤشـرات 
الـدور  هـذا  مـارس  الامريكـي  السـفير  والأدلـة، 
قانـون  صناعـة  مـن  ابتـداء  سـافرة،  ممارسـة 
الانتخابات الذي شوه الحياة السياسية الاردنية 

وكان السفير في يومها (ادوارد جيرجيا).
ثانيا، السـفير الامريكي السـابق الذي كان في 
الاردن عـام 2007، هو الذي كان يسـعى ويحرض 
ضد الحركة الاسلامية ويلتقي بمجموعات ونخب 
مـن المواطنين الاردنيـين تحت عناويـن مختلفة و 
هؤلاء هـم الذين اخبرونا بهذه اللقـاءات ولديهم 
وثائـق لما جـرى في تلـك اللقـاءات، اذا فالسـفير 
الحركـة  ضـد  الـدور  بهـذا  يقـوم  كان  الامريكـي 

الاسلامية.
ثالثا، هنالك مؤسسـات امريكيـة بحثية كانت 
تقـدم باسـتمرار خلاصـات و رؤى لمحاولة رسـم 
مـع  بالتعـاون  الامريكيـة  الادارة  اسـتراتيجية 
الحـركات الاسـلامية ولعـل آخر هـذه التقارير او 
البحـوث التـي اطلعت عليها هو تقريـر صادر عن 
مؤسسـة (راندكو اوبيراشن) وتقدمه الى الادارة 
الامريكية وتوصي بتبني استراتيجية التعامل مع 
الحركات الاسـلامية من خلال صناعة التناقضات 
والتركيـز على الاختلافات الكبيـرة جدا وابرازها 
محاصـرة  ومحاولـة  اضعـاف  وبهـدف  اعلاميـا 
الحركات الاسلامية واشغالها بذاتها وبنفسها عن 

القيام بواجباتها الوطنية.
■ هــل يعنــي ذلك انــه لا توجــد اي لقــاءات من 
اي نــوع بــين الدبلوماســيين الامريكيــين والحركة 

الاسلامية؟
■ اود ان اشـير هنـا الـى انه هنالـك توجهات 
مـع  الالتقـاء  ان  الحركـة  ابنـاء  لجميـع  ملزمـة 
الآخـر والحـوار مع الآخـر هو ما تمارسـه الحركة 
الاسـلامية وتسعى اليه باسـتثناء، كل اسرائيلي 
و كل مـن هـو مسـؤول رسـمي امريكـي، واضافة 
الامريكـي او الادارة الامريكية الى القرار جاء بعد 
احتلال العراق 2003 قبل ذلك كانت هنالك لقاءات 
ولم يكن لدينا مانع فـي اجراء لقاءات وحوارات، 
ثم جاء احتلال العراق ليضيف الى القائمة الادارة 
الامريكيـة ونتمنـى ان يـزول الاحتـلال الامريكي 
للعـراق ومن افغانسـتان ونتمنى قبـل ذلك ايضا 

ان تـدرك الادارة الامريكية ان اسـتمرار احتضان 
الادارة  علـى  عبئـا  يشـكل  الصهيونـي  الكيـان 
الامريكيـة وعلـى المصالح الامريكيـة وهذه مجمل 

رسالتنا من مقاطعة النخبة المسؤولة الامريكية.

تحريض المعلمين على الاضراب 

■ هنالــك اتهامــات ظهــرت فــي الصحافــة بان 
الاخوان المســلمين والحركة الاســلامية بشــكل عام 
ســاهمت فــي تحريــض المعلمين علــى الامتنــاع عن 
الدراســة والاضــراب، كيــف تنظرون الــى مثل هذه 

الاتهامات؟
اذا كان هنالـك ثمـة تحريـض ليـس علـى   ■
الاعتـراض  علـى  وانمـا  الدراسـة  عـن  التوقـف 
والاحتجـاج و الادانـة للوضع الخاطىء والمسـار 
المنحرف فهذا مبعث فخر واعتزاز ويسـعد الحركة 
الاسـلامية ان تكون في صدارة من ينتقد الخطأ و 
يسعى الى احتضان حركة جماهيرية واسعة جدا 
تتفـق على تقدير مصالح الوطـن العليا، اعتقد ان 
المعلم اولـى الاهتمامات التي يجـب ان توضع في 

الاجندة الاردنية.
وحسـب قناعتـي الكاملـة فـان هـذه الحركـة 
جـاءت كـرد فعـل عفـوي علـى اسـتفزازات وزير 
التربيـة والتعليـم وعلـى الاوضـاع الاجتماعيـة 
بالنسـبة للمعلمين، لكننا لا نتخلى عن تحمل هذه 
المسـؤولية بالعكـس نحن نفتخـر ان نكون جزءا 

من الحراك الحاصل الان في العملية التعليمية.
■ هل ساهمتم في تأطير هذا الاحتجاج؟

■ ليـس لدي اي معلومات لاني غير متابع لهذا 
الملـف، لكننـي اتمنـى ان نكون قـد سـاهمنا او ان 
نساهم في تطوير هذا الاحتجاج حتى يكون عملا 
مؤسسـيا كامـلا للوصول الى الحقـوق، وبالتالي 
فلا بد من الحكومة ان تفتح الحوار بشكل متكافىء 
على قاعدة الاحترام المتبـادل وان تقوم بالواجب 
مثـل اقالة وزيـر التربية والتعليم، وانـا هنا اؤيد 
مطالب الحركة التعليمية في كامل مطالبهم سـواء 
كان فـي تشـكيل نقابـة، اقالـة الوزيـر، تحسـين 

ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
■ توجــد منعطفات مهمــة الان تمر بهــا الحركة 
الاســلامية باجتماع مجلس الشــورى والانتخابات 
وقضايــا اخرى، كيف تصــف لنا الوضــع الداخلي 
في الحركة الاســلامية علــى ضوء ازديــاد الحديث 
عن انشــقاقات وعن وجود حمائم وصقور ووجود 
استقطابات وتجاذبات في الحركة، احب ان تتحدث 

لنا بصراحة عن هذا الموضوع؟
■ بقناعتـي ان الحركـة الاسـلامية الآن تدخل 
مخاضا لن يفضي الى انشـقاق او انقسـام حسب 
وثقافـة  مصطلحـات  وقناعاتـي..  تقديراتـي 
الانقسام والانشـقاق غير متوفرة وغير موجودة 
في الحركة الاسلامية، لاعتبارات متعددة وكثيرة 
جدا منها مـا يتعلـق بالفكـرة والايديولوجيا وما 
يتعلـق بتقدير المصلحـة لان الجميع يدرك بأن اي 
انقسـام او انسـحاب او انشقاق سـيكون باتجاه 
الفراغ وسـيرفض اي قيمة له وطنية او مجتمعية 
او حتـى حزبية او سياسـية. في ظنـي ان الجميع 
حريـص على وحدة وتماسـك الحركة الاسـلامية 
اذا حافظنـا علـى هذا المبـدأ وهذا الاطـار بعد ذلك 
لا يوجد ما يخيف بالمجمل مهما اتسـعت الهوة بين 
وجهـات النظر ومهمـا ولدت اختلافـات في الراي 

في داخل الحركة الاسلامية.
التحدي الحقيقي هو كيفية ادارة هذه الازمات 
في ادارة هـذا الاختلاف وهنالك مؤسسـية راقية 
نثـق فيهـا داخـل الحركـة وهنالك ايضا ممارسـة 
ديمقراطية شورية عريقة داخل الحركة الاسلامية 
قادرة على ان تحسـم اي خـلاف نتيجة الاحتكام 
الـى الشـورية والقـرار المؤسسـي والعـودة الـى 
اطالـب  هنـا  وانـا  الاسـلامية،  الحركـة  قواعـد 
اذا اسـتمرت الخلافـات والأزمـة ان نذهـب الـى 
انتخابـات مبكرة داخل جماعة الاخوان المسـلمين 

للاحتكام الـى قواعد الحركة الاسـلامية ويخضع 
الجميع بعد ذلك الى القبول بما تفرزه الانتخابات 

القادمة.
■ هنالك حديث عن احتمالية تجميد عضوية زكي 
بن ارشيد على خلفية البيان الذي اصدره مؤخرا، هل 

وجه لك شيء رسمي بخصوص هذه المسألة؟
■ لا لـم يـأت شـيء رسـمي هـذا مـن ناحيـة، 
ومـن ناحيـة اخـرى الحديـث فـي هـذا الموضوع 
تحديدا وهـذا العنوان بالتخصيـص ليس جديدا 
وانما طـوال المرحلـة الماضية، كان يقـال ان هناك 
محاكمـات وتجميدا واسـتبعادا تهدف لانهاء دور 
زكي بني ارشـيد في المشـهد السياسـي الاسلامي 
الاردنـي و فـي تقديـري ان هنالك من لـه مصلحة 
فـي تضخيـم هـذا الموضـوع ويوظـف فـي بعض 
المجـالات السياسـية والاعلاميـة لمحاصـرة زكـي 
لتقليل حضوره من الجميع من داخل الحركة ومن 

خارجها.
■ هذا يؤشــر الى من مظاهر الانشقاق والتباين 
التي تؤدي الى الاخلال بتماســك الحركة التي كنت 

تتحدث عنها؟
■ اذا وصلنا الى مرحلة التمرد على المؤسسـية 
الدسـتورية والقـرارات عندئـذ يمكـن ان نتحدث 
عن مخرجات الانقسـام والانشـقاق مـا دام الاطار 
متماسـكا والخضوع والقبول في القرار المؤسسـي 
لا يخيفنـي اي وجهات نظر متقاطعـة او متناقضة 
مهمـا كان الوضـع فيهـا واسـعا او شاسـعا. ربمـا 
نتحدث نحن الآن عن الجديـد في الازمة وبروزها 
الى وسـائل الاعـلام و هنا انا اقدر لجميع وسـائل 
الاعـلام والسياسـيين الذين يرصـدون ويرقبون 
شـأنا  اصبحـت  باعتبارهـا  الاسـلامية  الحركـة 
وطنيا لامعـا مؤثرا فاعلا لا يمكن تجاهلها، الجميع 
يتجاهل الاحجام الصغيـرة اما القوى الكبيرة فلا 
بـد من متابعتهـا لكن بالمجمل انا متفائل بمسـتقبل 
الحركة الاسلامية واعتقد اننا قادرون على تجاوز 
هذه الأزمة واكثر من ذلك لدي قناعات ان الخروج 
من هـذه الازمـة ربما سـيقوي الحركة الاسـلامية 
وسـيضيف اليهـا مناعـات جديـدة حتـى لا تعـاد 

تجربة التنازع او الجانب السيىء من التنازع.
■ هــل تعتقــد ان التداخل والاشــتباك بين جبهة 
العمل الاســلامي والاخوان المســلمين يمكن ان يكونا 

احد العوامل التي تؤدي الى التباينات؟
■ المشـكلة ليست هنا، طبيعة العلاقة اللائحية 
بـين الاخـوان وبين الحـزب موجـودة منذ انشـاء 
الحـزب واسـتمرت بـدون اثـارات، قلت ومـا زلت 
ان الحـزب جبهـة العمـل الاسـلامي هـو مشـروع 
سياسـي للحركة الاسـلامية و للاخوان المسـلمين 
وبالتالـي من حق الاخـوان المسـلمين ان يطمئنوا 
علـى توجهات ومسـار الحزب وبالحـد الادنى من 
الضمانـات، وان تطمئـن الحركـة الاسـلامية بأن 
الحـزب اصبح ممثلا ذاتيـا او معبرا عـن تطورات 
او تطلعات الحركة الاسلامية وتوجهاتها وا داعي 

بعد ذلك لاي تدخل مهما كان صغيرا او كبيرا.
اعتقد ان الحزب يعيش الآن في مرحلة انتقالية 
لـو ان الحـزب كمـا يطالـب البعـض اسـتقل الآن 
اسـتقلالا كاملا وكانت نتيجة العمليـة الانتخابية 
عودة تيار الى الامانة العامة والمكتب التنفيذي في 
ادارة الحزب، هل ستنتهي الاشكالات؟ في قناعتي 

لا. وهذا يعني استحضار عناوين لإدامة الخلاف.
■ هل تعتقد ان الصراع او التنافس او الاشــكالية 
الموجــودة داخل الحــزب هي قضيــة داخليــة ام ان 

هنالك تدخلات خارجية تلقي بظلالها؟
■ الاصابـع الخارجيـة نلمسـها فـي الكثير من 
الملفـات التـي تكون موضـع خلاف، وهذه ليسـت 

فقط قناعات وانما عبارة عن وثائق.
■ هل هنالك تدخل من قبل الدولة؟

■ هنالـك تدخـل مـن قبـل مؤسسـات الدولـة 
السياسـية والاعلاميـة ومحاولـة صنـع رأي عام 

والجهات الامنية تستدعي وتحقق وتوجه.
وعلـى كل الاحـوال انـا مطلـع علـى حجـم هذا 

ثقافة الانشقاق ليست في قاموس الاخوان المسلمين وسفراء واشنطن يحرضون علينا ولدينا الوثائق ولا اؤيد الاعتداء على السفارة الاسرائيلية في عمان

بني ارشيد: اغلقوا الاعلام المحلي في وجهي فلجأت لـ«الجزيرة» واستمرار الضغط الامريكي سينتهي بنسخة اردنية من فياض ودايتون

ـ ا ف ب: اكـد الامـين العـام  ■ بيـروت 
لحزب الله حسـن نصرالله مسـاء الاربعاء 
ان حزبه «لن يسـكت على اي اتهام سياسي 
او اعلامي» يوجه له في قضية اغتيال رئيس 
الحكومة اللبناني السـابق رفيق الحريري، 
مؤكـدا اسـتدعاء المحكمـة الخاصـة بلبنان 
التي تنظر فـي القضية لعناصر ومقربين من 

الحزب للتحقيق خلال الفترة الاخيرة.
وقـال نصراللـه فـي مقابلـة خاصـة مـع 
تلفزيـون «المنـار» التابـع للحزب الشـيعي 
«نحن لن نسـكت عـن اي اتهام سياسـي او 
اعلامـي يوجـه الينا وهـذا يجـب ان يكون 

واضحا».
واضاف «من يريد ان يوجه لنا اتهاما من 
هذا النوع يجب ان يعرف اننا لن نقبل حتى 
لو بسطوا الموضوع. القول اننا لا نتهم حزب 
الله بل افرادا في حزب الله هو ايضا اساءة 
الينا». وكان نصرالله يرد على سؤال يتعلق 
بتقاريـر صحافية تتداولها وسـائل الاعلام 
اللبنانية منذ اسبوعين حول احتمال صدور 
قرار اتهامي عن المحكمة الدولية يحمل حزب 
اللـه او مجموعـة منـه مسـؤولية اغتيـال 

الحريري في 2005.
امـرا  ليـس  السياسـي  «الاتهـام  وقـال 
سـهلا»، مذكرا بـ «الاتهام السياسـي» الذي 
اسـتهدف سـورية بعد عملية التفجير التي 
اودت بحياة الحريري و22 شـخصا آخرين 

في بيروت.
واضـاف «في السـاعات الاولـى لاغتيال 
الحريـري، طلعت اصوات في لبنان والعالم 
تتهم سـورية والمخابرات السورية والنظام 
الامني اللبناني السوري المشترك واستمرت 

الموجة اربع الى خمس سنوات».
وتابـع «كان هناك اتهام سياسـي ترتبت 
عليه آثار سياسية واجتماعية ضخمة جدا. 
(...) حصل تغيير سياسي كبير في لبنان... 
وكادت المنطقـة ان تذهـب للهاوية بناء على 

هذا الاتهام».
لـم  عاقلـة  قيـادة  سـورية  «فـي  وتابـع 
تدخـل في المواجهة وخرجت مـن لبنان عند 
اتهامهـا باغتيـال الحريـري، والانتخابـات 
(النيابيـة) فـي 2005 خيضـت على اسـاس 
الاتهـام السياسـي، واعيـد تركيـب الوضع 
السياسـي بنـاء علـى هـذا الاتهـام وحصل 
عزل لسـورية». واعتبر الامـين العام لحزب 
الله ان الذين سـيتهمون حزب الله سياسيا 

«سيدفعون البلد حينئذ الى مكان صعب».
تداولـه  يجـري  مـا  ان  نصراللـه  وقـال 
«ليـس تخمينات»، مشـيرا الـى ان «قيادات 
الـى  اضافـة  لبنانيـة  وامنيـة  سياسـية 
صحافيـين يتحدثـون فـي الصالونات» عن 
اتجـاه المحكمـة الدوليـة «الـى اتهـام افراد 
مـن حزب اللـه (...) وان الامـور تتجه نحو 

اصدار قرار ظني». واعتبر ان «المسؤول عن 
كل ما يكتب او ينشـر هو مكتب المدعي العام 
في المحكمة الدولية»، مشيرا الى قناعة لديه 
بـان التقاريـر هـي «تسـريبات» مـن داخل 

المحكمة.
وشـكك نصراللـه بـاداء المحكمـة موردا 
سلسـلة ملاحظـات علـى عملها حتـى الآن، 
بينها رفض محاكمة شـهود الزور والتعامل 
فرضيـة  واسـتبعاد  واحـدة  فرضيـة  مـع 
وقوف الاسرائيليين وراء العملية وتسريب 
المعلومـات وتوجيـه بعض الاتهامـات ظلما 

في المراحل الاولى من التحقيق.
ورأى ان امـام المحكمـة «فرصـة لترميـم 
هـذه  معالجـة  علـى  اقدمـت  اذا  الثقـة» 
الحـزب  ان  نصراللـه  وقـال  الملاحظـات. 
سـيواصل، رغـم ذلـك، تعاونـه حاليـا مـع 
المحكمـة «ليس علـى قاعدة الثقـة» بل «لانه 
معنـي بمعرفة الحقيقـة وبمواجهة التضليل 
في التحقيق»، ولان «ليس لدينا ما نخشـاه 

على هذا الصعيد ولا على اي صعيد».
وافاد نصرالله في بداية المقابلة ان مكتب 
المدعـي العام في المحكمة الخاصة بلبنان في 
بيروت استدعى عددا من عناصر حزب الله 
او المقربـين منـه للتحقيق معهـم، «بصفتهم 

شهودا».
وقـال ان مكتـب المدعـي العـام الدولـي 
دانيـال بلمـار في بيروت «قام في الاسـابيع 
القليلة الماضيـة بالاتصال بعدد من الاخوة، 
بعضهـم ينتسـب الى حـزب اللـه وبعضهم 
مـن المقربـين وقـام بطلـب اسـتدعائهم الى 
تم  الذيـن  عـدد  ان  واضـاف  التحقيـق». 
اسـتدعاؤهم «وصـل الـى 12 شـخصا مـن 
مشـيرا  المقربـين»،  والاصدقـاء  المنتسـبين 
الـى ان المكتـب فـي «صـدد اسـتدعاء سـتة 
اشـخاص» آخريـن «لم ندقق بعـد ان كانوا 

من اصدقائنا او من المنتسبين الينا».
الا ان نصراللـه حـرص علـى القـول انه 
«حتـى هذه اللحظـة لم يوجـه اي اتهام من 
قبـل مكتب المدعـي العام ولم يسـتدع اي اخ 

على قاعدة الاتهام».
تم  الذيـن  بـين  ان  نصراللـه  وقـال 
اسـتدعاؤهم اخيرا هناك «مسـؤول ثقافي» 
فـي الحـزب و»اخ يعمـل فـي اطـار جهادي 
ومعني بالتواصل مع الاخوة الفلسـطينيين 

خصوصا في فلسطين المحتلة».
العـام «بسـرية  المدعـي  وطالـب مكتـب 
التحقيقات حرصا على التحقيق والعدالة»، 
رافضا كشـف اسـماء الذين تم استدعاؤهم 

«في المرحلة الحالية».
وانتقد نصرالله مضمون اتفاق موقع بين 
الحكومة اللبنانية والسـفارة الامريكية في 
لبنـان يتعلق بتقديم هبـة امريكية الى قوى 
الامن الداخلي مـن اجل تدريبها وتجهيزها، 

انتقد مضمون اتفاق حول هبة اميركية للقوى الامنية اللبنانية

نصرالله: لن نسكت على اي اتهام سياسي 
لحزب الله في قضية الحريري

العربيـة الكبـرى، وتثبيـت الموقع لهـذا الجبـل، اضافة الى 
الموضـوع الـذي عملنـا عليه سـويا وهـو مسـألة التواصل 
الموضوعـي بـين العـرب الدروز فـي فلسـطين واخوانهم في 
لبنـان وجبـل لبنـان وامـكان وضـرورة ان تقـوم سـورية 
بالمسـاعدة فـي هـذا الموضـوع وتحديداً مـع العـرب الدروز 
الاحرار برئاسـة السـيد سـعيد نفاع وكل الفاعليات في هذا 
الاطار»، لافتاً الى انه «سـبق وكان لسورية مساهمات كبرى 
في هذا الموضوع ودعم هذه العلاقة لما لها من ايجابيات وفك 
الحصار عن العرب الدروز في فلسطين». وأكد ان «اللقاء مع 
الرئيس الاسـد لن يكون الاخير»، كاشـفاً ان وزير الاشـغال 
العامـة والنقـل غـازي العريضي «سـيكلف بالاسـتمرار في 
تعزيز العلاقة مع القيادة السـورية»، شـاكرا «كل من ساهم 
في الوصول الى هذه المحطة التاريخية المهمة ولا سيما السيد 
حسـن نصر الله و»حزب الله» الذيـن قاموا بكل الاجراءات 

السياسية واللوجستية للوصول الى هذا اللقاء». 
وردا علـى اسـئلة الصحافيـين وخصوصاً بالنسـبة الى 
امـكان انتهاجـه خـط 8 آذار بعد لقائـه الرئيس الاسـد قال 
جنبلاط «الموضوع ليـس موضوع انتقال من موقع الى آخر، 
بل هو تأكيد على الثوابت، سـبق وأكـدت على الثوابت وفي 
مقدمها دعم وحماية المقاومة واستمرار عملية تحرير الارض 
وترسـيم الحـدود، وبنـاء علاقـات سياسـية، اقتصاديـة، 
امنيـة صحيحة وفق اتفـاق الطائف بين الدولتـين اللبنانية 

والسورية». 
وسئل هل من ضمانات طلبها الرئيس السوري كي تشهد 
العلاقـة انعطافـة جديـدة، وهل سـتكون علاقتكم مباشـرة 
مع سـورية ام سـتواكبها دائماً قيادات «حزب الله»؟ اجاب: 
«طلـب الرئيس الاسـد وتوافقنا على التأكيـد على الثوابت، 
وعندمـا نؤكد علـى الثوابت فذلـك افضل ضمانـة». أضاف: 

«في العلاقة مع سـورية وعند الضرورة سـنطلب مسـاعدة 
السيد حسن نصرالله وحزب الله». ولفت الى انه «تم وضع 
آلية مباشرة للتواصل فليس هناك تعارض بين هذه العلاقة 

وتلك». 
وسئل: تحدثتم عن الاستقرار وحماية المقاومة، وبالامس 
فـي مقابلة السـيد نصر اللـه كان واضحاً ان هذا الاسـتقرار 
مهـدد لناحيـة مـا مـن خـلال الملاحظـات التي وضعهـا على 
مسـار التحقيق واسـتباق المحكمة الدولية، فمـا هو موقفكم 
بعدمـا كنتـم حـذرتم مـن لعبـة الأمم؟ اجـاب: «كان للسـيد 
نصـر الله ملاحظات حول التحقيق، ولا املك المعطيات التي 
يملكهـا ولم اتكلـم ابداً عـن موضـوع التحقيق بهذا الشـكل 
التفصيلـي». ولفـت الى «ان السـيد نصـر الله ختـم المقابلة 
بأنـه متجاوب مع الاسـتمرار في التحقيق لكشـف الحقيقة، 
حقيقـة استشـهاد الرئيـس رفيق الحريـري ورفاقـه، وهذا 
امر جد ايجابي، وان الذين اسـتدعوهم هم شـهود وليسـوا 
متهمـين وهـذا امر ايجابي للاسـتقرار». وأكد اسـتمراره في 

«التحذير من لعبة الامم».
وماذا سيكون موقفه من المحكمة الدولية اذا صدر الاتهام 
او القرار الظني باتهام سياسي للبعض؟ اجاب: «سبق وكان 
موضـوع المحكمـة الدوليـة البنـد الاول بالاجماع فـي العام 
2006 علـى طاولة الحوار التي دعـا اليها الرئيس نبيه بري، 
حيث كان اسـهل بند واسـرع بند بالاجماع». اضاف: «لاحقاً 
علينـا جميعاً، ولا اسـتطيع ان اتحدث فقط عن نفسـي، فأنا 
شـخصياً والسيد حسن والرئيس سـعد الحريري والجميع 
علينا اذا ما صدر شـيء معين يهدد الاستقرار، ان نبحث معاً 
كيف نؤكد على استقرار متواز مع العدالة، لكن لا استطيع ان 
أبت هذا الامر بنفسـي شـخصياً، بل هناك الرئيس الحريري 

وعائلات الشهداء والعوامل السياسية». 

الشيخ زكي بني ارشيد

وليد جنبلاط

معتبرا انـه يتضمن «مواد خطـرة» و»يبيح 
مؤسسة امنية للامريكيين».

وقـال نصرالله فـي المقابلة مـع تلفزيون 
«المنار» «نحـن نرى في هـذه الاتفاقية مواد 

خطرة يجب الانتهاء منها».
وكان نصراللـه يعلـق علـى جـدل قائـم 
منـذ اكثر من شـهر حول اتفـاق متعلق بهبة 
امريكيـة تبلـغ قيمتها خمسـين مليون دولار 
تقدم من خلالها الولايـات المتحدة تدريبات 
لعناصر في قوى الامن على مكافحة الجريمة 
وتجهيـزات لا سـيما فـي قطـاع الاتصـالات 

لمؤسسة قوى الامن الداخلي.
كما ينـص الاتفاق، بحسـب النص الذي 
وزعـه نـواب فـي البرلمـان، علـى ضـرورة 
«التحقـق مـن ان جميـع افـراد قـوى الامـن 
الداخلـي متلقـي التدريبـات او مسـتخدمي 
المعـدات المقدمـة لا ينتمـون، بأي شـكل من 
الاشـكال، الى اي منظمـة تعتبرها الحكومة 

الامريكية منظمة ارهابية».
ويعتبر حزب الله نفسـه مسـتهدفا بهذه 
الفقـرة، كونـه مصنفا على لائحـة المنظمات 
الارهابيـة الصـادرة عـن وزارة الخارجيـة 
الامريكية، فيما يؤكـد المدافعون عن الاتفاق 
ان الاطـار العـام الموضوع للاتفـاق موجود 
في كل اتفاقـات المسـاعدات الخارجية التي 

تقدمها الولايات المتحدة.
علـى  يـده  النـواب  مجلـس  ووضـع 
الموضـوع وكلف لجنـة الاتصـالات النيابية 

برئاسـة النائب حسـن فضل اللـه من حزب 
اللـه البحث فـي قانونية الاتفـاق. واعضاء 

اللجنة منقسمون حول تقييم الاتفاق.
وقال نصرالله الاربعاء ان الاتفاق يسمح 
«للامريكـي بالذهـاب الى مراكـز قوى الامن 
للتأكـد مـن كيفيـة اسـتخدام التجهيزات»، 
كما يسـمح لـه «بالاحتفـاظ بقائمة تسـجل 
فيها جميع الاجهزة والمعـدات التي وفرتها» 
الولايـات المتحـدة، معتبـرا ان «هـذا يعني 
اننا نبيح مؤسسـة امنية كاملـة للامريكيين 

ليدخلوا اليها متى ارادوا».
وتابع ان «المطلوب من الحكومة اللبنانية 
التحقـق مـن ان جميـع مـن يسـتفيدون من 
منظمـة  اي  الـى  ينتمـون  لا  التجهيـزات 
منظمـة  الامريكيـة  الحكومـة  تعتبرهـا 
ارهابية»، معتبرا ان التوقيع على ذلك يعني 
القبـول «بالتصنيـف الامريكـي للارهاب»، 
مضيفـا «هـذا شـيء خطر جـدا هذا اشـكال 

رئيسي بالنسبة لنا وهو اشكال كبير».
وطالـب بمعالجـة المسـألة قائـلا ان كان 
«العلاج بالتعديل، عدلوا. العلاج بالالغاء؟ 

الغوا».
وكشـف فـي نهاية شـباط (فبرايـر) عن 
طلب امريكـي للحصول على معلومات حول 
شبكتي الاتصالات الخليوية في لبنان، تبين 
في ما بعـد انه يندرج في اطـار تنفيذ اتفاق 
الهبـة. وامتنعـت السـفارة الامريكيـة حتى 

الآن عن التعليق على الموضوع.

 الشيخ حسن نصرالله

التدخـل او علـى جزء من حجم هـذا التدخل، وانا 
مطلع على رغبة الحكومة في احداث هذا الاشـكال 
داخل الحركة الاسلامية واعتقد واشير هنا الى ان 
الحكومـة تمارس هذا انعكاسـا للرغبـة الامريكية 
في تهميش الحركات الاسلامية او اضعافها وابراز 
التناقـض حولهـا، وهنالـك رؤى وبرامج وخطط 
احيانا رسـمية تتحـدث وتهيئ بعض المسـؤولين 
وبعـض الكوادر فـي الدولة الاردنيـة للقيام بهذه 
الادوار، لا شك لدي ان الاصابع موجودة والجهود 
والنوايـا موجودة والتحدي الحقيقي هل سـتجد 
هذه الاصوات او الجهـود صدى لها داخل الحركة 
الاسـلامية ام ان الخلاف سيبقى عبارة عن تعبير 
عن وجهات نظـر ذاتية داخل الحركة الاسـلامية، 
وحتى لا يفهم كلامي في اتجاهات خاطئة، لا يعني 
ذلك ان كل من خالف الرأي سـيكون مرتبطا بجهة 

معينة.
■ هــل تــرى انك عائــد الى قيادة الحــزب؟ وهل 

هناك مؤشرات مشجعة؟
■ بصراحـة كاملة انا انظر الـى مرحلة موقعي 
في الامانة العامة للحزب على انه جزء من تاريخي 
الـذي اعتز به ولسـت حريصـا علـى ان اعود الى 
نفـس الموقـف لان العمـل والانتاج غيـر مرتبطين 
بالمواقـع ولا مرتبط بمناصب وشـخصيا ونفسـيا 
وعاطفيا لسـت متحمسا ولا متشجعا ان اعود الى 
ذلك الموقع الا اذا فرض علي الموقع فرضا، ان يكون 

استجابة لقرار شوري داخل مجلس الحركة.
■ كيــف تقيــم العلاقــة بــين الحركة الاســلامية 
في الاردن وحركة المقاومة الاســلامية الفلســطينية 

(حماس)؟
■ حركـة حمـاس اصبحت الآن هي مد السـمع 
والبصر حركة مقاومة امينة ووفية وممثلة للشعب 
الفلسـطيني وبانتخابـات حـرة ونزيهـة شـهدها 
الجميـع .. الحكومـة الاردنيـة موقفهـا مـن حركة 
حماس موقف سـلبي جدا وغير مبرر وغير مفهوم 
بالرغم من الرسائل الايجابية والمواقف المعلنة من 
قبـل حركة حمـاس فـي التعبير عـن حرصها على 

مصلحـة الاردن ورفضها لكل المشـاريع المشـبوهة 
البديـل،  التوطـين والوطـن  امثـال مشـروع  مـن 
كانـت هنالك فترة اسـتثنائية للتحـاور مع حركة 
حمـاس فـي عـام 2008 في عدة شـهور ثـم حصل 
انقـلاب في الموقف السياسـي الاردنـي، والغريب 
فـي الامر ان الاردن مـا زال يحتضـن ويتماهى مع 
الموقـف الرسـمي الفلسـطيني بمعنـى سـلطة ابو 
مازن وسـلام فياض وهـذه هي الـذراع الامريكية 
فـي المنطقـة، اخشـى ان اسـتمرار الضغـوط على 
دولـة الاردن ينتج لنا سـلام فياض اخـر كرئيس 
وزراء في الاردن ويستتبع ذلك دايتون في الاردن 
ليقـوم بنفس المهام الامنية التي يمارسـها دايتون 
فـي الضفـة الغربية هـذا مشـهد في غايـة البؤس 

والسوء.
■ هناك من يتحدث عن الانفصال؟ 

■ بالمناسـبة هنـاك امريكـي الف كتابا اسـماه 
(الامـن القومـي الاردنـي) وقـدم خلاصة فـي هذا 

الكتاب في محورين. 
المحـور الاول يقـدم نصيحة لـلادارة الامريكية 
بعـدم تأييـد او تبنـي او انشـاء الديمقراطيـة او 
الدمقرطة فـي الاردن، لان الديمقراطية في الاردن 
تنشـئ قوى معارضة تعارض المصالـح الامريكية 
فـي المنطقـة وبـين قوسـيين كان القـدم الامريكية 
تبحث عن حـذاء ديمقراطي في الاردن بمقاسـات 
معينـة، فـاذا كان هـذا الانتـاج الديقراطـي يتفق 
والمصالـح  الامريكيـة  والادرات  السياسـات  مـع 

الامريكية فيشجع. 
المحور الثاني الذي تكلم عنه الكتاب هو ضرورة 
الضغط على الحكومة الاردنية من اجل ان تمارس 
دورها في الضغط على الحركة الاسـلامية لإجراء 
فـك ارتبـاط بين حركـة الاخـوان وحركـة حماس 
وعليـه فقد ارى ان هذا المشـروع مشـروع امريكي 
بالكامـل وتسـعى الحكومـة الى تفعيلـه من خلال 
جهتين، الجهة الاولى فك ارتباط رسمي بين الاردن 
وبين الشعب الفلسطيني وفك ارتباط تنظيمي بين 

حركة الاخوان المسلمين وحركة حماس.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

انشـغلت الأروقة السياسية في موريتانيا أمس الخميس 
بتحليل أبعاد أول تعديل حكومي يجريه الرئيس محمد ولد 
عبـد العزيز منـذ انتخابه في الثامن عشـر مـن تموز/يوليو 

الماضي، وهو التعديل الذي أعلن عنه فجأة مساء الأربعاء.
وأهم ما ميز هذا التعديل الذي طال انتظاره، هو استبدال 
العـدل والماليـة والاتصـال وإعـادة هيكلـة الجهـاز  وزراء 
الحكومـي حيـث ألحقـت وزارة عصرنـة الإدارة وتقنيـات 
الاتصـال بالوظيفة العامـة، ودمجت وزارة المغـرب العربي 
فـي الشـؤون الإفريقيـة وهـي وزارة مسـتحدثة. كما حذف 
منصب الوزير المستشـار. ووفق مرسـوم رئاسي صدر ليلة 
مسـاء الأربعـاء، عـين عابديـن ولد الخيـر، وهو محـام من 
أنصـار الرئيس، وزيرا للعدل خلفـا لباها ولد ميده، كما نقل 
أحمـد ولد مولاي أحمد من وزارة النفـط والطاقة إلى وزارة 

المالية خلفا لكان عثمان.
وعين حمـدي ولد محجوب، وهو نائـب رئيس آخر لجنة 
مسـتقلة للانتخابـات والموقع على محضـر تزكية انتخابات 
2009 المثيرة للجدل، وزيـرا للاتصال والعلاقات مع البرلمان 

خلفا لمحمد عبدالله ولد البخاري.
وعـين وان إبراهيمـا مديـر الطاقة السـابق وزيـرا للنفط 
والطاقـة، كمـا نقلت السـيدة ماتـي بنت حمادي مـن وزيرة 
مكلفـة بترقيـة الاسـتثمار إلـى وزيـرة للوظيفـة العموميـة 

وعصرنة الإدارة.

واحتفـظ محمـد ولـد خونـا بمنصبـه وزيـرا للتشـغيل 
والتكويـن المهنـي واضيفـت التقنيات الجديدة إلـى وزارته 
فيما عين با الحسـينو وزيرا منتدبا لـدى الوزير الأول مكلفا 

بالبيئة.
وعينـت كمبـا با التـي كانت وزيـرة للوظيفـة العمومية، 
وزيـرة منتدبة لدى الوزير الأول مكلفة بالشـؤون الأفريقية 
وهي وزارة جديدة، وقـد أضيفت إليها كتابة الدولة (وزارة 

منتدبة) لشؤون المغرب العربي.
ويأتي هذا التعديل بعد يومين من آخر خرجة للرئيس ولد 
عبـد العزيز تفقد خلالهـا كلية الطب والتلفزيـون العمومي، 
وأعلن خلالها عدم ارتياحـه لأداء قطاعات حكومية عديدة، 
كمـا أعلن عزمـه على تحرير الفضـاء السـمعي البصري في 

أقرب الآجال.
كما يأتي هذا التعديل في خضم اتهامات متبادلة بين تكتل 
المعارضـة ورئيس الحـزب الحاكم محمد محمـود ولد محمد 
الامين الذي هدد في تصريحـات أخيرة بمقاضاة قيادات في 
المعارضة على خلفية إفشاء أسرار أمنية تتعلق بصرف مبلغ 
خمسـين مليون دولار كانت قد حصلت عليهـا موريتانيا من 

المملكة العربية السعودية دعما للأجهزة الأمنية.
ورد تكتـل المعارضة على هذه التصريحات ببيان شـديد 
اللهجـة أكد فيه أن «لغة الشـتم والسـب وأسـاليب التهديد 
والوعيـد التي ينتهجها النظام القائـم ومن يوالونه، طريقة 
فاشـلة لمواجهـة الحقائق ومقارعـة الحجة بالحجـة كمنهج 
ديمقراطـي متعارف عليه، كما أنها دليل دامغ على ضيق أفق 
هذا النظام وعجزه البنيوي عن مواجهة المشـاكل والأزمات 

المحدقة بالبلاد».

الرئيس الموريتاني يجري تعديلا حكوميا 
ويستحدث وزارة للشؤون الافريقية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

لم تنجح اسـبانيا خلال رئاستها الحالية للاتحاد 
الأوروبي في تنشـيط العلاقـات الأوروبية مع العالم 
العربـي وخاصـة منطقـة المغـرب العربي، رغـم أنها 
رسـمت ذلك هدفا لنفسـها، لأسـباب متعـددة أبرزها 
وتهميشـها  منهـا  تعانـي  التـي  الاقتصاديـة  الأزمـة 

للمجتمعات المدنية العربية.
وكانـت مدريـد قـد أعلنـت فـي برنامجهـا السـنة 
الماضيـة أن تنشـيط وتعزيـز العلاقـات بـين العالـم 
العربي والاتحاد الأوروبي في الإطار المتوسـطي تعد 
من ركائز أجندتها الأوروبية خاصة وأنها تقدم نفسها 
بمثابة جسـر بين أوروبا والعالم العربي والإسـلامي 

بفضل الحضارة الأندلسية.
ومـن خـلال اسـتعراض عمـل دبلوماسـية مدريد 
بعـد مـرور ثلاثة أشـهر علـى توليها رئاسـة الاتحاد 
الأوروبـي، أي نصف مدة الرئاسـة المخولـة لكل بلد، 

يلاحظ غياب اسبانيا في الساحة العربية.  
الحكومـة  مـن  مقـرب  سياسـي  مصـدر  وقـال 

لـ»القـدس العربـي» ان مدريد كانت ترغـب في لعب 
دور في مفاوضات السـلام في الشرق الأوسط خلال 
رئاسـتها للاتحـاد الأوروبـي لكـن سياسـة رئيـس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو حالـت دون 
حصـول أي تقدم بل زادت في تعقيد ملف الصراع في 
الشرق الأوسط. وكان وزير الخارجية ميغيل آنخيل 
موراتينوس قد أكد في أكثر من مناسـبة حلم اسبانيا 

باستضافة قمة مدريد جديدة.
في الوقت نفسه، فسبتيرو لم يقم بزيارات متعددة 
للدول العربيـة وخاصة منطقة المغرب العربي كما أن 
مدريد لم تسـتقبل زعماء عربـاً مرموقين وكلف وزير 
خارجيتـه ميغيل آنخيـل موراتينـوس بالنيابة عنه 
فـي مؤتمر القمـة العربيـة الأخيـر المنعقد فـي مدينة 

سرت الليبية. 
فمن جهة، يولي اهتمامـا كبيرا للأزمة الاقتصادية 
التي تعصف بإسـبانيا، حيث تراجعت شعبيته أمام 
الحزب الشعبي المعارض وترتفع حدة الاحتجاجات، 
ومـن جهة أخـرى فالعلاقات مع دول المغـرب العربي 
تسـتمر باردة وتقارب التوتر بسـبب ملفـات أبرزها 

نزاع الصحراء الغربية. 
وتبقى القمة المغربية - الأوروبية التي احتضنتها 

مدينة غرناطة الأندلسـية يـوم 7 آذار/مارس الماضي 
هي أبـرز محطة عربية فـي دبلوماسـية مدريد خلال 
رئاسـتها للاتحـاد الأوروبي، لكن ملـك المغرب محمد 
السـادس لم يحضر القمة كما أنـه لم يوجه أي دعوة 

لسبتيرو لزيارة الرباط.
وفـي الوقـت نفسـه، لعبـت مدريـد دورا وإن كان 
صامتـا فـي إيجاد حـل للنـزاع حـول التأشـيرة بين 
سويسـرا وليبيـا، حيـث نـادت اسـبانيا رفقـة دول 
أخـرى مثـل إيطاليا بضـرورة تجاوز قرار سويسـرا 
إذا لم تسـحبه بسبب تضرر مصالح الكثير من الدول 

الأوروبية وخاصة إيطاليا في هذا البلد المغاربي.
وتبقـى الملاحظـة الصارخـة في رئاسـة اسـبانيا 
للاتحاد الأوروبي هو تنظميها لعدد من الملتقيات بين 
ضفتي البحر الأبيض المتوسـط حول ملفات متعددة 
مـن ضمنهـا الإعـلام وحقـوق الإنسـان والتطورات 
السياسـية، لكـن الحضـور يبقـى رسـميا، أي غياب 
نشـطاء المجتمـع المدنـي فـي الـدول الجنوبيـة مثـل 

المغرب العربي. 
وأبلـغ إعلامـي بارز «القـدس العربي» أن أنشـطة 
مدريد بمناسـبة رئاسـة الاتحـاد الأوروبـي الموجهة 

للمجتمع المدني تعتبر رسمية «بشكل مستفز».

قمة مع المغرب وحل نزاع التأشيرة بين ليبيا وسويسرا أهم ما تحقق

اسبانيا تفشل في تنشيط العلاقات
الأوروبية العربية خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي

احكام بالسجن على 
طلاب في مراكش

اكـدت  ب:  ف  ا  ـ  (المغـرب)  مراكـش   ■
محكمـة الاسـتئناف فـي مراكـش بجنـوب 
المغـرب ليـل الاربعاء الخميس عـدة احكام 
بالسـجن علـى مجموعة من عشـرة طلاب 
من بينهم ناشـطة من اليسـار المتطرف هي 
زهـرة بودكور التـي حكم عليها عـام 2009 
بالسـجن لمدة عامين، حسب ما اعلن مصدر 

قضائي.
وفي تموز/يوليو 2009، اصدرت المحكمة 
الابتدائية في مراكش احكاما بالسجن على 
هذه المجموعـة من الطلاب فـي كلية قاضي 
عياد تراوحت بين عام واربعة اعوام بتهمة 
«المشـاركة فـي تجمـع غيـر مسـلح وتدمير 
ممتلكات والتعدي على قوى الامن»، حسب 

المصدر نفسه.
محمـد  المحامـي  الطـلاب  وكيـل  وقـال 
مسعودي ان «جميع الاحكام التي اصدرتها 
المحكمة الابتدائيـة تم تثبيتها كما ان الحكم 
بالسـجن الـذي صـدر على احدهـم، محمد 

مفتاح، زاد من عامين الى ثلاثة اعوام».
فقـط  «قامـوا  الطـلاب  ان  واضـاف 
باحتجاج سـلمي (عام 2009) ضد شـروط 

الحياة في المدينة الجامعية».
وثبتت محكمة الاسـتئناف فـي مراكش 
الحكـم بالسـجن لمـدة عامين الصـادر على 
زهـرة بودكـور البالغة مـن العمـر 23 عاما 
والتـي تقـول المنظمات غيـر الحكومية انها 

«اصغر معتقلة سياسية في المغرب».
وينتمـي معظـم الطـلاب التـي صـدرت 
احكام بالسجن بحقهم الى تيارات يسارية 

متطرفة.

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

شبان  وقريبات  أمهات  ناشدت 
موريتانيين معتقلين للاشــتباه في 
انتمائهــم الــى تنظيــم القاعدة في 
الحكومة  الإســلامي،  المغرب  بلاد 
دون  «فــورا  ســراحهم  إطــلاق 

تأخير».
وطالبت أمهــات 43 موقوفا في 
بيان وزعنه أثناء وقفة احتجاجية 
نظمنها صباح أمس الخميس أمام 
السجن المدني، بمحاكمة المعتقلين 
أو إطــلاق ســراحهم «لأن لا خيار 

ثالثاً في هذه القضية بعد».
وأضاف البيــان قائلا في لهجة 
حــادة «عيــل صبرنا ونفــد حلمنا 
ولــم يعــد الأمــر مطاقــا.. مــا هذا 
التجاهــل المفرط؟ ماهذا النســيان 
المتعمد؟ يا أهل الضمائر الحية ويا 
ذوي القلوب النابضة بالإنسانية.. 
ألا تأبهــون؟ أمهــات ثكالــى رغــم 
أن أبناءهــن أحيــاء ولكــن خلــف 
القضبان، طرقــن كل الأبواب على 
اســتحياء ولكن حظهن النســيان، 

فأين هــي مؤسســات الدولة التي 
القانونيــة  المســؤولية  تتحمــل 
والاجتماعيــة والإنســانية تجــاه 

هذه المعاناة المستمرة؟».
الأمهات تســاؤلاتهن  وواصلت 
«أين العدالة في دولة المؤسسات؟ 
أين مؤسسات المجتمع المدنى؟ أين 
منظمات حقوق الإنسان والأحزاب 
السياســية الوطنيــة؟ بــل أين من 
يهمه هــم المواطــن المظلــوم؟ بالله 
عليكم إذا عدمنا العدل والإنصاف 
والإنســانية فــي وطننــا.. فأين يا 

ترى نلتمس ذلك؟».
«الجميــع»  البيــان  وحمّــل 
مســؤولية مــا يلحــق بالمعتقلــين. 
وقــال البيــان: «الآن نقولهــا بكل 
صراحة: نحملكم جميعا المسؤولية 
الكاملة عما جرى ويجري لأبنائنا 
ومــا ترتب عن ذلــك إذا لم تتحركو 
فورا وتضعــوا حدا لهــذه المعاناة 
فقد ســبق لنا أن نبهناكم من قبل. 
فأبناؤنــا أبريــاء وقــد ظهــر ذلك 
للجميع في وســائل الإعلام وعلم 
الجميع أنهم أبناء بررة لهذا الوطن 

فكيــف لا يجــدون مــن ينصفهــم 
وينصفنا؟». 

وســجل البيــان أنه ليــس أمام 
«ليــس  طريقــين:  إلا  الســلطات 
أمامنــا إلا خيــاران لا ثالــث لهما: 
إما أن تطلقوا ســراحهم فورا وإما 
أن تقدموهــم للمحاكمــة العادلــة 
مــن  فليــس  الغــد..  قبــل  اليــوم 
المعقــول أن تذبــل زهرة شــبابهم 
فاعلمــوا  القضبــان،وإلا  خلــف 
أنكــم أمــام المســؤولية التاريخية 
لن نسكت على  والإنسانية،ونحن 

هذا التعامي المقيت».
يذكــر أن مجموعة من 43 شــابا 
ســلفيا متهمــين بالانتمــاء لتنظيم 
المغــرب الاســلامي  القاعــدة فــي 
يقبعــون في الســجون الموريتانية 
أن  منتظريــن  الثانيــة  للســنة 

يحاكموا.
وقد أطلقت الحكومة في شباط/
فبراير الماضــي حوارا بــين علماء 
الســلطة ومجموعة الســلفيين، إلا 
أن هذا الحــوار لم يفض إلى نتيجة 

تذكر.

امهات سلفيين موريتانيين معتقلين
الجزائر ـ»القدس العربي»  ـ من كمال زايت:يعتصمن أمام السجن بنواكشوط

وجه نائب إسلامي بالبرلمان الجزائري سؤالا شفهيا إلى وزير الداخلية نور الدين 
يزيـد زرهوني بسـبب اشـتراطه نزع النسـاء للخمار فـي الصور الخاصـة بجوازات 
السـفر البيومتريـة التي سيشـرع فـي العمل بهـا قبل نهايـة العام الجـاري، وقد أثار 
موقف وزير الداخلية حفيظة الأحزاب الإسـلامية بشـكل أساسي التي أكدت أنها غير 
مقتنعة بالمبررات التي قدمها.  وقال بيان صدر عن حركة مجتمع السلم أمس الخميس 
ان النائب عبد القادر بلقاسـم قوادي وجه سـؤالا شـفويا إلى وزير الداخلية، بسبب 

تصريحات هذا الأخير بشأن اشتراط نزع الخمار في صور جوازات السفر الجديدة.
وأضـاف أن السـؤال ارتكـز على الدسـتور ومبادئ الشـريعة الإسـلامية وتدابير 
المصالحـة الوطنيـة التي انتهجها الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة، مذكـرا أيضا بوعود 
سـبق لوزيـر الداخليـة أن قدمها خلال معرض إجابته عن سـؤال شـفهي مماثل قدمه 
النائـب ذاته في تشـرين الأول/أكتوبر 2007 وأجاب عنه زرهونـي في كانون الثاني/

ينايـر 2008. ويعطـي القانـون الحق لأي وزير فـي مهلة 30 يوما للإجابة على أسـئلة 
النواب المكتوبة، أما الشـفهية فـلا يحدد القانون مهلة للإجابة، وهـو ما يجعل الكثير 
من الوزراء يتأخرون كثيرا في الإجابة، إلى درجة أن القضية موضوع السؤال تصبح 

«منتهية» الصلاحية.
وكان عـدد مـن النـواب قد احتجوا في الجلسـة التي خصصت للأسـئلة الشـفهية 
أمس على تأخر الوزراء في الإجابة على الأسئلة الشفهية التي يتقدم بها النواب، إلى 
درجة أن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار انتظر سنتين للرد على سؤال 

توجهت به النائبة لويزة حنون زعيمة حزب العمال ( تروتسكي معارض).
جدير بالذكر أن قضية نزع الخمار واللحية عند أخذ صور جوازات السفر الجديدة 
لا تزال تثير جدلا، فقد نددت كل الأحزاب الإسـلامية بهذا الإجراء الذي اعتبرته تعديا 
على الشـرع وعلـى الحريات الفردية المكفولة في الدسـتور الذي ينـص أيضا على أن 

الإسلام دين الدولة.
ورغم أن الشيخ بوعمران رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ( هيئة استشارية تابعة 
للرئاسة) كان في وقت أول قد أكد أنه لا ضرر من نزع الخمار في صور جوازات السفر، 

إلا أنه تراجع عن تصريحه، مؤكدا أنه كان يعتقد أن الأمر يتعلق بالنقاب.
وأوضـح أن وزارة الداخلية لم تستشـر المجلس الإسـلامي الأعلى بخصوص هذه 
القضيـة، مذكـرا أن الـدول الأوروبية لم تشـترط نزع الخمـار بالنسـبة لرعاياها من 

المحجبات، مشددا على أن المرأة لا يمكنها أن تكشف أكثر من وجهها.  

مساءلة وزير جزائري بسبب منعه غطاء الرأس في صور الجوازات

محل في العاصمة لبيع الحجاب وغطاءات الرأس التي تعرف انتعاشا كبيرا في السنوات الأخيرة

■ الرباط ـ رويترز: يشكل عدم التيقن بشأن الخلافة، والاشتباه في نفوذ أجنبي 
في البلاد، والخلافات الدبلوماســية، وعدم التيقن بشــأن السياســيات، والتهديد 
المســتمر منذ فترة طويلة بانــدلاع اضطرابات اجتماعية، مخاطر محتملة بالنســبة 

للمستثمرين في ليبيا الغنية بالنفط.
وفيما يلي بعض العوامل المهمة التي يتعين ترقبها:

عدم التيقن بشأن الخلافة:

قاد معمر القذافي ليبيا على مدى أكثر من 40 عاما وهي فترة حكم أطول من فترة 
أي زعيم على قيد الحياة في افريقيا. وهو في أواخر الســتينات من عمره أي ما زال 
صغير السن نســبيا لكن ليس هناك إطار عمل لخلافته وقد تجنب تحديد خليفة له. 
ويقــول المحللون إن القائد يبدو في حالة صحية جيــدة لكن إذا مات فقد تعقب ذلك 
ســنوات من الاضطرابات إذ تتصارع العشــائر المتنافســة والأقارب للسيطرة على 
البلاد. ويتمتع ســيف الإســلام الليبرالي الذي قام بدور محوري في إنهاء مواجهة 
ليبيا مع الغرب بأعلى ظهور عام بين أبناء القذافي لكنه لا يتولى أي منصب رســمي 
ويقول خبراء في الشؤون الليبية انه لا يحظى بدعم يذكر من الجيش الذي يعتقد ان 

مساندته حيوية إذا كان لسيف الإسلام أن يتولى الحكم.
ولدى القذافي ابنان آخران يعتقد انهما يتمتعان بقاعدة نفوذ أكبر داخل الجيش 
وهمــا معتصم وخميس. ومــا زالت آراؤهما فيمــا يتعلق بالسياســات بما في ذلك 
الاقتصاد والاســتثمار الخارجــي غير معروفة لكــن المراقبين لليبيــا يرون معتصم 
مستشــار الأمن القومي الليبي أقــرب إلى الحرس القديم الذي يعــارض العديد من 

الإصلاحات التي اقترحها سيف الإسلام.

ما الذي يتعين ترقبه؟

ما إذا كان ســيف الإســلام الذي لا يتولى أي منصب حكومي يقبل رئاسة أمانة 
اللجنة الشــعبية العامة مما يجعله الرجل الثاني في البلاد. يقول المحللون انه رفض 

هذا المنصب العام الماضي لأنه قد لا يعطيه السلطة المطلوبة لدفع الإصلاحات.

فرص الأعمال:

مــع امتــلاء خزائــن ليبيــا بأمــوال النفط بعد ســنوات من التقشــف، تتســابق 

الشــركات الأجنبية على صفقات محتملة بمليارات الدولارات في قطاعات الإسكان 
والبنية الأساســية لقطــاع النقل والاتصــالات والخدمات العامة. لكــن المناخ العام 
ملبــد بالمخاطر التي تتــراوح من نظام بيروقراطي معوق إلى ســلطة قضائية مقيدة 

ومخاطر متعلقة بملكية الأراضي وتغيير قواعد الأعمال.
والإصلاحــات المواتية لمناخ الأعمال لا تحرز أي تقدم وتحتل ليبيا المرتبة 130 من 
بين 180 دولة على مؤشــر الفســاد لعام 2009 الخاص بمؤسسة الشفافية الدولية. 
وقد يكون للمشــكلات الدبلوماســية تأثير مدمر سريع على الشــركات العاملة في 

ليبيا.
فقد فشــلت سويســرا في تحســين العلاقات التي تدهورت بعد اعتقال هنيبعل 

وهو ابن آخر للقذافي في جنيف في منتصف عام 2008.
وفي الثالث من آذار/مارس فرضت ليبيا حظرا تجاريا واقتصاديا على سويسرا 

مما دمر فعليا المصالح التجارية السويسرية في البلاد.
وأظهرت ليبيا أنها ما زالت مســتعدة لتحدي الولايات المتحدة عدوتها الســابقة 
عندما هددت شــركات النفط الأمريكيــة بعواقب لم تحددها ردا على تعليقات لاذعة 

بشأن القذافي جاءت على لسان مسؤول أمريكي. واعتذر المسؤول فيما بعد.

ما الذي يتعين ترقبه؟

- ارتفاع أسعار النفط الذي يوفر للحكومة المزيد من المال لبرنامجها الاستثماري. 
ولكنها كذلك قد تضعف الحافز لجعل ليبيا أكثر جاذبية للمستثمرين.

- أي دلائل على أن شــركات أصغر حجما بدأت تســتثمر فــي ليبيا. فحتى الآن 
لا تقبــل علــى العمل في ليبيا ســوى الشــركات الكبــرى متعددة الجنســيات التي 
تستفيد من الضغط الحكومي المكثف والتي تقوم بأنشطة متنوعة بما يكفي لتوزيع 

المخاطر. 

الفراغ السياسي:

تصالح القذافــي مع الغرب لينهي مقاطعة كانت تدمــر اقتصاد البلاد لكنه وجد 
صعوبة في وضع رؤية جديدة لليبيا منذ رفع العقوبات عام 2003.

فأســواق البلاد التي تديرها الدولة مكدسة الآن بالســلع الاستهلاكية الاجنبية 
لكــن النظام غير الواضح الخاص بالتخطيط الاقتصادي المركزي وتوزيع الثروة ما 
زال قائما. وما زال القذافي معتزا برؤيته عن الاشتراكية الإسلامية بنظامها المتمثل 

في حكومة شعبية من خلال اللجان الشعبية والتي لا تسمح بالأحزاب السياسية.
وليست لدى ليبيا سياسة اقتصادية محددة وواضحة. وما زالت وعود القذافي 
بالتخلص من الوزارات الفاسدة وتحويل ثروات النفط للمواطنين الليبين لم تتحقق. 
وكلف ســيف الإسلام شــركات استشــارات غربية بوضع خطط متتالية للإصلاح 
لكن رؤيتها عن الســوق الحرة قوبلت بمعارضة الحرس القديم المستفيد من مركزية 

تقديم السلع والخدمات.
والعلاقات مع الغرب ما زالت شائكة واستغلت ليبيا بسهولة نفوذها الاقتصادي 

المتزايد في معاقبة الدول الأجنبية التي تعتبرها أهانت القائد.
غيــر أن المحللــين يقولون إن سياســة القذافــي الخارجيــة يهيمن عليهــا الطابع 
العملي. فنظرا لخوفه من تكرار العزلة حسّـن القذافي العلاقات مع الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي في حين أبقى على علاقات طيبة مع روســيا والصين والبرازيل 

وإيران.

ما الذي يتعين ترقبه؟

ـ أي دلائل على أن المعســكر الإصلاحي بقيادة ســيف الإسلام يفقد نفوذه. فهذا 
قد يشجع حكومة الأمين العام للجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) البغدادي علي 
المحمودي على انتهاج اســلوب أكثــر ميلا للحماية الاقتصادية تجاه الاســتثمارات 

الآتية وتشديد الشروط على الشركات الأجنبية التي تريد العمل في ليبيا.
- الخلافــات التي لم تحــل مع الغرب قد تتفاقم إلى المزيــد من المواجهات. وقال 
القذافــي إن ليبيا كانت تأمل فــي الحصول على مزايا أكبر مقابــل تنازلات قدمتها 
لتنهي العزلــة ويقاوم دعوات للمزيد من الانفتاح السياســي وصحافة أكثر حرية. 
ويواجه الزعماء الغربيون خطر انتكاســات سياســية داخلية نتيجة إقامة علاقات 

ودية مع ليبيا على أمل الفوز بصفقات مربحة.

قطاع الطاقة:

تضخ شــركات منها اكســون موبيــل وأوكســيدنتال وبي.بي وإينــي مليارات 
الــدولارات فــي ليبيا للحصول علــى نصيب من أكبــر احتياطيات نفــط مؤكدة في 
افريقيــا. وقبــل اللاعبــون الأجانب حصصــا محدودة فــي الانتاج عندمــا تقدموا 
بعــروض للحصول على امتيازات في ليبيا وبدت الاكتشــافات مخيبة للآمال حتى 

الآن رغم أن مساحة كبيرة لم تستكشف بعد.

ويقــول خبــراء إن الموافقــات على الحفر فــي مناطق جديدة وتحســين معدلات 
استخراج النفط يسيران بمعدلات بطيئة للغاية. 

وعندمــا أعلنــت شــركة فيرينيكــس الكندية عن كشــف كبير اشــترت الحكومة 
الليبية الشــركة بأقل من قيمتها الســوقية بالقوة فيما يذكر بالمخاطر التي تواجهها 

الشركات الاصغر.

ما الذي يتعين ترقبه؟

- يجري إعداد قانون جديد للنفط والغاز سيكون الأول في ليبيا منذ أكثر من 50 
عاما ولم تذكر الحكومة ما إذا كانت ستغير الشروط بالنسبة للشركات الأجنبية.

- يحظى شــكري غانم رئيس المؤسســة الوطنية الليبية للنفط باحترام شركات 
الطاقة الأجنبية لكن ســلطاته شــهدت تحديا من جانب مجلس أعلى جديد لشؤون 
الطاقة. وتســيطر على المجلــس مجموعة من المحافظين الذين قد يشــعرون ان غانم 

يتهاون مع شركات النفط ويدعون للمزيد من تأميم الموارد.

الاضطرابات الاجتماعية والتهديد الاصولي:

أدى الافتقار لفرص اقتصادية في عدة مناســبات إلى اندلاع اضطرابات داخلية 
لكن الحكومة تشدد قبضتها على الأمن. والجماعات المعارضة ضعيفة والقيام بأي 

نشاط سياسي خارج هيكل النظام القائم مستحيل فعليا.
ونما عدد السكان بسرعة وتزايدت الضغوط من أجل مستويات معيشية أفضل 
بعد رفــع العقوبات. ومع ارتفاع إيــرادات النفط أصبح باســتطاعة الدولة أن توزع 

المزيد من الثروة لشراء التأييد.
ويظهر العفو وإطلاق ســراح مئات المتشددين الإســلاميين يوم 23 آذار (مارس) 
أن الحكومة على ثقة من أنها حيدت بالفعل تهديد جماعة القتال الإســلامية الليبية 

التي حاولت ذات مرة اغتيال القذافي.

ما الذي يتعين ترقبه؟

- أي دلائــل علــى أن جماعات فرعيــة تابعة لجماعــة القتال الإســلامية الليبية 
تحاول انعاش نشــاط الجماعة داخل ليبيــا أو الانضمام لتنظيــم القاعدة في بلاد 

المغرب الإسلامي المتمركز في الجزائر المجاورة. 

قوى داخلية وعوامل دولية تجعل ليبيا عرضة لمخاطر سياسية 

■ الجزائـر ـ د ب أ: قـال وزيـر الخارجية الايراني منوشـهر 
متقـي الاربعـاء ان طهـران والجزائـر لهمـا رؤى ووجهات نظر 

مشتركة في الكثير من القضايا الاقليمية المهمة. 
وذكـرت وكالـة الانبـاء الايرانية الرسـمية (إرنـا) ان متقي 
اشـار لـدى لقائـه الاربعاء فـي الجزائـر وزير الدولة لشـؤون 
المغـرب العربـي وافريقيـا الجزائـري عبدالقادر المسـاهيل الى 
اتفاق رئيسـي البلدين على تشكيل اللجنة الايرانية الجزائرية 

المشتركة العليا. 
ووصـف وزير الخارجية الايراني تشـكيل وعقد جولتين من 
المحادثـات للجنة متابعـة الاتفاقيات بين البلديـن اجراء جيداً، 
واعـرب عـن امله فـي تنفيذ وتحقيـق جميـع مراحـل التعاون 

الثنائي في المشاريع المشتركة في العام الحالي. 
واكد متقي ضـرورة المزيد من تفعيل المحادثات والاتفاقيات، 

ودعا الـى متابعة المشـاريع الصناعيـة والفنية المشـتركة ومن 
بينهـا انتاج السـيارات والحافلات وانشـاء مصانع الاسـمنت 
ومصانـع الادويـة والمزيـد مـن مشـاركة الشـركات والقطـاع 
الخـاص الايراني.  واسـتطرد المسـؤول الايرانـي ان العلاقات 
الطيبـة بين طهـران والجزائر والمواقف المشـتركة للطرفين فيما 
يتعلق بالقضايا الاقليمية المختلفة تسـتدعي المزيد من استمرار 

التعاون والتشاور الثنائي. 
وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل الاربعاء الى الجزائر 

في زيارة للبلاد تستغرق يومين. 
وأوضـح متقـي لـدى وصولـه أنـه جـاء حامـلا رسـالة إلى 
الرئيـس الجزائـري عبدالعزيـز بوتفليقة من نظيـره الإيراني 
أحمـدي نجاد لحضـور قمة مجموعـة 15 التي سـتعقد منتصف 

شهر أيار/مايو المقبل بطهران. 

■ أبوجـا ـ رويترز: توسـطت رئيسـة 
سـيرليف  جونسـون  إيلـين  ليبيريـا 
الاربعاء في اجراء محادثات بين نيجيريا 
وليبيـا في محاولة لتخفيـف حدة التوتر 
بين البلدين بعد ان اقتـرح الزعيم الليبي 
معمر القذافي تقسـيم نيجيريا على أسس 

عرقية.
واستدعت نيجيريا سـفيرها من ليبيا 
في وقت سـابق هذا الشـهر عندمـا اقترح 
دولتـين  الـى  نيجيريـا  تقسـيم  القذافـي 
احداهما في الشـمال المسـلم والاخرى في 

الجنوب ذي الاغلبية المسيحية.
والتقت جونسون سـيرليف ومبعوث 
ليبي مع جـودلاك جوناثان القائم بأعمال 
الرئيـس النيجيـري فـي أبوجـا لكنهم لم 

يتمكنوا من تسوية الخلاف على الفور.
الرئاسـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
«الغـرض  نيبـورو  إيمـا  النيجيريـة 
الأساسـي للاجتمـاع هـو إيجـاد قـدر من 
أن  مـن  البلديـن  يمكـن  والثقـة  التفاهـم 
يطرحـا وراءهما التصريـح الذي أدلي به 

اخيرا ويمضيا في سبيلهما.»
ان  هـي  التاليـة  «الخطـوة  وأضافـت 
يسـتمر هذا اللقاء الى ان تتمكن نيجيريا 

وليبيا من حل هذه المشكلة.»
وكرر القذافي هذا الاسبوع فكرة تقسيم 
نيجيريـا لكنـه لـم يقتـرح تقسـيمها الى 
دولتين هذه المرة بل إلى عدة دول مستقلة 
لجماعاتهـا العرقية المتعـددة. وقتل مئات 
الاشخاص في اشتباكات عنيفة هذا العام 

بين مجموعات من المسـلمين والمسـيحيين 
فـي المناطـق المحيطـة بمدينة جـوس في 
وسـط نيجيريا ودفعت تلك الاشـتباكات 
الحكومة الى التساؤل بخصوص احتمال 

رعاية ليبيا لأعمال العنف.
وقالت نيبورو «أوضـح القائم بأعمال 
الزعمـاء  كل  أن  (النيجيـري)  الرئيـس 
فـي  دبلوماسـيين  يكونـوا  ان  ينبغـي 

تصريحاتهم بخصوص الدول الاخرى.»
مـن  معـين  نـوع  «هنـاك  واضافـت 
مسـيئة  تكـون  ان  يمكـن  التصريحـات 

للغاية في دول اخرى.»
والوفـد  ليبيريـا  رئيسـة  وامتنعـت 
الليبي عن التعليق. ولم يكن واضحا متى 

سيعقد الاجتماع التالي.

رئيسة ليبيريا تتوسط بين نيجيريا وليبيامتقي: لطهران والجزائر رؤى مشتركة في القضايا الاقليمية صحف: حرس هنيبعل القذافي
يعتدون بالضرب على مصور في تركيا 

■ اسـطنبول ـ د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية تركية أن اشتباكا بالأيدي وقع بين الحرس 
الشـخصي لهنيبعـل القذافـي ، نجل الزعيـم الليبي معمـر القذافي، وبين مصـور تركي في 
اسـطنبول.  وأوضحـت التقاريـر التي نشـرت امـس الخميـس أن حرس هنيبعـل اعتدى 

بالضرب على المصور الذي كان يقف أمام مطعم فاخر في المدينة. 
وقع الاشـتباك بالأيدي لأن المصور الذي يعمل لصالح صحيفة «حريات» رفض تسـليم 
الكاميـرا، حتـى عندمـا تدخلت الشـرطة التركيـة حيث قال لهـم غاضبا: «هل أنتم شـرطة 
القذافـي؟».  كان هنيبعـل يزور المطعـم الفاخر الذي يشـتهر بوجباته الشـرقية وعروض 

الرقص الشرقي. 
وسبق وتكررت وقائع تورط أبناء القذافي أو حرسهم الشخصي في وقائع ضرب أثناء 
رحلات خارجية.  كان اعتقال السـلطات السويسـرية لهنيبعل فـي تموز/يوليو عام 2008 

تسبب في توترات شديدة بين ليبيا وسويسرا. 
واعتقلت الشـرطة السويسـرية هنيبعل بشـكل مؤقـت بتهمة اسـاءة معاملة موظفين، 

وألقت السلطات الليبية القبض على رجلي أعمال سويسريين في وقت لاحق. 
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«آخر ساعة»: مبارك علينا رجوعك يا ريس
ويسـعدنا يا إخوانـي أن نبدأ تقريرنا اليوم بردود الأفعـال على عودة بارك الله 
لنا فيه إلى أرض الوطن بعد نجاح العملية الجراحية له في المانيا، وهي ردود أفعال 
قالـت عنها مجلة «آخر سـاعة»: «مبارك علينا رجوعك يا ريس، هذا هو لسـان حال 
الشـارع المصري فرحا وبهجة مع الإعلان الرسمي عن عودة الرئيس والقائد والأب 
محمد حسـني مبارك بعد انتهـاء رحلته العلاجية في ألمانيـا وتعافيه بعد الجراحة 
التي أجراها هناك، تعكس حالة الغبطة التي سرت في شرايين المصريين وتبين مدى 
إدراكهم الواعي بالعلاقة المتينة بين مصلحة الوطن وشـخص الرئيس، فقد انطلقت 
تعبيرات الشـعب بـكل عفوية وصدق لتهنئة الرئيس مبارك بالشـفاء وما تلاها من 

تبريكات وتهنية حارة بحفيدته الجديدة فريدة جمال مبارك.
ليست هذه الروح الشعبية في استقبال الرئيس مبارك سوى رسالة حب وتقدير 
وامتنان لقائد أحب شـعبه فعشـقه الناس وأقروا بدوره الكبيـر والمتنامي في رفعة 
شـأن الوطن والعبور به بعيـدا عن الأزمة والمخاطر، عبر انجازات حافلة سياسـية 
واقتصاديـة واجتماعيـة محليا وإقليميا ودوليا، وأكدت مواقـف الرئيس العروبية 
الأصيلـة ووقوفـه في خنـدق واحد مـع قضايا الأمـة العربية، ومن هنا يكمن السـر 

الحقيقي وراء عشق المصريين للرئيس مبارك».

قلوب بسطاء المصريين
 تعلقت بجدران مستشفى هايدلبرغ

طبعـا، طبعا، أما الذي أعجبنـي أكثر وأكثر، فكان رئيس تحريـر مجلة «المصور» 
زميلنـا وصديقنـا حمـدي رزق رغم أنه سـبقني للقـول: «وعاد الرئيـس مبارك إلى 
المصريـين الذين كانوا بالفعل ينتظرون عودتـه، الذين لم يعرف الزيف إلى قلوبهم 
سبيلا، ولا كان لهم غرض، والغرض مرض، والذين في قلوبهم مرض كثر، يحاولون 
أن يضحكوا على هؤلاء البسـطاء الشرفاء، الأنقياء الذين يحبون مبارك وانتظروا 
عودتـه علـى أحر مـن جمـر، فحقق اللـه لهم أمنيتهـم الغاليـة واسـتجاب دعاءهم 

الصادق بعودة الرئيس سالما معافى إلى أرض الوطن.
حين أجرى الرئيس مبارك جراحته الناجحة للمرارة في ألمانيا كانت قلوب هؤلاء 
البسطاء معلقة بجدران وغرف وأجهزة مستشفى «هايدلبرغ»، لم يكن أغلبهم سمع 
عنهـا من قبل لكنـه مقر علاج الرئيس مبارك، أخذ هؤلاء الذين ربما لا يعرف أكثرهم 
شـيئا عن ألمانيا سـوى اسـمها وقليل من المعلومـات عنها لا يدرك الذيـن في قلوبهم 
مـرض ولا الذيـن يحاولون الضحك على هذا الشـعب الطيب - ظنـا منهم أنه طيب 
إلـى حد السـذاجة والمصريون أعلى من كل ظنونهم المريضـة، أن ملايين لا حصر لها 
من أهل مصر زارت الرئيس في ألمانيا، واسـتقبلته في مطار شـرم الشـيخ، فالقلوب 
تسـافر إلى الأحبـاب والأفئدة ترتحل إلى حيـث الهوى والرئيس مبـارك في قلوب 
هـؤلاء جميعا، ومن أجلهم تناسـى الرئيـس خاصة أمره وتغلب علـى هذا العارض 
الطـارىء وعاد إليهم، نسـي الألم ولم ينسـهـــــم، في ألمانــــيا انشـغل الرئيس 
بمتابعـة كل كبيـرة وصغيـرة تخص المصريين، لم يشــــغله أن يسـأل الأطباء عن 
صحته قدر ما انشـغل بأن يسـأل حكومته يوميا عن أحوال البلاد والعباد، صحيح 
أنها دولة مؤسسات ودولة اتسـمت بأداء جيد ومنضبط طوال أسابيع ثلاثة أرسى 
دعائمهـا المؤسسـية والديمقراطيـة والعصريـة مبـارك - والمصريـون، مكافحون، 
مثابـرون مثل الرئيس وهو مثلهـم، لم يعرف الرئيس يوما الحيـاة الناعمة، هؤلاء 
البسـطاء أكبر من الالتفـاف على عقولهم أو الضحك علـى براءتهم والدليل هو هذه 
«البيعة المسـتمرة» التي يمنحونها لمبارك وليمـت المتآمرون بغيظهم، وليرتد كيدهم 

إلى نحورهم!».

رئيس تحرير «الجمهورية»
 يهاجم «الدستور» ورئيس تحريرها

طبعا، فهكذا رئيسـنا، مثلي تماما، ولذلـك تضامنت مع زميلنا محمد علي إبراهيم 
رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشورى المعين، وهو يهاجم بقسوة يوم 

الأربعاء، زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى، رئيس تحرير «الدستور»، ويقول عنه:
«بعـض النـاس يقرأون صحيفة «الدسـتور» من بـاب العلم بالشـيء، وبعضهم 
يقرؤهـا لمعرفـة أخبار وحكايـات الجماعـة المحظورة التـي أصبحـت الصحيفة في 
وقـت ما تكاد تتحدث باسـمها وتعبر عنها، أنا شـخصياً أقرؤها لأضحك، وليس من 
حـق «الدسـتور» ولا صحافييها السـخرية من الفنانين الذين عبروا عن مشـاعرهم 
وفرحتهم بعودة الرئيس فعبروا عن ذلك بالأغاني مثل عمرو دياب وشـيرين وتامر 

حسني أو بالتصريحات مثل الفنان الكبير عادل إمام.
الانقـلاب الأكبـر - كمـا تقـول «الدسـتور» - من موقـع الفيس بـوك أو الجروب 
الذي يتشـكل لمهاجمة هؤلاء هو اتهام الفنانين بالنفـاق للنظام أو الانضمام للحزب 
الوطنـي، وزعـم آخـرون أن شـيرين - مثـلا - مسـحت تاريخهـا بأسـتيكة عندما 
قدمت أغنية «ريسـنا»، ليس سـراً أن «الدسـتور» تكـره الرئيس مبـارك، لكن ليس 
مـن الموضوعيـة أن تحاول إيهامنا أن كثيرا من المصريين يشـاركونها هذا الشـعور، 
المصريون - الذين لا تعرفهم «الدستور» - هم كتلة مرهفة من الأحاسيس والمشاعر، 
انطلق شـلال الحب تجاه الرئيس لأنها عاطفة طبيعية تجاه رئيس ضمن اسـتقرار 

بلده وسيادته وساهم في تنميته ويشعر البسطاء بما فعله.
اتركـوا الناس تعبر عن مشـاعرها، لن تنجح «الدسـتور» ولا عشـرون صحيفة 
مثلهـا فـي تحريض الجمهور ضد شـيرين أو عمرو دياب أو تامر حسـني لأنهم غنوا 
للرئيس، بالعكس في حفلات الربيع القادم سـيبدأ الفنانون حفلاتهم بأغانيهم عن 
كبيـر العائلة المصريـة الذي يحبه ويحترمـه كل من يختلف معـه، وإذا كان النظام 
قـدم له حرية النقد بل والتجـاوز فيه فإن من حق الناس أيضاً أن تفرح عندما يعود 

رئيسهم من الخارج بعد رحلة علاج قاسية».

مقارنة تفرد العرب بالغناء 
للرؤساء عكس كل الشعوب

وهذا أسـعد خبر أنبأنا به إبراهيم، لأنني مشـتاق لسـماع هذه الأغاني الجديدة 
وترديدها وراء منشـديها، وأنا أخرج لساني لإبراهيم عيسى، الذي صرخ في نفس 

اليوم قائلا:
«لو كان الرئيس الأمريكي باراك هو الذي أجرى جراحة استئصال المرارة، طبعا 
فـي مستشـفي أمريكي هل كانت سـتظهر أغـان من فنانـين أمريكان، يحمـدون فيها 
الله على سـلامة الرئيـس ويمتدحون الرئيس الأمريكي ويتغنون به وبمشـاعرهم 
المرتجـة المرتجفة لحظة مرضه وتعلـو حناجرهم، أوباما حبيبي يا خويا أو يا بويا؟ 
أو فـي فرنسـا أو انكلترا وايرلنـدا وفنلندا وبولنـدا وأوكرانيا واليونـان وكرواتيا 
والأرجنتـين والبرازيـل وتشـيلي وتركيـا والهنـد وكوريـا الجنوبيـة وماليزيا، أو 
باعتبارنا أفارقة هل يمكن أن يحدث هذا المهرجان في السنغال أو جنوب أفريقيا؟ ان 
ما حدث من اسـتقبالات للرئيس بعد عودته من العملية الجراحية الناجحة كشـف 
مصر في اسـتبذالها وتخلفها السياسي وأكد ما لا يمكن أن نتجاهله وهو أن مصر ما 
زالت دولة تعيش في القرون الوسـطى، ان الأغاني جزء من أوامر وتعليمات، طبعا 
مـا كان يجرؤ علـى القيام بها أو انتاجها أو بثها إلا من أخـذ إذنا أو تلقى أمرا بعملها 
ومـن ثم فمصدرها واحد ويكاد يسـمح لنـا بتصور أن هـذه الاحتفالية تهدف ضمن 

أهدافها لضرب فكرة التوريث».

«الوفد» تصف المطربين
 الذين غنوا للرئيس بالمنافقين

لا إله إلا الله، واللهم طولك يا روح على عيسـى وأفعاله وأقواله المستفزة، وانت 
مالـك إذا كان أوبامـا لا يجـد من يغنـي له من المطربـين الأمريكان مـن أعضاء حزبه 
الديمقراطـي، رغم انه نجح في تمرير مشـروع الرعاية الصحية، ولكنه كان يضحك 
وهو يرى حمامة السـلام تقـول له مبروك، بينما خنجر المسـتوطنات الإسـرائيلية 
يذبحهـا كمـا جـاء في رسـم زميلنـا بجريـدة «روزاليوسـف» - شـريف عرفه يوم 

الأربعاء.
وإلى «وفد» أمس وتحقيق زميلتنا الجميلة دعاء البادي عن الأغاني التي أذيعت 
ابتهاجـا بعودة بارك الله لنا فيه، وقالت فيه: «لم تكن هناك فرصة أفضل من مرض 
الرئيـس وشـفائه ليظهـر منافقو النظـام معلنين ولاءهـم بأكثر درجـات الفجاجة، 
وكأن مرض الرئيس يعني علة مصر وشـفاءه يمثل صحتهـا، فالأغاني التي ملأ بها 
المطربـون أسـماع المصريين طوال فترة عـلاج الرئيس ورجوعه إلـى أرض الوطن، 
فقدمت المطربة شـيرين عبدالوهاب أغنية خصيصا لهذه المناسـبة، بعنوان، ريسنا 
ولـم يجد عمرو دياب متسـعا من الوقت لعمل أغنية متكاملـة تتلاءم مع هذا الحدث 
فبـث أغنيته القديمة، واحد مننا في كليب جديد يتناسـب مع رحلة العلاج الأخيرة، 
للرئيـس وكعادتـه لا يفوت شـعبان عبدالرحيـم أي مناسـبة إلا ويقتنصها محاولا 
إقنـاع جمهـوره بأنه مطرب سياسـي باسـم كل المصريين معبرا عـن حبهم للرئيس 
وفرحتهم بعودته، وعلى طريقة ركوب الموجة أهدت المطربة جواهر بعد فترة غياب 

طويلة عن النجاح أغنية تحتفي فيها بالرئيس بعنوان: أنا بنت النيل يا مبارك.

لماذا عاشت أغاني عبدالحليم حافظ للثورة؟
وما أن سـمع زميلنا في «الشـروق» وائـل قنديل هذه الأغاني حتـى أخذ يقارنها 
بأغانـي عبدالحليـم حافـظ عن خالد الذكـر، فقال: «لماذا عاشـت أغانـي عبدالحليم 
حافـظ للثـورة ولجمال عبدالناصـر حتى الآن بينمـا لا تثير أغنيـات التكليفات من 
عينة ما تقدمه شـيرين وعمرو دياب في مناسـبات بعينها إلا السـخرية والضحك؟ 
لماذا عاشـت أغنيات عبدالحليم رغـم ملايين الأطنان من التـراب التي أهيلت وتهال 
على ذلك الزمن بينما تلاشـت أغنيات توشـكى وأخواتها، هي ليست حنينا طفوليا 
الـى زمن ولى، بدليـل ان أجيالا لم تعايش عصر الثـورة وعبدالناصر تردد أغنيات 
عبدالحليم وتتسـمر أمام الشاشـات وهي تشـاهد ناصر 56 أو الطريـق إلى إيلات، 
وحـين يسـتبد بها الشـوق الى مصر تغني مع شـادية، يا حبيبتي يـا مصر، ظني أن 
مفتـاح فهـم هـذه المعادلة الغريبـة يتلخص فـي عيوب وأخطـاء زمـن عبدالناصر، 

وأخطاء الزعيم نفسه.
لكـن أحـدا لا يسـتطيع أن ينكـر أن ذلك كلـه بانتصاراتـه وانكسـاراته، بمزاياه 

وعيوبه، بأخطائه الكبيرة والصغيرة، كان مغلفا بالصدق».
ما شاء الله، ما شاء الله، كل هذا الحب وينسى القول، خالد الذكر؟!

«الأخبار»: حمدا لله على السلامة يا كبير
وعـودة إلى بارك اللـه لنا فيه، وقول زميلنا وصديقنـا بـ»الأخبار» جميل جورد 
أمس ايضا: «حمدا لله على السلامة يا كبير، أنت تعلم مدى قلق العائلة عندما يكون 
الكبير بعافية، وحشتنا قوي زي ما وحشتك مصر ونسيمها وترابها، بارك الله فيك 
ومنحـك دائماً موفـور الصحة لتظل صمـام الأمان للوطن، حقا وحشـتنا، حمدا لله 

على السلام يا كبير».
وكان زميلـه أنـور محمد على أحر من الشـوق لينتهي من كلامـه حتى يقول هو: 
«حمـدا لله على سـلامتك يـا مبارك، يا حبنـا الكبير مصر كلها كانـت معاك يا حبيب 
المصريين بقلوبها في رحلة العلاج، اسـتطعت أن تخطف قلوب المصريين وتحقق لك 
تضرعا لله عز وجل أن يتم نعمته عليك بالصحة والعافية، لقد أثار غيابك عنا قلقنا 
وقلـق المعارضـة من المجهول لا قـدر الله، فأنت الضمـان الوحيد كمـا اعترفت رموز 

المعارضة لأمن واستقرار الوطن».

طفلة تعبر عن مشاعرها شعرا لمبارك
وقامـت «الأخبار» في نفس العدد في صفحتها الثانيـة - أخبار الناس - بحركة 
أعجبتني جدا بقولها داخل برواز وتحت عنوان - رسالة من طفلة مصرية للرئيس 

مبارك:
«ببراءة وصدق مشـاعر الطفولة الجميلة جاءنا علـى الهاتف صوت الطفلة آلاء 
السـيد داوود - عشر سنوات - بالصف الرابع الابتدائي، بمدرسة المؤسسة ببركة 
السـبع محافظـة المنوفية تطلب مسـاعدتنا في نشـر رسـالة حب وترحيـب بعودة 

الرئيس مبارك الى أرض الوطن سالما معافى، تقول كلمات الرسالة:
يا مبارك ألف مبارك
ان المولى فيك بارك

وتم شفاك كده على خير
يا ريسنا يا نور العين
يا حامينا من الأعداء

ومعيشنا في أمان
وخليت مصر بلد سلام
ومفيش حرب ولا كلام
يا مبارك يا أبو الحرية

يا أبو أول ضربة جوية
يا أبو الشهامة والرجولة

يا معمر مصر المحروسة.
ألف سلامة وألف سلام

على الصحة اللي بقت تمام
ويا رب يطول عمرك لمصر

ويجعل أيامنا كلها نصر

تحليل شخصية مولودة جمال مبارك فريدة
وهكذا عبر هذا الملاك عنا، لأن الأطفال أحباب الله - وقد نبهتني آلاء إلى ضرورة 
أن أطلب من أحفادي السبعة، بأن يرسلوا قصيدة لنشرها مستغلا صلاتي الواسعة 
جـدا بزملائـي، وإثباتا لمحبتهـم لجدهم ورئيسـه، وخاصة وصول حفيـدة جديدة 
لبـارك اللـه لنا فيه وهـي الملاك الجميـل فريدة جمال مبـارك التي قالـت عنها مجلة 
«آخر ساعة» فريدة ستكون مصدر السعادة الجديدة والأقوى للرئيس مبارك خلال 

الفترة المقبلة.
يعد اسـم «فريدة» أحد الأسـماء المميزة ويعنـي في اللغة العربيـة كل ما هو غال 
ونفيـس، وبعد إطلاق هذا الاسـم علـى حفيدة الرئيـس من المتوقـع أن يتحول إلى 
الاسـم الأكثر شـيوعا وانتشـارا في الفتـرة القادمة بعـد أن تتسـابق الأمهات على 
تسـمية بناتهـن بـه، وفريدة تعتبر مـن مواليد برج الحمـل وهو البـرج الوحيد في 
دائرة الأبراج الذي يتأثر بكوكب المريخ ويتصف مواليد هذا البرج بصفات إيجابية 
عديدة في شـخصياتهم، فالأشـخاص الذين ولدوا في هذا البرج الذي يعتبر البرج 
الأول بدائـرة الأبـراج غالبـا مـا يكونـون أقوياء ومتحمسـين للغاية وهـم بصورة 
عامة لا ينظـرون وراءهم إذا واجهتهم العقبات والمشـكلات العريضة وهم يعرفون 

مـا يريـدون مـن الحيـاة، وعـادة ما يشـعر 
الآخرون بالانبهار بأسلوب مواليد هذا البرج 
في الحياة وهم غالبا ما يكونون مصدر إلهام 
للآخريـن وعادة ما يتميـز مواليد هذا البرج 
بهدوء العقل كما أنهم يتمتعون بالقدرة على 
الابتـكار والتخيل والإبـداع، وبصورة عامة 
أصحاب هذا البرج إيجابيون تماما وشـباب 
علـى  يتعرفـوا  أن  ويحبـون  تفكيرهـم  فـي 
كل مـا هـو جديد، وفـي الغالب هـم مغرمون 
بالسـرعة فـي كل شـيء فهم يحبـون إنجاز 
الأعمال بسرعة وهو ما يسبب ضيقا وغضبا 
مـن جانب زملائهم وشـركائهم ممن يعملون 

ببطء.
أمـا أنثـى برج الحمـل بصفـة خاصة فهي 
مـن أقـوى سـيدات الأبـراج فهي تـذوب في 
وتهتـم  ذاتهـا  وتنسـى  حولهـا  مـن  العالـم 
بالآخرين تحب الاعتماد على نفسـها، قادرة 
علـى التوافـق مـع كل الناس وذلـك نابع من 
بساطتها كما تمتاز بدفء العاطفة وصراحة 
التعبيـر وأحلامهـا متعـددة قلبهـا الرقيـق 
يجعلهـا فـي تسـاؤل دائـم عـن مـدى حـب 

الآخرين لها».

«الاهرام» مستاءة من تحركات البرادعي
ومن مبـارك إلى البرادعي، واسـتمرار ردود الأفعال عليه وعلـى تحركاته، التي 
ضايقـت لأبعـد الحدود زميلنا بـ»الأهرام» محمد السـعدني ولم يجد ما يعبر به عن 
ضيقـه منه غير القول يـوم الاثنين: «- العالم الافتراضي الـذي أعطى البرادعي كل 
هـذا الزخم «الانترنت» هو من صنيعة النظام السياسـي القائم الذي كلف الحكومة 
بـأن تكون تكنولوجيا المعلومات في متناول الجميع وبدون أدنى درجة من الرقابة، 
وهـي رقابـة لو تعلمـون سـهلة جـدا، مجـرد «زر» يضغط عليـه وتختفـي كل هذه 

الدردشات!
- المشـاركون في هذا العالـم الافتراضي غالبيتهم من فئة الشـباب الذين ربما لا 
يعلمون شـيئا عن حرب أكتوبر 73، ولا عن أن إسـرائيل ما زالت هي العدو الذي لن 

يهدأ له بال إلا بعد أن يرى مصر أكواما من الخراب.
- هؤلاء الشـباب الذين ولدوا بعد حرب أكتوبر كانوا نموذجا للجيل التائه بين 
كتابات التاريخ بالهوى والتأريخ من خلال المواقف الشخصية والمذكرات التجارية، 
وبالتالـي لا يعرفـون حقيقة تضحيات الآبـاء والأجداد في ظل أخطـر المراحل التي 
مرت بها مصر، ولا يعرفون أن ما بهم الآن من حرية، هي حرية غير مسـبوقة بعد أن 

كان الرجل يخشى أن يتحدث في السياسة مع زوجته وأفراد أسرته.
- هـذا الهرج الذي أحدثه الكلام عن البرادعـي يدعونا الى التفكير بصوت عال: 
لماذا رجل بدون أي خلفية سياسـية ولا تاريـخ نضالي ولا حتى خبرة في التخاطب 
مـع الجمهور «يدين حقبتـي عبدالناصر والسـادات معا»، كيف اسـتطاع أن يجذب 
هـذه النخبـة العاملة في السياسـة منذ نعومـة أظافرهم بينما 23 حزبـا على مقاعد 

المتفرجين؟!».

«الكرامة»: اختلاف الوقوف
 خلف البرادعي ام بجانبه

لكن لو انتظر السـعدني برهة لقـراءة زميلنا وصديقنا، الناصـري، عزازي علي 
عـزازي وما كتبه فـي «الكرامة»، لغير رأيـه، لأنه قال: «- الوقـوف خلف البرادعي 
أم الوقوف بجواره، تلك هي القضية التي تسـتحق المناقشـة، فالوقوف خلفه يعني 
المبايعـة علـى بيـاض وتحويـل النخبة السياسـية التـي ناضلت وراكمـت ودفعت 

ضريبة أشواق التغيير، إلى قطيع ينتظرون الكلأ الآمن في بادية البرادعي.
بينمـا الرجل يغيب ويحضر، ثم يحضـر ويغيب، وفي كل الحالات يدير حواراته 
ويطـرح رؤيته عبر وسـائل ثلاثـة، أولاها اسـتخدام تقنية الإيميـل والفيس بوك، 
والثانيـة حـوارات إعلاميـة تنطلق مـن مفاهيـم الحملة المنظمـة، وثالثتهـا ترتيب 
لقـاءات مع دوائـر النخبة في مصـر، أو فلنقل أصحاب القفازات الحريرية، فيسـمع 
منهم ما يحب ويسـمعهم ما يحبون سـماعه، وأعطت النخبة السياسية والإعلامية 
لصورة البرادعي طابع القداسـة فالخلاف معه أو حوله جريمة كبرى، وطرح أفكار 
ومشـروعات أو أشـخاص في مشـهد التغيير يتم تقييمـه باعتباره شـقاً للصفوف 
ودعمـاً للإعلام والموقف الحكومي في نقد البرادعـي والهجوم عليه، فنقول لهؤلاء: 
نحن ضد النظام ومشروعه في نهب وتقزيم مصر ولسنا ضد البرادعي لكن من حق 
كل وطني أن يناقش ويتحفظ ويحاول ترشـيد وعقلنة المشـروع المطروح، ولأننا ما 
زلنـا في المراحل الأولى من حراك التغيير، فمن حقنا أن نختلف مع أجندة البرادعي 
وتقييمـه لمراحل النضـال الوطني في مصر، ورؤيته للمشـهدين العربـي والدولي، 

وموقفه من القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والسورية والسودانية».

«روزاليوسف» تتهكم 
على جلوس البرادعي على مقهى بلدي

وآخر مهاجم للبرادعي في تقرير اليوم سيكون زميلنا بـ»الأهرام» محمد حمدي، 
الذي غمز أمس من داخل عموده اليومي بجريدة «روزاليوسف» - يوميات مواطن 
- بعينيه تهكما على البرادعي وما نشـر عن خطط لجلوسه على مقهى بلدي، فقال: 
«المشـكلة التي يجب على البرادعي التأهب لها جيـدا هي أخذ احتياطات كبيرة جدا 
قبـل الجلـوس على المقهى وطلب واحد شـاي على بوسـتة، أو عنـاب، فالأكواب في 
مقاهينـا الشـعبية لا تخضع لشـروط صحيـة في الغسـل والتنظيف ولا يسـتخدم 
الاخـوة القهوجية الديتول لتطهير الأدوات بعد كل اسـتخدام مما اكسـب المصريين 
مناعـة طبيعيـة في التعامل مع هـذه الأكواب غير النظيفة، وأنصـح البرادعي بعدم 
التواضع أكثر من ذلك ومحاولة تدخين الشيشة فقد عاش معظم عمره في نيويورك 
وفيينا حيث الهواء النظيف الخالي من التلوث والأتربة لذلك أنصحه مخلصا بعدم 
الاقتراب من الشيشة حتى لا يدمر صحته لأن نفس دخان واحد يمكن أن يتسبب له 

بكارثة في الجهاز التنفسي لا قدر الله».
مسـكين حمـدي أراد أن يظهـر لنا انـه ابن بلـد مثلنـا فاسـتعرض معلوماته عن 
المشـاريب فقال واحد شـاي على بوسـتة، وهو تعبير خاطئ عن الطلب. والصحيح 
شـاي حليب بوسـتة، والبوسـتة معناها وضع قطعة من قشـدة اللبن على الشاي، 

فتكون مثل ورقة البوستة على الجواب.
إييـه، إييـه، ذكرنـي بالأيـام الخوالـي - حيث لـم تكن هنـاك قهوة فـي القاهرة 
والإسـكندرية لا تعرف غزواتنا وتدخين الشيشـة إلى أن سـدت أربعة شـرايين في 

قلبي وأجريت لها عملية جراحية.

مطالب بوقف التعامل الفني مع الوليد بن طلال
وإلـى المعـارك والـردود، وأولها من نصيـب صديقنا وعضو مجلس الشـعب عن 
الحـزب الوطنـي، وابن رئيس وزراء مصر الأسـبق هشـام مصطفـى خليل، وكانت 
ضـد الأمير الوليد بن طـلال وأخبرنا بها يوم الثلاثاء زميلنا في «الأهرام المسـائي» 
حامـد محمـد حامد بقولـه: «قاد هـذا الهجـوم النائب هشـام مصطفى خليـل وكيل 
لجنـة الثقافة بمجلس الشـعب خلال اجتماع اللجنة أمس وقـال ان الوليد بن طلال 
دمـر ثقافتنا ومجتمعنا مطالبا صناع السـينما وفي مقدمتهم ممـدوح الليثي رئيس 
اتحـاد النقابات الفنية والمنتج محمد العـدل وخالد عبدالجليل رئيس المركز القومي 
للسـينما والذين حضـروا الاجتماع بوقف التعامل مع طلال والشـركات الخليجية، 
وقال بصراحة الناس دي مش بيهمها إلا نفسها ولا بد من استعادة الريادة في مصر 
في مجال صناعة السـينما، ان العديـد من الدول العربية وأبرزها سـورية والأردن 
دخلـت هـذا المجال وتسـعى إلى إحـداث نجاحات فيـه. وطالب العاملـون بصناعة 
السـينما بالاتفـاق مع لجنة الثقافة والإعلام والسـياحة بمجلس الشـعب برئاسـة 
أحمد أبو طالب بضرورة الاستمرار في فتح هذا الملف لمناقشته والتوصل إلى حلول 

حقيقية لاستعادة مصر الريادة في مجال الفيلم المصري».

انصاف وزير الإسكان الأسبق 
المهندس حسب الله الكفراوي

وأما المعركة الثانية وكانت من نصيب زميلنا سـعيد الشحات أحد مديري تحرير 
«اليـوم السـابع» الاسـبوعية المسـتقلة، فكانـت دفاعا عن وزير الإسـكان الأسـبق 

المهنـدس حسـب اللـه الكفراوي بقولـه عنه: «فالكل يعلم أن سـيرته الشـخصية لا 
خدش فيها، منذ أن بدأ مهندسـاً في مشروع السد العالي، حتى أصبح وزيرا عظيما، 
هي سـيرة أحد البنائين العظام، سـيرة رجل عاش ليبني بطهارة نفس، ونظافة يد، 
واسـتقامة موقف، وقدم طوال سـنوات عملـه الوزاري كل ما يـؤدي الى وضعه في 
قلـوب الناس، لأنه عاش صولجان الحكم وأبهته واسـتغله فقط في الصالح العام، 
فأصبح رائدا للمدن الجديدة التي حمت مصر من انفجار الزحام، للسكن في مساحة 
محدودة، وأصبح ممن يحسـب لهم التوسع في صناعة الاسمنت الذي تم بيعه الآن 

للأجانب فتحسر كثيرا من هذه الخطوة التي هدمت ما ساهم في بنائه.
خرج الكفراوي من الوزارة حامدا ربه، وبعد أن تحرر من المنصب لم يودع هموم 
بلـده، وإنما لـم يتخلف عن إبداء الرأي فـي مجمل القضايا التي يلجـأ إليه فيها من 
يريد التزود بخبرته فيها، ولأن سـيرته النظيفة هي رأسماله فمن الطبيعي أن يثور 
بسبب زج محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق باسمه في التحقيقات التي 
تتـم معـه في النيابة حاليا وأقدم سـليمان على ذلك بمبدأ أنـه يحتمي بوزير نظيف 

ربما تنزاح عنه غمة الاتهامات الأصل لا مجال للمقارنة بين الاثنين».

«الاهرام» تشن هجوما 
على رجل الاعمال رامي لكح

ولو نحن اتجهنا نحو «أهرام» الأربعاء - سـنجد أن زميلنا وسـكرتير عام نقابة 
الصحافيين عبدالمحسـن سـلامة، وقد شـن هجوما عنيفا على رجل الأعمـال العائد 
رامـي لكـح بقوله: «جـاء رامي لكح معتقـدا أنه الناصـر صلاح الدين لمجـرد أن زفة 
بلدي اسـتقبلته، وراح يكيل الاتهامات يمينا ويسـارا وشرقا وغربا بدءا من رئيس 
الوزراء السـابق عاطف عبيد، وانتهاء برئيس بنـك القاهرة آنذاك أحمد البرادعي، 
وللأسـف الشـديد سـاهمت بعض وسـائل الإعـلام مـن الفضائيـات والصحف في 

ترويج تلك الأكاذيب.
لقـد فضـح بنك مصـر في بيان صحافـي له أكاذيب رامـي لكح التـي كان يروجها 
بشـأن تسـديده كامل مديونياتـه نقدا، وأن الأمـر لا يعدو كونه مجرد تسـوية وأن 
الجزء الأكبر من المديونية سـوف يتم سداده على عدة سنوات مقبلة، ورفض البنك 
الإفصاح عن شـروط التسـوية نزولا على اعتبارات سرية حسـابات عملاء البنوك 
مؤكـدا فـي ذات الوقت أن تنفيذ التسـوية معلق علـى الالتزام بجميـع بنودها، وإلا 

تعتبر كأن لم تكن، فليصمت رامي لكح هو وأمثاله، وإلا فالسجن أولى بهم».
وإذا كان بنـك مصـر رفـض الإعلان عن شـروط التسـوية مع رامـي - فان هناك 
تسـوية سياسـية أعلن عنها في نفس عدد «الأهرام» زميلنا وصديقنا وأحد مديري 
التحرير أحمد موسـى بقوله: «قـوة الحزب الوطني تكمن فـي معارضة قوية، وهي 
التي نريدها على السـاحة السياسـية المصرية، في ظل حالة الحراك الدائرة، والتي 
يجب استثمارها، لتعطي مصر بكل أطيافها رسالة للعالم بمدى التطور الديمقراطي 
في حياتنا، في سـابقة فريدة لم نشهدها منذ ظهور التعددية الحزبية عام 77، فدعم 
المعارضة واجب وطني وتركها تتجول وتعقد المؤتمرات بدون تضييق، وهذا التطور 
يحسب للحكومة بأنها تقبل الآخر، وتتعامل مع جميع الأحزاب الشرعية دون تفرقة 

أو مجاملة لحزب على حساب آخر.
لنقـف جميعـا بجانب هذه الأحـزاب لنبعد أخطر جماعات التطرف والمتأسـلمين 

ومن يريدون القفز على النظام السياسي من الكيانات غير الشرعية».

نجاح تجربة تحالف الاحزاب المعارضة الاربعة
لكن صدمة موسـى سـتكون عنيفة بعد أن يقرأ قول زميلتنا فريدة النقاش عضو 
المكتب السياسـي لحزب التجمع ورئيس تحريـر «الأهالي» قولها: «من يلاحظ كيف 
انزعجت دوائـر الحكم من نجاح مؤتمر الائتلاف الديمقراطـي بين الأحزاب الأربعة 
التجمـع والوفـد والناصـري والجبهة يدرك مـدى جديـة التقارب بـين الاقتصادي 
والسياسـي، فقد حرصت وثيقـة الائتلاف علـى التأكيد على أن التغيير السياسـي 
الديمقراطي هـو خطوة أولية نحو تغييـر الأوضاع الاقتصاديـة والاجتماعية التي 

يئن المصريون تحت وطأتها الثقيلة.
كذلـك بـرز الـدور المتنامـي للجمعيـة الوطنيـة للتغييـر التـي يرأسـها الدكتور 
"البرادعي" واتسـاع قاعدة المؤيدين لترشـيحه لرئاسـة الجمهوريـة إذا ما نجحت 
الضغـوط الشـعبية المتناميـة فـي إرغـام الحكم علـى تغييـر الشـروط التعجيزية 
والتـي جـرى تصميمها في التعديلات الدسـتورية عام 2007 من أجل مرشـح بعينه 
ليفتح الباب امام البرادعي وشـخصيات سياسية أخرى، ويزداد الطابع السياسي 
للحـركات الاجتماعيـة بروزا سـواء "كفايـة أ" و"6 إبريـل" أو غيرهما مـن الحركات 
الجديـدة، ويحتـاج هـذا الوضـع الناضج مـن أجـل التغيير إلـى الأفضل لدراسـة 
متأنية تقوم بها القوى السياسـية والديمقراطية لتكون هذه القوى حلقة وصل بين 
الاقتصادي والسياسـي واضعة في الاعتبار شوق المصريين العارم لتغيير الأوضاع 
البائسـة التي أنتجها الاسـتبداد والفسـاد، شـرط أن يكون تغييرا للأفضل، وليس 

بابا للفوضى".

انتقاد لرفع احمد عز شعار مصر اولا
كما سيحزن موسى جدا، إذا قرأ في اليوم التالي - الخميس - قول أستاذ العلوم 
السياسـية بجامعـة القاهـرة، ومنسـق الجمعية الوطنيـة للتغيير الدكتور حسـن 
نافعـة عن محتكر انتـاج الحديد، ورئيس لجنـة الخطة والموازنة بمجلس الشـعب 
وأمـين تنظيـم الحزب الحاكم أحمـد عز: "عز يصور الـذي يصور على انـه أحد أبرز 
أعضاء الدائرة الضيقة لعملية صنع القرار في مصر لم يدرك بعد انه ليس الشخص 
المؤهل لرفع شعار مصر أولا، أو الادعاء ان المواطن المصري يحتل الترتيب من واحد 
إلى مائة على قائمة أولويات النظام، فعندما يعاني هذا المواطن شـظف العيش بعد 
ثلاثين سـنة من نظام حكم لم يطلق رصاصة واحـدة وتدفقت عليه المعونات من كل 
حدب وصوب من الطبيعي أن تتولد لديه قناعة تامة بأنه ليس ولم يكن في يوم من 
الأيام مدرجا على قائمة الأولويات، ولأن نظام الحكم الراهن والذي لا مثيل لفساده 
رفـع دوما شـعار مصر أولا فقد أصبـح المواطن يـدرك يقينا أن الترجمـة الصحيحة 
والفعليـة لهذا الشـعار، عـز وأمثاله أولا ومصر أخيـرا لأن هؤلاء سـرقوا منه ثمرة 

نصر أكتوبر".

احزاب تطالب بعودة الله 
وصحف العرب نشرات للوفيات

وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفـة حيث اخترنـا اثنتين فقـط من كثيـر لزميلنا 
بـ"الوطنـي اليوم" وأحد مسـاعدي رئيس التحرير وحيد رأفـت وهما: - البرادعي 
صلـى في الحسـين وأيمن نور صلـى في السـيد البـدوي، وحمدين صباحـي يقول 
وسـط الإخوان: نريد نظاماً يرجع لله، وطارق الشـناوي يهاجم شـيخ الأزهر لأنه 

في الحزب الوطني، الله يرحمك يا مسيلمة يا كذاب!
- المعارضون أنكروا على شـعبولا غناءه "مبروك شفاك يا ريس" وكأن الوطنية 
حكـر علـى المناضلين الفاسـدين رواد مقاهـي الجريون والبورصة وعشـاق تدخين 

الشيشة مع بنات التكعيبة".
وثاني معركة سـريعة لزميلنا بـ "الأخبار" وإمام السـاخرين أحمد رجب، ودارت 
أمـس داخـل بروازه - نـص كلمة - وجـاء فيها: "قلبـت في صحف العالـم الكبرى 
فلـم أجد ولو خبرا واحدا عن قمة العرب، وأمسـكت بالصحـف افتش في صفحاتها 

الأخيرة ثم تذكرت أن الصحف العالمية لا تنشر وفيات".

تحذير البرادعي من تدخين الشيشة وطلب شاي حليب بوسطة..  سخرية من تشبيه رامي لكح نفسه بصلاح الدين الأيوبي والتلويح له بالسجن

اعتبار الغناء لمبارك تخلفا ومقارنته بعدم غناء الامريكان لاوباما.. واشادة بأغاني عبدالحليم لثورة يوليو وعبدالناصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة أمس عن فض عمال وموظفــي مركز معلومات وزارة التنمية 
المحليــة اعتصامهم أمام مجلس الشــعب، بعــد أن وعدهم رئيس الــوزراء بالنظر في زيــادة مرتباتهم عندما فوجىء بــأن الواحد منهم 
يتقاضــى مرتباً شــهريا يبلغ مائــة جنيه، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم يوم الأربعاء في «المصري اليوم» عن مســؤول 

يدخن سيجارا ويقول متأثرا جدا، لآخر:
ـ صعبانــين عليــا قــوي الناس اللي بتاخد 99 جنيه في الشــهر بــس، زود لهم الفلوس شــوية، خليها 100 جنيه. فرد عليه المســؤول 

الآخر:
ـ أيوه يافندم، بس ميزانية الدولة كده حتخرم مننا.

ـ ونشــرت الصحف عــن اعتماد الحكومة مبلــغ مائتي مليون جنيــه إضافي للعلاج على نفقــة الدولة وأربعمائة مليون لنقل ســكان 
العشــوائيات وســتمائة مليون لتطوير الري - وتصريحات للإعلامي حمدي قنديل بأن الجمعية المصرية للتغيير تبحث عن مقر وسط 
القاهــرة للبرادعي، ورفض مجمع البحوث الإســلامية التابع للأزهر ظهور الصحابة في أية أعمال فنية، والتحقيقات في غرق الشــبان 

المصريين أثناء محاولتهم الهجرة. وإلى بعض مما عندنا:
وم»
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اذا كان اوباما على هذا القدر من الراديكالية تجاه اسرائيل فكيف يمكن للعرب ان يسمحوا لانفسهم بأن يكونوا اكثر اعتدالا منه؟!

هيا تحدثوا مع من لا يريدون السلام ويسجنون الآلاف من ابناء شعبكم وينكرون نكبتكم ولا يعترفون بمشكلة لاجئيكم

على نتنياهو ان يفهم ان اسرائيل المحتلة هي التي تعرض نفسها للخطر وانه دون انعطافة سياسية حادة فإنها لن تصمد في المعركة

يوسي بيلين

■ واشـنطن لـم تقصـد احـداث تغييـر دراماتيكـي فـي 
سياسـتها الان بالـذات. فقـد وقعـت سلسـلة مـن الاحداث 
أدت الـى واقع جديـد في غضون عدة ايام، ونهايتها ليسـت 
واضحة بعد. زيارة نائب الرئيس جو بايدن جاءت لتجديد 
الالتـزام الامريكـي باسـرائيل وبالمسـيرة السياسـية بينها 
وبين الفلسـطينيين. زيارته كان يفتـرض، بقدر كبير ان ترد 
علـى الانتقاد بان الرئيس باراك اوباما تجاوز اسـرائيل في 

زيارته الى الشرق الاوسط العام الماضي. 
لا شك في الادارة الامريكية في أن نتنياهو فوجئ بنبأ عن 
ايداع خطة البناء في رمات شلومو. لديهم ايضا وعي واضح 
بالنسبة للفارق بين ايداع خطة، اقرار خطة والبناء العملي. 
التقديـر هو أن احـدا ما اراد ان يحـرج نتنياهو، وان رئيس 
الـوزراء وقع فـي الفخ الذي اعد لـه: الاعتذار عـن التوقيت 
شـدد فقط تماثلـه التام مع نية البناء وفجأة تركز كل شـيء 
في القدس وفي المواقف المبدئية للاطراف: الولايات المتحدة 
تعـارض كل بناء خلـف الخط الاخضر حتى اتفاق السـلام. 
نقطـة. نتنياهو ملتـزم بالبناء فـي كل الاراضي السياسـية 

الهائلة في القدس خلف الخط الاخضر. نقطة. 
وعليه، لم تكن مصلحة في عقد اللقاء الاخير بين نتنياهو 
واوباما، وذلك سواء لان الرئيس كان سيزور اندونيسيا أم 
لان احسـاس الرئيس كان بان هذه مرحلة سـاخنة جدا في 
العلاقـات بين الحكومتين (ولفهم اوباما، الحديث الثاني بين 

نتنياهو  وهيلاري كلينتون كان اسوأ من الاول).
خطط لهما لقاء في نيسـان (ابريـل). والرئيس اعتقد أن 
هـذا كاف، اساسـا لان رأسـه ومعظـم اهتمامـه كان لقانون 
الصحة. في نهاية المطاف استجاب للطلبات التي ادعت بان 
عدم اللقاء بينهما سيفسـر كشـق خطير جـدا، ولانه لم يكن 

معنيا بمثل هذا الشق. 
الرئيـس فهـم بـان نتنياهو ضغط علـى اللقـاء معه لانه 
كانـت لديه اجوبة لم يقدمها لوزيـرة الخارجية. التلميحات 
التي نقلهـا وزير الدفـاع ايهود بـاراك للامريكيين بالنسـبة 
لسـورية دفعـت اوبامـا الـى الاعتقـاد بـان لنتنياهـو ايضا 

سيكون ما هو جديد في هذا المجال.
لـم يفهـم لمـاذا وجـد نتنياهـو مـن الضـروري ان يذكـر 

اعضـاء مؤتمر ايباك بان القدس هي عاصمة دولة اسـرائيل 
ولمـاذا خلـق انطباعـا بانه يحـاول بناء ائتلاف مـن اعضاء 

الكونغرس الامريكي ضده، عشية اللقاء بينهما.
النبأ عن اقرار البناء في فندق شـيبرد في شـرقي القدس 
اثـاره قبـل ذلـك. الانجـاز التاريخي له فـي اقـرار الاصلاح 
الصحـي، الـى جانـب مـا رآه كوقاحة اسـرائيلية فـي كل ما 
يتعلق بالنية للبناء في قلب المدينة الشـرقية، جعل الحديث 
بـين الرجلـين اسـوأ ما فـي اللقـاءات بـين زعيم اسـرائيلي 

ورئيس امريكي في أي وقت مضى. 
صحيـح أنـه كان بينهمـا اتفـاق متكـرر بالنسـبة للخطر 
الايرانـي، ولكـن حتـى فـي هـذا الموضـوع اتضحـت مـرة 
اخـرى الفجـوة في مسـألة مـا اذا كان سـلام بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين سيسـهل معالجـة ايـران، ام – كمـا يحاول 
نتنياهـو اقنـاع العالـم دون نجـاح – لا يوجـد أي صلة بين 
الامرين. اوباما لم يقبل تفسـيرات نتنياهو حول شيبرد، لم 
يكتفِ بالاجوبة التي سـبق ان اعطيت لوزيرة الخارجية في 
موضوع البادرات الطيبة للفلسطينيين (تحرير سجناء وما 
شـابه)، لم يقتنـع على الاطلاق ما عرضه عليـه نتنياهو من 
اضطراراته السياسـية وخاب أمله من موقفه من اسـتئناف 

المفاوضات مع سورية. 
وقـد طلـب مـن نتنياهو سلسـلة مـن التعهـدات الخطية 
بالنسـبة لسـلوك اسـرائيل فـي اثنـاء محادثـات التقـارب 
وبالنسـبة للمواضيع التي سـتطرح فيها. بعد اللقاء الثاني 
فـي ذات المسـاء كان اوبامـا مقتنعا بـان نتنياهو لـن يغادر 
واشنطن دون أن ينقل اليه ورقة. في اللحظة التي اعلن فيها 
نتنياهو بانه يعود «للتشـاور» مع السـباعية، بات واضحا 

للرئيس ما هي الاجوبة التي سيتلقاها. 
معضلـة الادارة الامريكيـة فـي هـذه اللحظة هـي أنه هل 
سـتقبل باقتـراح تـوم فريدمـان، كاتـب الـرأي الكبيـر فـي 
«نيويـورك تايمـز» بهجـر النـزاع الـى أن يضطـر الطرفـان 
الـى مسـاعدة امريكية أم اسـتخدام اجـواء الازمـة كرافعة 
واسـتغلال سلسـلة الاحـداث الاخيـرة المصادفـة والضغط 
على اسـرائيل الـى أن تعلن عـن وقف تام للاسـتيطان، عن 
الاسـتعداد للبحث في كل المواضيع الجوهرية وعن الموافقة 

على جدول زمني من سنتين حتى الحل. 
الحسم لم يتحقق بعد.

اسرائيل اليوم 2010/4/1

كيف تبدو المواجهة السياسية؟
غي بخور

 
تجـاه  الامريكـي  للرئيـس  المتشـدد  الخـط   ■
اسـرائيل وتحويل القدس الـى صخرة خلاف علني 
هما هدية غير متوقعة للانظمة المتطرفة في الشـرق 
الاوسط. من غير المجدي للمرء أن يكون معتدلا هذه 
الايـام. اذاكان الرئيس الامريكـي على هذا القدر من 
الراديكالية تجاه اسـرائيل، فكيـف يمكن للعرب أن 

يسمحوا لانفسهم بان يكونوا اكثر اعتدالا منه؟
دومـا كان هنالك بناء في شـرقي القـدس، ولكن 
العالـم العربـي لـم يجعـل ذلك شـعارا تأسيسـيا، 
وهذا يحصل الان ضمن امور اخرى في زمن اوباما. 
الرئيس الامريكي ايضا يدفع بموقف الفلسـطينيين 
الى التصلب بسـرعة، إذ لا يحتمـل أن يطالبوا بقدر 
اقل ممـا يطالب هو. واذا كان الفلسـطينيون اداروا 
في فتـرة حكـم بـوش مفاوضـات دون أن يتطرفوا 
للمسـتوطنات على الاطلاق، التـي تواصل بناؤها، 
ففـي فتـرة اوبامـا طالبـوا بالتجميـد، وبعـد ذلـك 
بالتجميد المطلق، فـي القدس ايضا والان بالتوقف. 
مفاوضات فلسـطينية – اسـرائيلية تصبـح اكراها 
الفلسـطينيين  ومطالـب  اسـرائيل،  علـى  امريكيـا 

بالنسبة للحدود واللاجئين سترتفع فقط الان.
دون ان ننتبـه دوّل اوباما من جديد ايضا النزاع 
وأدخل كشـركاء كل المشـاكل في الشـرق الاوسـط: 
الجامعـة العربيـة، التـي يقـف علـى رأسـها عمـرو 
موسـى المتطـرف، لجنـة المتابعـة للـدول العربيـة، 
وفـي واقع الامـر كل الانظمة العربية، بمـا بينها من 

كراهيات وخلافات. 
الامـين العـام موسـى، كاره واضـح لاسـرائيل، 
مسـؤول الان عـن اقرار او عـدم اقرار خطـوات ابو 
مـازن. الجامعـة العربيـة هـي الان مفـاوض اعلى، 
ضد اسـرائيل، فيمـا تحصل بذلك علـى حق النقض 
الفيتو. فهل من مؤتمر القمة في ليبيا تحدث موسـى 
عن الخطر النووي الايراني؟ بالعكس: اوصى بفتح 

حوار معها وحذر من الخطر النووي الاسرائيلي. 
مفهـوم أن هـذا خطـأ اوبامـا، وذلـك لان الـدول 
العربيـة سـتتنافس الان فيمـا بينهـا مـن سـيطلب 
اكثر ومن سـيكون اكثر تطرفا ومن سـيضغط اكثر. 
ولـن يخرج خيرٌ  للفلسـطينيين من هـذا . في تكتيك 

الضغط والاكراه على اسـرائيل يصادق اوباما على 
ادعـاء حمـاس فـي أن اسـرائيل لا تفهم سـوى لغة 
القوة. يمكن لهذه أن تكون قوة عسكرية، ويمكن أن 
تكون عقوبـات، والافضل من ناحيـة العرب: جملة 

ضغوط امريكية على اسرائيل.
هـذه الرسـالة فظيعة لـكل من يفكـر بمفاوضات 
حقيقيـة، انطلاقا من الاحتـرام المتبادل والاعتراف. 
فرصـة  توجـد  لا  منطقتنـا  فـي  انـه  هـو  ومعنـاه 
والاحتـرام  المصالـح  مـن  انطلاقـا  للمفاوضـات 
للاقتصـاد  للاكـراه،  فقـط  مـكان  يوجـد  المتبـادل. 
السياسـي وللعنف الدبلوماسـي، مثلما للعسـكري 
ايضـا. هذه رسـالة امريكية هدامة لـكل مفاوضات، 
لكل جهد دبلوماسـي حقيقي، الان او في المسـتقبل. 
وبالتأكيـد سـيكون ممكنا رفـع المطالب لاسـرائيل، 
ولكن الولايات المتحدة ملزمة بان تفعل ذلك بسرية، 
كي لا تغير موازيـن القوى في المنطقة وتخرب بذلك 

حليفتها. 
ادارة اوبامـا اخطـأت تمامـا ايضـا فـي قـراءة 
الخريطة الاقليمية. المواجهة العربية – الاسرائيلية 
لـم تعـد منـذ زمـن بعيـد ضـد النـزاع فـي الشـرق 
الاوسـط إذ أنـه نشـأت هنـا صدمـات اكبـر بكثيـر 
فـي العقد الاخيـر: صعود الشـيعة وهبوط السـنة 
القوميـة  وهبـوط  السياسـي  الاسـلام  وصعـود 
العربيـة والفلسـطينية. واسـرائيل بالـذات تعتبر 
فـي السـنوات الاخيرة فـي معظم الانظمـة العربية 
اقـل تهديدا مما كانـت في الماضي واقـرب عليهم في 

الصراع حيال ايران.
من ناحيتنا هذه معجزة، وذلك لاننا لم نعد مركز 
النزاع، ولكـن اوباما يصر على العـودة الى المفهوم 
القديم والـكاذب في أنه اذا كانت دولة فلسـطينية، 
فسـيقع سـلام سـحري على الشرق الاوسـط، على 
الشـيعة فـي العـراق وفـي ايـران وعلـى الاخـوان 

المسلمين في مصر. 
ولمـاذا تتعـاون الـدول العربيـة مع هـذا المفهوم 
الامريكي القديم؟ فهي تخشـى الحديث عن الازمات 
الحقيقية في اوسـاطها، ومن الافضل لها الانشـغال 
باسـرائيل فقـط. هـذا فـي واقع الامـر هـو الاجماع 

العربي الوحيد اليوم. 

يديعوت 1/4/2010

خطأ اوباما هدية للمتطرفين
بن ـ درور يميني

■ لوقـت طويـل تحدثت وسـائل الاعـلام وتحدث 
المحللون عن الشرك الذي دخل اليه نتنياهو في اثناء 
زيارتـه الى البيت الابيض. حـان الوقت للحديث عن 
الشـرك الـذي أدخل فيـه اوبامـا السـلام. لان خطوة 
اوبامـا لم تدفع السـلام الـى الامام، بـل العكس. هذه 

خطوة تتبين كضربة قاضية لاحتمال التسوية. 
كي نفهم الى أيـن يقودنا اوباما يجدر بنا أن نتذكر 
بانـه منذ عقدين ونحن في داخل «مسـيرة السـلام». 
اقتراحات جدية سـبق أن كانت علـى الطاولة. عندما 
اقترح باراك تقسيم القدس في العام 1999، حظي برد 
سـلبي من عرفـات. عندما اضـاف كلينتون شـيئا من 
جانبـه وطرح اقتراحـا بعيد الاثر مـرة اخرى عرفات 
قـال «لا»، رغـم أنـه حذر مسـبقا مـن ممثلـي الرئيس 
المصـري والملك السـعودي، قبـل أن يدخل الـى البيت 
الابيـض مـن أن رفـض الاقتراح هـو بمثابـة «جريمة 
ضد الشـعب الفلسـطيني». أما هو بالطبع فقد ارتكب 
الجريمـة.  نواصل. في عهـد الحكومة السـابقة جرت 
مفاوضـات فـي قناتين. واحدة بين اولمـرت وابو مازن 
والاخرى، اكثر تفصيلا، بين تسيبي ليفني وابو علاء. 
النتيجـة النهائيـة بشـعة. ابو مـازن رفـض الاقتراح 
بعيـد الاثـر لاولمـرت، والـذي تضمـن تقسـيم القدس 
وحق عودة رمزي. ابو مازن أصر على عودة جماعية. 
علـى هـذا، وليـس لان اولمـرت كان في ختـام ولايته، 
افشـل ابو مازن الاقتراح. وقد قال ذلك بصوته هو، لا 

حاجة الى المحللين. 
الجانـب  مـا.  تقـدم  كان  المـوازي،  المسـار  فـي 
الفلسـطيني فهم انه لن يكون أي انسـحاب من غيلو، 
من رمات شـلومو او من جفعات زئيف. كانت جدالات 
اخـرى ولكـن كانت ايضـا اتفاقات انتقاليـة، لا يجوز 
الاسـتخفاف بها. هـذه الاتفاقات حتى لو لـم تتبلور، 
كان يفتـرض بهـا أن تكون تسـاوي شـيئا مـا. في كل 
مفاوضات في المسـتقبل يعـرف المتفاوضون بالضبط 
مـاذا كان لدى اسـلافهم. هـذا بالضبط السـبب الذي 
جعـل اوروبا، الفلسـطينيين والادارة الامريكية ايضا 
يطالبـون دوما بوقف البناء في المسـتوطنات وداخل 
الاحيـاء العربيـة فـي القدس ولكـن هـذه المطالب لم 

تتركـز فـي احياء مثـل غيلـو او رمـات شـلومو. كان 
هناك اتفـاق او اتفاق صامت. إذ مـن يطالب بالاخلاء 
مـن هنـاك لا يطالب بالسـلام. وحتـى كبـار المؤيدين 
للمسـيرة السـلمية يفهمـون ايضـا بـان طلبـا كهـذا 
مـن اسـرائيل هـو تقريبـا مثـل الطلـب مـن الولايات 
المتحـدة اخلاء واشـنطن في صالح، لنفتـرض، ابناء 
البسـتكوي الهنـود الحمر الذيـن كانـوا ذات مرة في 

سهل الفوتومك. 
ماذا فعلـت الادارة؟ أقنعت الفلسـطينيين بالعودة 
الـى المطالـب التي سـبق لهـم أن تخلـوا عنهـا، ورفع 
القـدس علـى رأس اهتمامهـم. اذا كان اوبامـا يطلـب 
غيلو ورمات شـلومو، إذن من هم الفلسطينيون حتى 
يطالبون بأقل. وها هو، في نهاية الاسـبوع، في القمة 
العربية، اعلن ابو مازن عن تشديد موقفه في موضوع 

القدس، التفاهمات القديمة لاغية. 
الامـر  هـي  القـدس  اصبحـت  اوبامـا،  وبسـبب 
الاساسـي. هكـذا يتم تحويـل نـزاع وطني الـى نزاع 
دينـي. مؤيـدو السـلام الاسـوياء يعرفـون كيف كان 
يمكـن لتسـوية سـلمية أن تبـدو. لا توجـد اسـرار. 
الخطـوط موجودة في خطة كلينتون القديمة او حتى 
في اتفـاق جنيف. اولمرت وصل الى نهاية حدود قدرة 
الطرف الاسـرائيلي. بل انـه تجاوزها حين وافق على 
حق عودة رمزي. اولمـرت لم يحلم بالتخلي عن رمات 

شلومو او غيلو.
وعمليا، فان الفلسـطينيين المعتدلين ايضا، ويوجد 
كهـؤلاء، ممـن ايدو اتفـاق جنيـف او خطـة كلينتون 
وافقوا على سـيادة يهودية في الاحيـاء اليهودية في 
القـدس الموسـعة، الى أن جـاء اوباما والقـى بقنبلة. 
اوباما لا يقف الى جانب معسـكر السلام، الاسرائيلي 
والفلسـطيني، بل العكس هو يقف الى جانب معسكر 
الرفـض. الضغـط هـو جـزء مـن قواعـد اللعـب. غير 
ان هـذه المرة لا يـدور الحديث عن ضغـط لغرض حل 
وسـط. يـدور الحديـث عـن اشـعال الشـارع العربي 
وتعزيز الراديكالية والنزعة الاسلامية. هل سيعترف 
اوباما بخطئه؟ اذا عاند، فسيكون هذا تعزيزا لحماس 
للمسـيرة  قاضيـة  وضربـة  الفلسـطيني  وللرفـض 

السلمية. بسبب اوباما، وليس بسبب نتنياهو. 

معاريف 2010/4/1

اوباما اعد كمينا للسلام

جدعون ليفي

السـلام،  يريـدون  لا  الفلسـطينيون   ■
علـى  حتـى  يوافقـون  لا  انهـم  هـو  الدليـل 
الحديـث معنا، بينما في الدولة الوحيدة في 
الشـرق الاوسط – حسنا، ليسـت الوحيدة 
– «السـلام» هي كلمـة التحية لديها، يهتف 
الزعمـاء «هيـا نتحدث»، الفلسـطينيون هم 
رافضو السـلام وعنيـدو المفاوضات. وعليه 
نوجـه هنا الدعـوة اليائسـة للزعمـاء: هيا 

نتحدث. 
هيـا نتحدث مـع حكومـة اسـرائيل التي 
6 علـى الاقل مـن اعضـاء «السـباعية» فيها 
يقولـون انهم لا يؤمنون بأي تسـوية معكم. 
ايهود باراك، الرمز «اليساري» في العصبة، 
هـو أبـو نظريـة «لا شـريك» التـي حطمـت 
الـى شـظايا مـا كان يعتبر معسـكر السـلام 
الاسـرائيلي، والى يمينه يقف بوغي يعلون 
وافيغدور ليبرمان، ايلي يشـاي وبني بيغن 
وعلـى رأسـهم بنيامـين نتنياهو ايـا منهم لا 
يؤمن بالتسوية معكم، انتم ايها اللاشركاء، 

فقط امريكا هي التي يريدون ان يرضوها.
اذن هيا وتحدثـوا معهم. هيـا وتحدثوا، 
دون شـروط مسـبقة مـع حكومـة بالنسـبة 
لهـا الوقـف المؤقت للبنـاء في المسـتوطنات 
هـو «قضاء» لا يطـاق. هيا وتحدثـوا مع من 
قـرروا منـذ زمـن بعيد بـأن القـدس والكتل 
الاسـتيطانية التي لا نهاية لها ستبقى تحت 
السـيادة الاسـرائيلية. هيـا تحدثـوا مثلما 
تحدثتـم مـع الحكومـات السـابقة: تلتقـط 
الصـور معكم وتسـتوطن اراضيكـم، تطرح 
عـروض «بعيـدة الاثـر» هـي أقـل مـن الحد 
الادنـى النزيـه مـن ناحيتكـم ويقتـل 1400 

شخص في «رصاص مصبوب».
هيـا وتحدثـوا مع مـن يفرضـون حصارا 
وحشـيا علـى غزتكـم. تحدثـوا مـع مـن هو 

يفـوز  مـن  مـع  يتحـدث  لان  مسـتعد  غيـر 
عندكم بالاغلبية فـي انتخابات ديمقراطية. 
تحدثوا مع من حبسوا الأب المؤسس لكم في 
المقاطعة، ادعوا بأنه العائق للسـلام وما إن 
انصـرف حتى قالوا ان بديله «ضعيف جدا» 
لعمـل السـلام. هيا وتحدثـوا مع مـن ادعوا 
بأنه سـبب الارهاب لا يوجد سلام وعندما لا 

يكون ارهاب لا يوجد سلام ايضا.
تحدثـوا مـع عصبة ليـس السـلام هو ما 
تريـد، بل فقط «الفصل» عنكم. هيا وتحدثوا 
مـع من يحبسـون 11 ألفاً من ابناء شـعبكم، 
بعضهـم بـدون محاكمـة، بعضهـم سـجناء 
سياسـيون، بعـض منهـم اعضـاء برلمـان. 
تحدثوا مع من سـنوا لتوهم قانـون النكبة، 
قانـون انـكار مصيبتكـم، قانـون المواطنـة 
الذي يمنع ابناء شـعبكم، هم وحدهم، الحق 
الاساسي في الزواج. هيا وتحدثوا مع من لا 
يعترفون بمشـكلة لاجئيكم وغير مستعدين 
حتـى للبحث فـي عودتهـم. تحدثـوا معهم، 

الكثير سيخرج لكم من هذا.
هيـا تحدثـوا مـع الزعمـاء الذيـن اعلنوا 
حربا على نشـطاء السـلام الذيـن تبقوا في 
اوسـاطهم. هيا تحدثوا مع من يطلقون النار 
علـى المتظاهريـن ويعتقلونهم فـي بيوتهم. 
هيا تحدثـوا مع عصبـة زعيم السـلام فيها، 
اسـحاق رابين، قتل بسـبب تطلعه للسـلام 
معكـم. هيـا تحدثوا مـع رئيـس وزراء وقف 
ذات مـرة فـي ميـدان صهيـون فـي القـدس 
عندما كان المتظاهرون يرفعون صورة رابين 
وهـو يلبس بزة الــ اس اس  دون ان ينبس 
ببنت شـفة عـن ذلك. هيـا تحدثوا مـع دولة 
تتبدل فيها الحكومات بوتيرة مثيرة للدوار، 
رئيسـا وزراء فقط في ختـام ولايتيهما كانا 
مسـتعدين لان يعرضا عليكم عروضا بالحد 
الادنـى نصـف معقولـة، ومن حلـوا محلهما 
على الفـور تنكروا لها وكأنهـا لم تكن. معهم 

تحدثوا.

تحدثـوا مـع دولـة فيها مـن أجـل اخلاء 
كرفان لسـالبي الاراضي يجـب تجنيد فرقة 
مـن الجنود وصدقوا قادتها في أنه سـيكون 
بوسـعهم اخلاء عشـرات آلاف المستوطنين. 
تحدثوا مع قادة مجتمع غارق في اللامبالاة، 
يؤمن بجدية بأن جيشـه هو الاكثر اخلاقية 
فـي العالم في ضوء ما يفعلـه بكم من تنكيل 
باسـمه. تحدثـوا مـع مـن لـم يؤمنـوا ابـدا 
بأنكم بشر متسـاوون معهم، تحدثوا مع من 
يؤمنـون بأنهـم أبناء الشـعب المختـار وان 

هذه البلاد هي لهم فقط.
تحدثـوا مع مـن يشـقون الطـرق لليهود 
وحدهم، مـن يظلمون بمنهاجيـة مواطنيهم 
العـرب ويعتقـدون بـأن كل من يتجـرأ على 
مـن  مـع  تحدثـوا  لاسـامي.  هـو  انتقادهـم 
يعتقـدون ان الولايـات المتحـدة توجـد في 
جيبهـم الصغير، الامر الـذي ثبت حتى الان 
الوسـيط  بواسـطة  تحدثـوا  سـليم.  كأمـر 
الامريكـي «النزيـه» الـذي مال دوما بشـكل 
تام ضدكم بل وبعث غيـر قليل من المبعوثين 

اليهـود والصهاينة للتوسـط بينكـم. تمنوا 
فقـط على ان تكون امريـكا الان تتجه اخيرا 

الى التغيير.
هيا أيها الفلسـطينيون، أيهـا الرافضون 
هيـا  المفاوضـات.  طاولـة  الـى  للسـلام، 
وتحدثوا سلاما وسترون كيف أنكم فقط اذا 
ما وصلتم الى الطاولة – فان السلام سيقوم 

والاحتلال سيموت بقبلة موت.

هآرتس 2010/4/1

هيا نتحدث
يوفال بنزيمان

قبـل أكثر  من 31 سـنة، فـي 26 آذار (مـارس) 1979، 
ـع فـي الحديقة الخلفيـة للبيت الابيـض على اتفاق  ّـ وُق
السلام بين اسـرائيل ومصر. بعد سنتين من «التحول» 
الـذي صعد فيـه اليمين الـى الحكم، فـان مناحيم بيغن 
بالذات، قائد الايتسـل وزعيم حيروت في الماضي، كان 
الاول بين رؤساء وزراء اسرائيل الذي يوقع على اتفاق 
سـلام مـع دولـة عربية. منـذ ذلك الحـين وحتـى اليوم 
يؤمن الكثيرون بأن «فقط الليكود يسـتطيع» الوصول 
الـى اتفاق بين اسـرائيل والـدول العربيـة. صحيح ان 
اسـحاق رابين وقع على اتفاق سـلام مـع الاردن، ولكن 
هذا الاتفاق اعتبر من السـهل تحقيقه وليسـت مطلوبة 
فيه قـرارات حاسـمة دراماتيكية مثل تلـك المطلوبة في 

هضبة الجولان وفي الضفة الغربية وفي غزة.
31 سـنة مـرت منذ اتفـاق السـلام مع مصـر لا تترك 
مجـالا للشـك بالنسـبة لجـدوى الخطـوة التـي قادها 
فـي حينه زعيـم الليكود. صحيـح ان الحديـث لا يدور 
عـن سـلام حـار، وصحيـح انـه علـى المسـتوى المدني 
اسـاس العلاقـات تجـد تعبيرهـا بعبـور اسـرائيليين 
الى شـواطىء سـيناء، الامـر الذي هو ايضـا تضرر في 
السنوات الاخيرة ولكن الحدود هادئة نسبيا. لا توجد 
فيهـا حوادث اطلاق نار. وعلى مدى السـنين كان هناك 
عدد مـن الاحتكاكات والاحداث، ولكن هذه حدود تقوم 

على طولها علاقات شبه طبيعية بين الدولتين.
هـذا الاتفاق، الـى جانب الاتفاق مـع الاردن، يثبتان 
بأنـه عندما تصل اسـرائيل الى اتفاقات مـع أعدائها في 
الماضي، ولا تنسحب بشكل أحادي الجانب دون اتفاق، 
فان الطرفين يلتزمـان بكلمتهما ويقيمان علاقات جيرة 
معقولة بينهما. لا اصدقاء، ولكن ايضا لا اعداء يقاتلون 

ويقتلون الواحد الاخر.
٭ ٭ ٭

بمفاهيم معينة اتفاق السلام مع مصر ولد في ظروف 

مشـابهة قليـلا لتلـك القائمـة اليـوم: رئيـس امريكي، 
جيمـي كارتـر، لا يعتبـر متعاطفا مع اسـرائيل؛ حكومة 
اسـرائيلية، بدايـة طريقها كانت يمينيـا – دينيا. حزب 
وسـط، داش، بدا وكأنه سينشـق، وفـي النهاية هذا ما 

حصل بالفعل.
فـي جوانـب اخـرى تظهـر فجـوة كبيرة بـين حينه 
الـوزراء نتنياهـو يختلـف بمزاجـه  واليـوم. رئيـس 
وطبيعته عـن رئيس الوزراء بيغن. الحسـم بالنسـبة 
لاخلاء سـيناء يختلف في جوهره عن الحسم بالنسبة 
لاخـلاء  يهودا والسـامرة، حتـى وان كان في الحالتين 
يـدور الحديـث عن عـودة فـي حـدود 67، وحتـى وان 
كان في اتفاق السـلام مع مصر زرعـت بذور اقامة دولة 

فلسطينية في هذه الحدود.
العنصـر الاكثر اهمية المختلف بـين حينه واليوم هو 
القيـادة التي أحاطت برئيـس الـوزراء مناحيم بيغن؛ 
وزيـر الدفاع عيـزر وايزمـن ووزير الخارجية موشـيه 
ديـان دفعـا نحـو اتفـاق سـلام بـين اسـرائيل ومصر. 
وبالمقابل فان السـباعية التي تحيـط اليوم بنتنياهو لا 
تشـبههما ويوجد فيها اغلبية لمن يتنكـرون لفرصة انه 

يمكن الوصول الى اتفاق مع القيادة الفلسطينية.
القيـادة  كانـت  اذا  لـي  واضحـا  ليـس  وبالفعـل، 
الـى  تتوصـل  ان  يمكنهـا  عـام  بشـكل  الفلسـطينية 
مصالحـة تاريخية مـع اسـرائيل مثلما فعل السـادات. 
ليس واضحا لـي ايضا اذا كان بنيامـين نتنياهو يتميز 
بالقـدرة الزعامية لمناحيم بيغن، واذا كان هو مسـتعدا 
للقيـام بالتنازلات اللازمة من اجـل الوصول الى اتفاق 

مع الفلسطينيين.
ولكن شـيئا واحدا يبدو في غايـة الوضوح: القيادة 
التـي تحيـط برئيـس الـوزراء الحالـي تختلـف تماما 
عن تلـك التي احاطـت برئيس الـوزراء مناحيم بيغن. 
وعليه، فالى ان يتغير الائتلاف وتركيبة السـباعية لن 
يكون فـي محيط رئيس الـوزراء أناس يشـجعونه بل 

ويدفعونه نحو الوصول الى تسوية.

اسرائيل اليوم 1/4/2010

السلام: هذا ممكن ولكن...؟

نداف هعتسني

■ المواجهة الصعبة مـع الادارة الامريكية الملقية 
علـى كاهـل بنيامين نتنياهـو مهمة غير بسـيطة. لم 
نصل بعد الى ذروة هذه المواجهة حين ستأتي ايضا 
ضغوط من جهة دول تعتبر صديقة، والان تستسلم 
للاسـامية الجديدة على نمط غولدسـتون وتشـدد 
الخناق حولنا. وهذا تهديد خطير يستدعي تنصيب 

زعيم في رأس دولة اسرائيل والشعب اليهودي. 
نتنياهـو كان يريـد أن يرى نفسـه زعيمـا بقامة 
ونسـتون تشرتشـل، مـن انقـذ العالـم الحـر مـن 
النتائـج السياسـية الفأريـة لاسـلافه. وقـد وقـف 
امـام الامـة البريطانيـة فـي ايـار( مايـو) 1940 مع 
رسـالة بسـيطة وفظة. «كل ما لدي لأعدكم به»، قال 
هو «الـدم، العرق والدموع». «هيا نسـير الى الامام 

بقوتنا التي توحدنا». 
ولحظنـا، نحن بعيـدون عن أن نكـون في وضع 
بريطانيـا في بداية الحـرب العالميـة الثانية، ولكن 
لا يجب الاستخفاف بقوة الصراع المرتقب لنا. نحن 
ايضـا نكافح في سـبيل حياتنـا، في سـبيل هويتنا 
وفي سـبيل بلادنـا. الخطوة الحاليـة لادارة اوباما 
من شـأنها ايضا ان تـؤدي الى حـرب، الى عقوبات 
دوليـة ومصاعـب اقتصاديـة واجتماعيـة. ومثلمـا 
فـي حينه، النتيجـة منوطة بنا وبزعمائنـا. ومثلما 
فـي حينه، الوضـع اليوم واضح تمامـا: فقط طائفة 
مسـيحانية مقلصة لا تزال تؤمن بامكانية الوصول 
الى مصالحة والى تسـوية مـع العرب. وحتى حيال 

قادة واشنطن اليوم تبددت كل الشكوك. 
نحن لم نعد نتجادل حول كرنيه شـومرون ، بل 
حول رمـات اشـكول، جبل المشـارف وجبـل البيت 
(الحـرم). عمليـا، الجـدال هـو ايضـا علـى المطلـب 
الفلسـطيني لادخـال لاجئي 1948 الـى داخل الخط 
الاخضر وعليه فـان الصراع اليـوم يتعلق بهويتنا 
وبحقنـا فـي الوجـود فـي هـذه البـلاد. مـن ناحية 

الناحية، هذا اسـهل لنتنياهو من كل اسـلافه. سهل 
لزعيـم حقيقي ان يقف وان يجند الشـعب الجالس 
فـي صهيـون وفـي الغربـة للمعركـة علـى القدس. 
معظم اليهـود يتمنون فقط  اظهـار زعامة كي يفدوا 
لخدمة العلـم. ولكن حتـى الان بنيامـين نتنياهو لا 
يسـير بالضبط في اعقاب ونسـتون تشرتشل. فهو 
يخدع نفسـه ومحيطه بالنسـبة لخطـورة الوضع. 
وهـو يبحـث عن صيغ وصفقـات مشـكوك فيها، أي 
ينبغي أن يقـف وان يقول: «الى هنـا». وهو يصاب 
بالذعر من كل مقالة شاذة في الصحافة الاسرائيلية 
المعادية ويخيـل وكأنه أخذ على نفسـه دور المروج 

بدلا من الزعيم. 
يجـدر بالذكـر انـه سـبق أن كان هنالـك زعيـم 
اسـرائيلي وقف امام الادارة الامريكية وتمكن منها، 
عندمـا لم يكن هناك مفـر. ادارة ترومن حاولت منع 
اقامـة الدولـة فـي 1948 واطلقت تهديدات شـديدة 
اذا مـا تجرأنـا فقـط علـى مخالفـة رأيهـا. كثيـر من 
السياسـيين الذين وقفوا في حينه في رأس الحركة 
تخوفـوا وناشـدوا دافيد بن غوريـون الامتناع عن 
اعـلان الدولـة. ولكـن بن غوريـون ظهر فـي حينه 
بكل قوة زعامتـه ولم يرعو. الباقي مكتوب في كتب 
التاريخ.  ما هو مطلوب الان، اكثر من أي شـيء آخر 
هـو الزعامـة. زعامة قـادرة على أن تقـود الجمهور 
الطمـس،  دون  الصعبـة،  الاوقـات  فـي  المشـوش 
الاخفـاء والتلـوي. محظـور اشـعال المواجهـة مـع 
الولايـات المتحـدة ولكـن محظـور ايضـا التجميل 
والاخفـاء. حيـال الحملـة الصهيونيـة والكاسـحة 
التي بناها اوباما من خلال مستشاريه اليهود يجب 
أن يبنى كفاح مناسب، مصمم وذكي. كفاح يستخدم 
كل المصادر التي لدولة اسرائيل وللشعب اليهودي، 
في البـلاد وفي الخـارج. وبالضبط مـن اجل قيادة 
هـذا الكفـاح مطلوب مـن نتنياهـو أن يكـون زعيما 

وليس مناورا. زعيما وليس فأرا. 

معاريف 2010/4/1

زعيم أم فأر؟
آري شفيت

■ منـذ عشـرين سـنة وبنيامـين نتنياهـو هو ضحيـة ظلم. 
عندمـا عـاد مـن الولايـات المتحـدة فـي الثمانينيـات، تعاملت 
معـه النخبـة اليسـارية بعداء جسـيم. عندما وقـف على رأس 
المعارضة في سـنوات أوسـلو اعتبر محرضـا ومقصيا. وعندما 
صـار لاول مرة رئيسـا للـوزراء فـي التسـعينيات دارت ضده 
حملـة تشـهير مغرضـة. وعندمـا أصبـح مـرة اخـرى رئيسـا 
للمعارضـة في سـنوات الالفين، بذلت جهود منهاجية لافشـاله 
واسكاته. وعندما انتخب مرة اخرى لرئاسة الوزراء في 2009، 

لم يحظ حتى ولا ليوم واحد بالرأفة.
رغـم ان نتنياهو هو شـخص عميق ومفعـم بالكفاءات، فان 
المعاملة السائدة تجاهه هي معاملة استخفاف. رغم ان نتنياهو 
ديمقراطي واضح، فان الكثيرين يتعاطون معه كطاغية. وعلى 
نحـو متواصـل وثابت فـان منظومة شـديدة القوة مـن القوى 
السياسـية والاعلامية تحـدد نتنياهو كهدف وتطـارد نتنياهو 

وتتصرف مع نتنياهو بشكل غير نزيه.
ولكـن مع نهاية سـنة على حكمه، واضـح تماما ان من يلحق 
اليـوم الظلـم الاكبـر ببنيامـين نتنياهو هـو بنيامـين نتنياهو. 
نتنياهـو هـو الـذي شـكل لنتنياهو حكومـة عديمـة الجدوى. 
نتنياهـو هـو الذي أعد مـن أجـل نتنياهـو فريقـا حكوميا غير 
جديـر. نتنياهـو هو الـذي عين وزيـر خارجية يهين السياسـي 
نتنياهـو. نتنياهـو هو الذي حلفه مع شـاس يصـم الصهيوني 
العلمانـي نتنياهو. نتنياهو هو الـذي لم يمنح حكومة نتنياهو 
أفقا من الأمـل. نتنياهو هو الذي أدت لعبة الخنادق لديه بحكم 

نتنياهو الى طريق مسدود.
ليـس فقـط بنيامـين نتنياهـو مذنباً فـي الأزمـة الحالية في 
علاقات الولايات المتحدة – اسـرائيل. مذنب اليمين الانتحاري 
الـذي يعـرض للخطر الامـن القومي لاسـرائيل. مذنـب اريئيل 
شـارون الذي بنى دون انقطـاع في المناطق وخـدع الامريكيين 
المـرة تلو الاخرى. مذنـب ايهود اولمرت الذي هـو ايضا بنى في 
المناطق وكذا خلق توقعات عابثة في انابوليس. مذنبة تسيبي 
ليفني التي رفضت ان تكون شـريكة فـي حكومة وحدة معتدلة 
وسوية العقل. مذنبة ادارة اوباما التي تتنكر لتعهدات امريكية 

واضحة وتطالب نتنياهو ما لم تطالب به ابو مازن.

ولكـن نتنياهـو لا يمكنـه ان يوهـم نفسـه. سياسـته فـي 
الموضوع الفلسطيني فشـلت. سياسته حيال الولايات المتحدة 
الجديـدة بـاءت بالفشـل. رئيـس الـوزراء لـم يقـرأ الخريطة، 
لـم يحـدد هدفا ولـم ينطلق الـى الـدرب قبـل الاوان. تلبثه في 
بلـورة مبادرة اسـرائيلية ادت الى انتقال المبـادرة الى خصوم 
اسرائيل. تردده المتواصل ادى الى حشره في الزاوية. بنيامين 
نتنياهو قاد بنيامين نتنياهو الى مسرب الذبح للعجول والذي 

في نهايته تنتظره سكين الذبح السياسية.
الكثير من الناس أوقعوا بنتنياهو الكثير جدا من الظلم على 
مدى الكثير جدا من السـنين ولكن لم يوقـع أحد بنتنياهو ظلما 
أكبر مثل الظلم الذي أوقعه هو بنفسـه في السنة الاخيرة. المرة 
تلو الاخرى قال له السـاعون لصالحه إن عليه ان يعمل، إلا ان 

نتنياهو لم يعمل.
 المـرة تلو الاخرى قـال له حلفاؤه ان عليـه ان يصحو الا ان 
نتنياهـو لـم يصح. رغـم ان العنـوان كان على الحائـط، الا ان 
نتنياهـو امتنع عن رؤيته. رغم ان الحائـط كان العنوان، اصر 

نتنياهو على أن يسير مباشرة نحوه.
متأخر، متأخر جدا، ولكن ربما ليس متأخرا اكثر مما ينبغي. 
لا تـزال لـدى نتنياهـو بضعـة اسـابيع يمكنـه فيهـا أن يحرف 
الدفـة وأن يمنـع الاصطـدام بالجبـل الجليـدي. الامريكيـون 
متصلبون والامريكيون ليسـوا نزيهين تماما، ولكن الامريكيين 
ايضـا يريـدون ان ينجحـوا. اذا ما عرض عليهـم طريق للتقدم 
بالتدريـج نحو سـلام حقيقـي، لعلهم يهجـرون محاولة فرض 

سلام موهوم فورا.
ولكـن من أجـل السـماح لادارة اوباما بدفع خطة سياسـية 
واقعيـة، على نتنياهو ان يكون مسـتقيما مع نفسـه وان يتخذ 
قـرارات صعبة جـدا. عليـه ان يفهم بـأن اسـرائيل المحتلة هي 
اسـرائيل التي تعرض نفسـها للخطر. عليـه ان يفهم بأنه دون 
انعطافة سياسية حادة، فان اسرائيل لن تصمد في المعركة. كما 
أن الطريـق الى ايران تمر في فلسـطين. فمن أجـل وقف أجهزة 
الطرد المركزي ايضا يجب دفع الثمن بالمسـتوطنات. فقط اذا ما 
عمـل نتنياهو بتصميم بهذه الروح فانه سـيصلح الظلم الكبير 
الذي أوقعه بنفسه في السـنة الاخيرة. فقط نتنياهو يمكنه ان 

ينقذ نتنياهو من الضياع.

هآرتس 2010/4/1

نتنياهو يهين نتنياهو
حاييم آسا

■ تحتاج الولايات المتحدة الى أزمة مع اسـرائيل 
وبالـذات في سـياق القـدس. وهي تحتـاج الى ازمة 
كهذه كـي تحسـن مكانتها في اوسـاط المسـلمين في 
العـراق وفي افغانسـتان اولئك الذيـن لا يتعاونون 
مـع القاعـدة، مـع المجاهديـن او مـع باقـي المنظمات 

المتطرفة. 
الفصل بين السكان الابرياء وبين اعضاء المنظمات 
الاسـلامية المتطرفـة هـو حيـوي لحـرب الغـرب في 
لا  يفهـم  لا  مـن  وحـرج.  بـل  والعـراق  افغانسـتان 
يخـدم الامريكيين. من لا يفهم هـذا ويهدد الامريكيين 
(تهديد فأر لفيل)، ويصف أفعاله كـ «كفاح في سبيل  
القـدس» او كــ «اصـرار شـجاع مـن اسـرائيل على 
سـيادتها»، يغلق فقـط عينيه امام  الجانـب الدولي 

لنشاط وسياسة الولايات المتحدة. 
الجنرال بتـراوس قائد القيـادة المركزية والرجل 
الكبيـر جـدا في الجيـش الامريكي، القى لنـا بتلميح 
شـديد الوضوح. لم تكن هذه زلة لسـان حين عرض 
المتحـدة.  الولايـات  حـرب  تعرقـل  كمـن  اسـرائيل 
جنـرالات امريكيـون لا يفلتون هراء على السـنتهم. 
هـذه الازمـة مـن ناحيـة اسـرائيل يجـب أن تكـون 
موضـع ضبط. بمعنـى، على اسـرائيل أن تعرف بان 
مـن الافضل لهـا أن تبتلع ضفدعا صغيـرا والا تجعل 

الازمة عظمة في الحلق. 
الصراع الامريكي في العراق وفي افغانسـتان هو 
ايضـا صراع في سـبيل وجـود اسـرائيل. التوابيت 
التـي تعيـد جثث جنـود المارينـز هي الثمـن الباهظ 
الـذي تدفعـه الولايـات المتحدة. نحن ايضـا في هذا 
الصـراع – حيـال حمـاس وحـزب اللـه. هـذا صراع 
في السـاحة الدوليـة. توجد صلة عميقـة بين هاتين 

الساحتين.

لماذا يحتـاج الامريكيون الى ازمة؟ لمـاذا يريدون 
فـي  المتطرفـين  غيـر  المسـلمين  بعطـف  يحظـوا  ان 
افغانسـتان. لكل من ينشـغل بالصـراع العنيف بين 
الغـرب والمنظمات الاسـلامية – الاصوليـة المتطرفة 
يتبـين بانه كلمـا تعـاون المواطنـون الحياديون مع 
تلك المنظمات، فان النشـاط العسكري حيال مقاتلي 
المنظمـة يكون اكثر صعوبة بـل واحيانا عديم الامل. 
هذا الفصل يمكنه أن يستخلص من المعركة على بلدة 
مارجـا، معقل طالبان فـي افغانسـتان والتي وقعت 
قبـل نحو شـهر. فقد خـرج الامريكيون عـن طورهم 
لانقـاذ المدنيـين الابريـاء مـن المدينـة قبـل الدخـول 
والفصـل بينهم وبين رجال العصابـات اذ هكذا فقط 
يمكنهم ان ينجحـوا – حتى بقدر محدود. هذه حرب 

من نوع جديد، يوجد فيها للوعي معنى حرج. 
ولغرض ضرب مثال، اذا كان كل السكان المسلمون 
فـي مناطـق المعـارك (عشـرات الملايين) سـيكونون 
مناهضـين لامريكا ويتعاونـون مـع العصابات على 
انواعها فان فـرص الكفاح الامريكـي تكون صفرية، 
ولو فقـط لانه لن يكون أي معنـى لاحتلال منطقة أو 
مدينـة. فليس لمثل هـذا الاحتلال معنـى عندما يدور 
الحديـث عن سـكان كلهم معادون، وذلـك لان هؤلاء 
السـكان أنفسـهم هم الذيـن سـيكونون مطالبين مع 
قـدوم الوقت بالسـيطرة علـى المنطقة. هـذا ما فهمه 

الامريكيون بعد أن سفكوا دما كثيرا. 
اذا خرجت الازمة بين اسرائيل والولايات المتحدة 
عن السـيطرة، اذا مـا واصلت كونها غيـر مضبوطة 
مثلمـا تبـدو الان، فـان اسـرائيل سـتصبح مشـكلة 
فـي نظـر المصلحة الامريكيـة. واذا ما اسـتمرت هذه 
المشـكلة لزمن طويل، فلن يكـون للامريكيين مفر غير 
تغيير مكانة اسـرائيل من ناحيـة الولايات المتحدة. 

وعندها سنبعث اليهم بآري شفيت كي يهددهم. 

معاريف 2010/4/1

لنبتلع الضفدع

تحدثوا مع من يفرضون حصارا وحشيا على غزتكم
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مزوار الادريسي ٭

حفناوي بعلي الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب:

النقد الثقافي لا يتناول الأدب والفن فقط بل ودور الثقافة أيضاً
أجرت الحوار: ليلى طيبي 

• الدكتور حفناوي بعلي كاتب، وصحافي، 
وباحث جامعي. أستاذ التعليم العالي بكلية 

الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة عنابة 
- الجزائر. عضو اتحاد الكتاب الجزائريين 

والعرب. أمين عام - عضو مؤسس - لجمعية 
الأدب المقارن الجزائرية، عضو جمعية التاريخ 
والمعالم الأثرية. أستاذ باحث وعضو مؤسس 

في مخبر الأدب العام والمقارن. مدير بحث 
ورئيس مشاريع بحوث. شارك في المحاضرات 

في الكثير من المؤتمرات والندوات والملتقيات 
الوطنية والدولية. نشر عدة دراسات وبحوث 

ومقالات في الجرائد والمجلات والدوريات 
المحكمة الدولية.. حاصل على جائزة المدينة 

والإبداع النقدية عام 2002، وفي عام 2006 
رشحه المعهد العالمي الأمريكي كشخصية 

عالمية لنيل الميدالية العالمية للحرية. حاصل 
على الجائزة الدولية الأولى للدراسات النقدية 

المسرحية عام 2008 وعلى جائزة القدس 
ج في آذار  الدولية للآداب عام 2009. وقد توِّ

( مارس) 2010 بــجائزة الشيخ زايد للكتاب، 
والميدالية الذهبية. 

صدر له: أربعون عاما على خشبة مسرح 
الهواة في الجزائر. فضاءات المقارنة 

الجديدة..الحداثة..العولمة..جماليات التلقي. 
أثر الأدب الأمريكي في الرواية الجزائرية 

المكتوبة باللغة الفرنسية. مدخل في نظرية 
النقد الثقافي المقارن.. المنطلقات، المرجعيات، 
المنهجيات. الكتاب الحائز على جائزة الشيخ 

زايد للكتاب، والميدالية الذهبية. هنا حوار معه: 
■  كتابــك « نظريــة النقــد الثقافي المقــارن»، هو 
آخــر إصداراتك. على ماذا اعتمدت فــي تأليفك لهذا 

العمل؟ 
■ اعتمدت في تأليفي لهذا الكتاب على قراءات 
موسـعة فـي مختلـف أنـواع المعرفة الإنسـانية، 
وعلـى مرجعيات جـد متنوعة في مختلـف ألوان 
المعرفة، لأن النقد الثقافي يؤكد أنه نشـاط وليس 
مجـالا معرفيـا قائمـا بذاتـه، وأن الناقـد الثقافي 
أو نقـاد الثقافـة، يطبقـون المفاهيـم والنظريـات 
المتنوعة في تراكيب وتباديل على الفنون الراقية 
والثقافة الشـعبية، والحياة اليومية وعلى حشد 
مـن الموضوعـات المرتبطـة. وإن النقـد الثقافـي 
مهمـة متداخلـة، مترابطـة متجـاوزة، متعـددة. 
كمـا أن نقاد الثقافـة يأتون من مجـالات مختلفة، 
ويسـتخدمون أفكارا ومفاهيـم متنوعة. وبمقدور 
النقـد الثقافـي أن يشـمل نظريـة الأدب والجمال 
والنقـد، فضـلا عـن التفكيـر الفلسـفي، وتحليـل 
الوسـائط والنقـد الثقافـي الشـعبي، وبمقدوره 
أيضا أن يفسـر نظريات ومجالات علم العلامات، 
ونظرية التحليل النفسـي، والنظرية الماركسـية، 

والنظرية الاجتماعية والأنثروبولوجية.
النقـد   / الثقافيـة  الدراسـات  اهتمـت  كذلـك 
الثقافي، بجملة من العناويـن والقضايا البارزة،  
التكنولوجيـا  وتشـمل  العلـوم،  ثقافـة  مثـل: 
والخيـال  التكنولوجيـة  الروايـة  والمجتمـع، 
وصناعـة  والميديـا،  الصـورة  وثقافـة  العلمـي، 
الثقافة، والثقافة الجماهيرية، والأنثروبولوجية 
النقدية الرمزية المقارنة، والتاريخانية الجديدة، 
ودراسات سياسة العلوم، الدراسات الاجتماعية، 
الاستشـراق، خطـاب ما بعـد الاسـتعمار، نظرية 
النسـوية  والدراسـات  الثقافيـة،  التعدديـة 
والجنسـوية، والنقد الإيكولوجي / ثقافة البيئة، 

وثقافة العولمة.      
  ونجـد أن الدراسـات الثقافيـة تقدم ما يشـبه 
خارطـة لجغرافيـة النقـد الثقافـي، تبـين الأماكن 
وأسـماء الأعلام الـرواد للخطـاب الثقافي، حيث 
ظهر في فرنسا رولان بارت، كلود ليفي ستراوس، 
ميشيل فوكو، لويس ألتوسـير، جاك لاكان، بيير 
بورديـو، جاك دريدا، ا. ج. غريمـاس، وفي ألمانيا 
والتـر  أدورنـو،  ثيـودور  هابرمـاس،  يورجـين 
بنجامـين، ماكـس هوركهايمـر، هربـرت ماركوز، 

وفـي الولايـات المتحـدة : إدوارد سـعيد، فيكتور 
تيرنير، كليفود جرتيز، فريدريك جيمسون، وفي 
كنـدا: ميتشـل ماكلـون، إتش. أنيـس، نورثروب 
فـراي، وفـي إنكلتـرا ليفـس، رايمونـد وليامـز، 
مـاري  هوجـارت،  ريتشـارد  هـول،  سـتيوارت 
دوغلاس، وليم إمبسـون، وفي إيطاليا: أنطونيو 

غرامشي، وأمبرتو إيكو.
للتجربـة  والتحليـل  بالدراسـة  عـدت  كمـا     
الاسـتعمارية التي شـكلت، والتي لم تـزل آثارها 
بـزوال الاسـتعمار المباشـر وتحقيق الاسـتقلال، 
الخلفية أو الأسـاس الذي ترتكز إليه مصطلحات 
«الأدب مـا بعـد الكولونيالـي»، و»النقـد مـا بعـد 
الكولونيالـي». وهذا مجال آخـر، يمكن أن يدخل 
وهـو  المقـارن،  الثقافـي  النقـد  فضـاءات  ضمـن 
نظرية الخطاب ما بعد الاسـتعمار، وكذلك دراسة 
المجتمعـات  علـى  الاسـتعمار  وأثـر  الاسـتعمار 
البحـوث  مـن  الكثيـر  أجريـت  لقـد  المسـتعمرة. 
النظريـة، التـي تنطلـق أساسـا من عمـل إدوارد 
سـعيد، الذي حاول أن يصهـر الخطاب عند فوكو  
وفرانز فانـون، في حوصلة الكتابات السياسـية 

لأنطونيو غرامشي. 
■ أشرح لنا ذلك؟

■ لقـد رأيت أن تلـك البلدان التي اسـتعمرت، 
أصبحـت لا تـرى سـوى أنهـا مواضيـع البحـث 
والمعرفـة، فلـم يكن يمثـل واقع هـذه البلدان على 
أنه من نفس شـاكلة واقـع البلـدان الغربية، لكن 
كانت مهمة المعمرين عند كتابتهم عنه، أن ينتجوا 
ما كانوا يسمونه أنفسهم بـ « المعلومات»، وكانت 
مهمتهـم إدماج واقع معين في سلسـلة من الأنظمة 
المعرفيـة المتشـابكة، منهـا الجماليـة والجغرافية 

والاقتصادية والإثنوغرافية وما إليها.
  حاولت أن آخذ من عمل إدوارد سعيد ونظرية 
تعقيـد  حـول  للتنظيـر  عامـة،  بصفـة  الخطـاب 
الخطـاب الاسـتعماري. اعتبـر أنـه كانـت هنـاك 
خطابات مختلفة متداولة في فترة الاسـتعمار، لا 
تصور كلها الأهالي بطرق سلبية. كما اطلعت على 
كثير من كتابات منظري ما بعد الاسـتعمار، الذين 
ساهمت أعمالهم مساهمة هامة في دراسة تجانس 
الخطابـات الاسـتعمارية. اسـتعمل نقـاد نظرية 
الخطاب ما بعد الاستعمار، من أمثال فرانز فانون، 
وكذا نظرية التحليل النفسي للاستعمار، لوصف 
مفهـوم الآخريـة عنـد المسـتعمر. ويمكـن أن نعد 
أميلـكار كابرال، وكـذا « هومي بابـا»، البريطاني 
مـن أصـل ملون، مـن أبـرز النقـاد الثقافيـين لهذا 

الخطاب، ومن الداعين إلى تعددية الثقافة. 
  بإلإضافـة علـى اعتمـادي لكتابـات « إيمـي 
والتحـرر  الزنجيـة  الأصالـة  مفكـر  سـيزار»، 
الإفريقـي، فهو ثانـي اثنـين، أقاما للعالـم الثالث 
الزنجي نظرية فلسـفية وسياسـية، لبـث الوعي 
فـي نفوس الـزنج، وبناء أرضيـة حضارية يثبت 
عليهـا تاريـخ القـارة السـمراء، وانطلاقـا منهـا 
فخـر  بـكل  مسـتقبله  لتشـييد  الزنجـي  ينهـض 
واعتزاز. أما الآخر فهو « لوي بول سـنغور»، وأما 
الثانـي، فهـو « فرانز فانـون». وقد قمت بدراسـة 
وتحليـل ونقـد ذلـك المؤلف المشـترك والموسـوم 
بعنـوان « الامبراطوريـة تـرد بالكتابـة، آداب ما 
بعد الاستعمار، النظرية والتطبيق»، الآداب التي 
أنتجتها وتنتجها الدول في مرحلة ما بعد تحررها 
من الاستعمار، هذه الآداب التي تعرف بـ « أدب ما 

بعد الاستعمار» أو « أدب ما بعد الكولونالية».
■ هــل مــن الخطأ خلقيــا أن نبيد الأنــواع الحية 

النباتية والحيوانية؟ 
■ سبق لهذه الأسئلة أن طرحت من قبل رجال 
الدين والفلاسـفة، وأصحـاب المذهـب الطبيعي. 
الطبيعـي،  العالـم  بجمـال  هـؤلاء  احتفـاء  كان 
وقلقهم على مصيره مما يجري له على يد الشعب 
الأمريكي المتسـارع فـي نموه وعـدده وتصنيعه. 
يشـير العديد من النقاد إلـى أن اهتمامات العلوم 
الإنسـانية : التربية، الاجتماع، الآداب، الأخلاق، 
الإعلام، الثقافة بمفهوما الواسع والاتصال، كانت 
كلهـا المحفز للحركـة البيئية التـي عصفت بالأمم. 
لقد أكدت التربية البيئية في بحوثها ودراسـاتها، 
أن الاسـتخدام الموسـع للمبيـدات، قتـل ملايـين 
العصافيـر المحبوبة. ومـن هنا، إذا اسـتمرّ الحال 
علـى هـذا الوضـع فـي تخريـب البيئـة، لأن هـذا 
التخريب في الأصل هو من تخريب وتلوث التفكير 
البشـري، فإن المعمورة والإنسانية في مستقبلها 

القريب والمنتظر سيكون ربيعها صامتا. كما يجب 
العمل على حث مواطني الأرض للتفحص النقدي 

لمعاييرهم المسلم بها تجاه الطبيعة. 
■ هذا الكتاب هو من دون شك إثراء غير مسبوق 
للمكتبة العربية. ما هي مشــاريعك المستقبلية، وهل 

هناك مؤلفات أخرى قيد النشر؟ 
وموسـعة  متعـددة  المسـتقبلية  مشـاريعي   ■
ومكثفـة. والآن تـكاد تكـون مركزة على مشـروع 
كبير  يشـتغل علـى الخطاب الثقافـي في مختلف 
فضاءاته وأشـكاله وإشـكالاته. ولا أكتمكم سـرا 
أنني مسكون بالمسرح من الرأس حتى القدم. وما 
زلت وسـأبقى أكتب في النقد المسـرحي، وأشاهد 
وأتابـع المهرجانـات الدوليـة والوطنيـة، وأشـد 
إليـه الرحـال. وإن انشـعالي بمشـروعي الكبير 
والانتلجانسـيا  والمثقـف،  الثقافـي،  الخطـاب   )
العربية، والانتلجانسيا المغاربية)، لا يمنعني أبدا 
مـن أن أعود من حين لآخر للكتابة عن المسـرح في 
الجزائر، أو في الوطن العربي، أو مسـرح الطفل، 
أو الظاهرة المسـرحية في العالـم ككل. فبالإضافة 
إلـى مشـروعي في النقـد الثقافـي، فإني مـا زلت 
مهموما بمشـروعي الثقافي الآخر ( المسـرح وأبو 
الفنون). ولا أدل على ذلك من أنني ما زلتُ أشرف 
علـى طلبـة الدكتـوراه فـي المسـرح فـي أكثر من 
جامعة، وأن نسـبة عالية ممـن ينجزون دكتوراه 
في المسـرح علـى مسـتوى الجامعـات الجزائرية 
وبـلا اسـتثناء ،  ناقشـتهم وقوّمـتُ أطروحاتهـم 

وأجزتهم. 
وهناك مؤلفات بصدد النشر، وقد تصدر قريبا 
( إن شاء الله). وهي تسلك مجالات متنوعة، ومن 
هذه الكتب التي هي بصدد النشر والطبع : طبقات 
الأدب النوميدي البونيقي.. خمسـة آلاف عام من 
الثقافـة في الشـمال الإفريقـي. الترجمـة الأدبية 
الآخـر.  ومخاطبـة  المهاجـر  الخطـاب  المقارنـة.. 
الصورلوجيا وتمظهر الأنـا والآخر.. من المجابهة 
إلـى المثاقفـة والحـوار. بانورامـا النقد النسـوي 
فـي الثقافة العربيـة.. خطاب المرأة مـن التهميش 
إلـى التحـدي. فتوحـات قصيـدة النثـر لنهايات 
القرن..شـعرية الأسطورة وفيوضات الومضات. 
تحـولات الخطـاب الروائـي الجزائـري الجديد، 
شـعرية القـص، انتفاضـة النـص، عـرس الـدم. 
فلسـطين الثائرة في المسـرح المقاوم الفلسطيني. 
العلامة محمد بن يوسف السنوسي التلمساني.. 
خاتمـة المحققين وعمدة المجدديـن. الدرة المصونة 

في علماء وصلحاء بونة، دراسة وتحقيق. 
■ كيف تقوم مســتوى الأدب المقــارن في العالم 
اتباعهــا  الواجــب  الخطــوات  هــي  ومــا  العربــي؟ 

للنهوض؟ 
■ علـى العمـوم، مسـتوى الدراسـات المقارنة 

وراهـن الأدب المقارن في العالـم العربي  في حالة 
تحسـن باسـتمرار، ومـن الحسـن إلى الأحسـن، 
مقارنـة بالعقود المنصرمة، هـذا بالرغم من العدد 
القليـل جـدا مـن المتخصصـين الأكاديميـين فـي 
الدراسـات المقارنـة. ولكـن علـى قلتهـم ؛ أكثرهم 
يعملـون فـي صمـت، ويبحثـون ويكتبـون، وما 
زالـوا ينتجـون. وقد يكـون  إنتاجا محـدودا في 
عمومـه، ولكنـه أفضل من لا شـيء. وعلى سـبيل 
الذكـر لا الحصـر، هنـاك أسـماء لامعـة فـي هـذا 
التخصص الصعب للغاية،لأن طبيعة التخصص 
الإلمـام بالـدرس المقـارن وعـدة المقـارن، تختلف 
 ) مقدمتهـا  فـي  تأتـي  التخصصـات،  بقيـة  عـن 
الموسـوعية) والإحاطة بآداب وثقافات الشعوب 
والأمم. وإذا سـمح الوقـت أذكـر بعـض الأسـماء 
المتنفذة في المشـرق والمغرب، ما زالت تنتج، ولها 
حضورهـا القوي فـي الحقل،علـى سـبيل المثال: 
سـعيد علوش مـن المغـرب، ومن المشـرق العربي 
الإخوة الفلسطينون في المقدمة والقائمة طويلة، 
وكـذا الإخـوة الأردنيـون. أذكـر من هـؤلاء على 
سـبيل المثال لا الحصر، ويعذرنـي من لم أذكرهم، 
المرحـوم إدوارد سـعيد، وحسـام الخطيب، وعز 
كتابنـا  إلـى  العـودة  ويمكـن  المناصـرة.  الديـن 
الموسـوم بعنـوان «  النقـد الثقافـي المقـارن فـي 
الخطـاب الأردنـي الفلسـطيني «، لمعرفـة أسـماء 
أخرى ذكرتها، وبعضها الآخر سـأذكره في مؤلف 
آخر قريبا إن شـاء الله. ومن سـورية على سبيل 
المثـال: عبـده عبـود، ومـن مصـر أحمـد عثمان.. 

وغيرهم كثيرون. 
أمـا فيمـا يتعلـق بوسـائل النهـوض بالدرس 
المقارن، فمن وجهة نظري أهم وسـيلة إلى تحقيق 
ذلـك، هـي متابعة آفـاق الـدرس المقـارن وما طرأ 
عليـه فـي العالـم مـن متطـورات ومسـتجدات، 
الكلاسـيكية  الدراسـة  دائـرة  مـن  والخـروج 
والمسـتهلكة، إلـى حقول جديـدة ومتجـددة: من 
مثل واقع الأدب المقارن فـي عصر العولمة، وحوار 
الثقافـات والحضارات، وإشـكالية الأنـا والآخر، 
وتبـادل الصـور بـين الشـعوب، وخطاب مـا بعد 
الاستشـراق، والأنثروبولوجيا الرمزية المقارنة، 
وعلاقـة الآداب بالثقافـات والفنون: علاقة الأدب 
والفنـون  والموسـيقى،  والسـينما،  بالمسـرح، 
التشـكيلية، وفـن العمـارة، وإشـكالية الهويات، 
المثقـف،  وإشـكالية  الأنتلجانسـيا،  وإشـكالية 
وعلاقـة الثقافة بالأدب والمجتمـع، وعلاقة المثقف 
بالسلطة، وخطاب الاستعمار وما بعد الاستعمار، 
والخطابـات النسـوية وما بعد النسـوية، والنقد 
الإنسـانية،  العلـوم  واخضـرار  الإيكولوجـي 
وعلاقة الأدب والتربيـة بالبيئة، إلى غير ذلك من 

الموضوعات والقضايا الإنسانية. 

(  لــم تعد موريتانيــا تلك الصحراء الشاســعة الوعرة 
التي تشــكل شــبه حاجــز يصعب علــى الأفكار والبشــر 
اجتيازه بين عالم حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا 
السوداء.. فبفضل رابطة التضامن التي بدأت تتعزز شيئا 
فشــيئا، أصبح الموريتانيون يشــعرون بانتمائهم إلى أمة 

واحدة من المحيط إلى السودان « مالي»)
( لنبني معا الوطن الموريتاني)

المختار ولد داداه، أول رئيــس لموريتانيا: مقتطفات من 
خطاب إطار في الفاتح من تموز ( يوليو) 1957

تشــهد الســاحة السياســية الموريتانية في هذه الأيام 
حراكاً « خطابيا» وتصعيــدا « مختلقا» على خلفية تخليد 
الدولة الموريتانية رســميا « ليوم اللغة العربية»! ســلطات 
نواكشــوط أكدت « إرادتهــا» في تعميم اســتعمال اللغة 
العربية في مختلف مراحل العمل الإداري.. المعارضة من 
جهتهــا عملت على تحريك بعــض منظمات المجتمع المدني 
التابعة لها « مغازلة» الأوساط المتطرفة من خلال إيهامها 
بأن « ترســيم» اللغة العربية تســعى موريتانيا من خلاله 

إلى إقصاء الأقليات وإشعال فتيل الحرب الطائفية...
غــاب عن هذا الحوار الجديد القديم رأي النخب العلمية 
لضبط حدود مرجعية ونهائية للهوية الموريتانية ! النخبة 
السياسية شرعت في التراشق بكرات حارقة من النعرات 

العرقية...
رغــم الصــراع الطويــل فــي موريتانيا ما بــين مختلف 
المكونــات العرقيــة فــإن البعد السياســي قــد طغى على 

الثقافي والاجتماعي للهوية الموريتانية!

الهوية المؤجلة!
يعــود تاريخ ظاهــرة الكتابة في  الصحراء الشاســعة 
التــي أســماها البرتغاليــون « موريتانيــا» إلــى دخــول 
الإســلام عن طريــق قبائل الزوايا المحاربــة من صنهاجة 
وبني حســان، التي كانت قد بدأت هبوطها نحو الجنوب 

منذ انهيار سد مأرب...
لقــد تمكنت اللغة العربيــة من الســيطرة على تفاصيل 
الحيــاة الروحيــة والثقافيــة والاقتصادية والسياســية 
للقبائل الإفريقية التي دخلت الإسلام وشرعت في نشره 
واللغــة العربيــة عبر القارة الســمراء. وقد ســهل نظام « 
الإمــارات» ذو المرجعية العربية في إحكام الســيطرة على 

المنطقة، أو على الأقل تقاسمها بصفة « مقننة».
إن الهوية الثقافية لأول أشــكال التنظيم السياسي في 
موريتانيا جعلت القبائل الإفريقية تتبنى نظام « الإمامة» 

بعد سقوط إمبراطوريات « مالي» و» غانا» الوثنيتين...
حينمــا كانــت النخبة السياســية الموريتانيــة في آخر 
محطات التفاوض على الاستقلال مع المستعمر الفرنسي، 
بدت بوادر الخلاف عبر جبهتين، إحداهما تطالب باستلام 
استقلال « دولة عربية»، في حين أصرت الجبهة الأخرى 
على استلام اســتقلال « دولة إفريقية»! لكن وزير داخلية 
المســتعمر آنذاك « ميشــيل دبري»، الــذي كان على عجل 
من أمره ســلم « الجمهورية الإسلامية الموريتانية»،قائلا: 
« كلكم مسلمون»، ليؤســس لصراع بين المكونات العربية 
والإفريقية، ما فتــئ يغذيه طيلة العقود الأولى من الحياة 

الشحيحة للدولة الموريتانية!
إن تأجيــل « الحســم» في صراع الهويــة الذي اعتبرت 
فرنســا أنه علــى النخبة الموريتانية الحســم فيــه لاحقا، 
جعل مسيرة تشييد الدولة الحديثة في موريتانيا مرتبطة 
بصراع أزلي على الســلطة، حيث تجاوز مرحلة الاحتقان 
السياســي إلى المواجهة المســلحة في أكثر مــن مرة. على 
خلفية هذا الصراع تمكنت الحــركات القومية العربية من 
تأليب الرأي العام ضد ما أســموه آنــذاك « الأجانب» من 
الزنــوج المتربصــين بالوجود العربي، ممــا جعل الأغلبية 
العربية تساند النظام الدكتاتوري لولد الطائع في حملته 
ضد الزنوج! كما أن الطرف الآخر أي « الهالبولار» تمكنت 
لوبياته النافذة في السنغال من تحريض النظام والشعب 
الســنغاليين ضد الجالية العربية المتواجدة في السنغال( 
سنة 1989)، والتمادي في استفزاز السلطات الموريتانية، 

التي نعتوها بأبشع الأوصاف!

صراع الأقليات!
بضغــط مــن المســتعمر فتحــت موريتانيا الاســتقلال 
أبوابهــا للرعايــا الأفارقــة الفرانكوفونيــين الراغبين في 
الالتحــاق بالإدارة الموريتانية مما مكــن من ميلاد « جيل» 

من المدافعين عن « امتيازات» لغة المستعمر!     
هكذا تبنــت الأقليات فــي موريتانيا  اللغة الفرنســية، 
معتبــرة في مطلع الســتينات جعل تعليم اللغــة العربية « 
إجباريا» نوعا من إقصاء الأقليات الزنجية وطمس البعد 
الإفريقي لموريتانيا! رغم وحدة الدين بين المكونات العرقية 
لموريتانيــا، فإن المســتعمر وفــق في « افتعــال» خلاف « 
ثقافــي» بالنيابــة فــي موريتانيــا! عندما شــرعت الدولة 
الموريتانية فــي مطلع الثمانينات من القــرن الماضي في « 
ترســيم» اللغات الوطنية اعتمدت العناصر المتطرفة التي 
أوكلت إليها آنذاك المهمة الأبجدية اللاتينية لكتابة اللغات 
الوطنية، خلافا لما كان ســائدا في الريف الموريتاني حيث 
كانت الأبجدية العربيــة متداولة حتى في كتابة ترجمات 
« بالبولارية « للقرآن والشــعر العربي والفلسفة الغربية؛ 
حتى في السنغال المجاورة ما زالت اللغات الإفريقية لحد 

الساعة تكتب بأحرف عربية...
احتدام صراع « الهوية» فــي موريتانيا جعل القوميين 
العــرب يــردون مــن خلال تأليــب النظــام والــرأي العام 
الوطني ضــد الأقليات الزنجية، حيث فــرض تعليم اللغة 
العربيــة بطريقة مرتجلة لم يشــرَك فيها مثلا مهنيو قطاع 
التربيــة ليأخذ صــراع الهوية بعده السياســي من خلال 
الصراع على الســلطة الــذي عرف مراحــل دامية بعثرت 
كل ثوابــت الوحدة الوطنية في البلد... منذ بداية الانفتاح 
الديمقراطــي فــي موريتانيــا ( 1991) أجمعــت النخبــة 
السياسية على تضمين « دســتور التعددية» اعتماد اللغة 
العربيــة كلغة رســمية للدولــة الموريتانية مــع الاعتراف 
باللغــات الوطنيــة الأخرى والعمــل علــى تطويرها، لكن 
الإدارة واصلت استعمال اللغة الفرنسية حتى في جلسات 
مجلس الوزراء! كما عمدت مختلف الأنظمة المتعاقبة على 
الســلطة ـ  كل حســب وتيرته ـ على تطبيق الدســتور من 
خلال إدخال اللغة العربية في جميع مراحل تسيير العمل 
الحكومــي مع الإبقــاء على اللغة الفرنســية كلغة تواصل 

بين القوميات وانفتاح على العالم الخارجي.

عندما يتهاوى « تسييس» الهوية!
بغض النظر عن البعد السياســي الذي أخذه استعمال 
اللغة الفرنســية فــي موريتانيــا، عرفت مختلــف النخب 
تعايشــا حميميا معها، أكثــر من الإنكليزيــة أو الإيطالية 
مثــلا، لذا تبقى « المعارضــة» الحقيقية التــي تلقاها اللغة 
الفرنســية في موريتانيا هــي أنها بعــد أن كانت « نعمة» 
مكنت من الانفتاح على آفــاق معرفية خلاقة، لا ينبغي أن 
تصبح « نقمة» تشوش على منطق وأسلوب التعايش في 

البلد!
فحتى المنظمة الدولية للفرانكوفونية اعتمدت منذ عدة 
ســنوات مشــروعا عملاقا لـ « التعدديــة الثقافية» يتبنى 
دعم ومساندة اللغات الوطنية في الدول المستخدمة للغة 
الفرنســية، احتفــاء بالبعــد الثقافي البحت للغــة كتعبير 

اجتماعي!
لكــن التيــار القومــي الإفريقــي وفــق في جعــل اللغة 
الفرنسية يافطة لمطالب الشباب الزنوج في كبريات المدن 

الموريتانية!
حصيلــة هذا الصــراع التــي يصطلح على تســميتها « 
الإرث الإنساني»، رغم التشــكيك والمزايدة، هي مجموعة 
التجــاوزات المتكــررة على مــدى عمر الدولــة الموريتانية، 
والتــي كان ضحية لها كل الموريتانيــين، حيث تتراوح ما 
بين جرائم التعذيب والإعدامات إثر المحاكمات الصورية، 
الفصــل  الســجون.. وعمليــات  كذلــك الاغتيــالات فــي 
الجماعية للمجموعات القبلية والعرقية والسياسية! وإن 
كانت أبشــع هذه التجــاوزات وأكثرها خطــورة على أمن 
واستقرار البلد تلك التي ارتكبت ضد المدنيين والعسكريين 
من الزنوج ســنة 1990، بعد أن انتهزت اللوبيات القومية 
العربية المســيطرة آنذاك المحاولــة الانقلابية التي قام بها 
بعض الضباط الزنوج سنة 1987 والصراع الحدودي مع 

السنغال سنة 1989.
اليــوم وقد أخــذت الدولــة مســؤوليتها بالاعتراف بـ 
« الإرث الإنســاني» والشــروع فــي تســويته مــن خلال 
تنظيم عودة اللاجئين وإدماج الموظفين المســرحين ودفع 
التعويضات لأرامل وأيتام « سنوات الرصاص»، يتهاوى 
حجم البعد الثقافي الذي كان حاضرا في مسألة التعايش 
بــين القوميــات فــي موريتانيا لتبقــى المعركــة الحقيقية 
المتمثلــة في بناء الأمة الموريتانيــة من خلال تنمية تضمن 

« الهوية» الضرورية لهزيمة الفقر والتخلف.        

٭ كاتب من موريتانيا

عبد الله حرمة الله ٭

موريتانيا: حنظل الهوية!

احتفاء إسباني بترجمة «هبة الفراغ» لمحمد بنيس

ـعر مواعيدُه التي لا يخلفهـا، يجيء حين يحدس أن عليه  للشِّ
الحلـول، فيخوض سـفره عبر طرقـه السـرية ذات الانحرافات 
الجميلة، التي يتقن الشـعراء وحدهم اجتراحها، وينزل بأرضه 
متشحا بإغوائه، مربِكا اللحظة بمنسوبه الغامض الفاتن، الفتنة 
إياها التي تكون أبهى، حين تسـمح لنا بالتلصص عليه عبر ثقب 
الخيانة، والمغامرةِ بمطاردة أمواجه المنداحة، التي لا تنتهي إلى 

شيء، ومع ذلك فهي تقول كل شيء، أو هكذا يتراءى لنا.
فر عبر الخيانة كان عنوان اللقاء الذي التأم فيه الغاوون  السَّ
من عشـاق الشعر والشـعراء، حول الشـاعر محمد بنيس، يوم 
18 آذار ( مـارس) 2010، فـي جلسـة احتضنتهـا مكتبـة خـوان 
متْ  غويتيصولـو فـي معهـد ثربانتيـس، في طنجـة، والتـي نُظِّ
بالتعاون مع « ملتقى الشعر الإيبرومغربي»، قصد تقديم ديوانه 
 ،«El don del vacío» هبة الفراغ» في سـفرته الإسبانية »
التي كان دليلها المسـتعرب لويس ميغيل كانيادا، والصادرة عن 
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.y del mediterráneo
ـعر موعده  كان لا بـدَّ أن يكـون للاحتفـاء باليـوم العالمي للشِّ
مت  البهي، إنها توصية احتفائية اختارها الشعر لذاته، حيث تقدَّ
د لهـا الناقد الإسـباني خِيسُـوس وِيرْطَا  القصيـدة طازجـة، مهَّ
بديباجـة، التمسـتْ مداخـل عمليـة إلـى قصيدة محمـد بنيس، 
رتْ للسائر في مناكبها صوى تقيه التيه، لأن ما تحت سماء  ويسَّ
ر. إنها حسب خيسوس  القصيدة البنيسـية أرْحَب مما قد نتصوَّ
ف  عة، وتؤلِّ ويرطـا أرضٌ تتصادى فيهـا أصواتٌ وتجـارب متنوِّ
 ، بينها كيمياء مخصوصة، لا تحيل إلا على ذاتها، فالانصهار كليٌّ
وهو يدلُّ على صدوره عن جغرافية قصية غير مكتنهة. القصيدةُ 
عنـد بنيـس مربكـة، فهـي تتقـدم جسـرا بـين التقليد الشـعري 

العربـي والحداثي، بين المواضيع الكلاسـية فـي الحب الصوفي 
واستكشـاف المجهول، دون أن تغفل معانقة الالتزام، وخصوصا 

بالقضية الفلسطينية.
لقد سـلك محمد بنيس - حسب خيسـوس ويرطا - الطريق 
إلى الشـعر عبر الشـعاب التـي طَرَقهـا خوصي آنخيـل بالنطي 
وأنطونيو غامونيدا وغيرهما، طريق طلب المعرفة بما لا يوصف، 

والذي لا طريق إليه سوى الكلمة الشعرية نفسها. 
اسـتهلَّ الشـاعر محمد بنيس كلمته بشـكر معهـد ثربانتيس 
في طنجة و» ملتقى الشـعر الإيبرومغربي» على الدعوة، وشُـكْرِ 
خيسـوس على قراءتـه النقدية التقديمية وعلـى قراءته لنص « 
دا أنَّ الثقافة الإسبانية كانت ولا  كلمات» في أصله بالعربية، مؤكِّ
ق الأمر  تزال جزءاً رئيسـياً من الثقافـة العربية، وأنه « حين يتعلَّ
بإسـبانيا، فإنه عليَّ الاعتراف بأني كنتُ دوما محظوظا، ذلك أن 
فيديريكو أربوس ترجم لي نصوصا أيام شـبابي سنتي 76و77، 
فت إلى الشـاعر أنطونيو غامونيدا في ملتقى شـعري  وأنـي تعرَّ
دت العلاقة بيننا حدَّ اليوم، وأنه تُرجِمَ لي حدَّ الآن  دولـي، فتوطَّ
ديوانـان إلى القشـتالية، وأني مغـرَمٌ بقراءة الأدب الإسـباني، 

ولو بوساطة الترجمة.»
كان لا بـدَّ لهـذه التوطئـة أن يعقبهـا الإبحـار مـع بنيـس في 
لُـجِّ قضايا الشـعر، فـكان التحديـد الفاصل بين كتابـة القصيدة 
ةٌ، وهي ترتهـن إلى قوة القـارئ الذي  وقراءتهـا... القـراءةُ حـرَّ
ا في استنطاق القصيدة التي أصبحتْ ملكه... القصيدة  يكون حرًّ
ه لن  هبـة الفـراغ، وللقارئ أن يمـلأ من الفراغـات ما يشـاء، لكنَّ
يسـتطيع، مهما حـاول، أن يُحكـم قبضته عليها، وأن يسـتنزف 
معانيها ودلالاتها، لأنها ببسـاطة مسكونة بالفراغ الذي يُشرعها 
علـى اللانهائـي مـن القـراءات واللامحتمـل مـن التأويـلات... 
وهـذا لا ينفـي عن القصيـدة كونها معرفـة... المعرفة في الشـعر 
لا علاقـة لها بالتاريـخ، أو علم النفـس، أو السوسـيولوجيا، أو 
الأنثروبولوجيا، إلخ... للقصيدة معرفتها المتفردة التي لا يدركها 
سـوى الشعراء وعشاق الشـعر، ولا يمكننا إطلاقا أن ننتظر من 

الشعر معرفة شبيهة بما في العلوم الإنسانية. 
المعرفـة فـي القصيـدة تصـدر عن تجربـة تـكاد لا تختلف في 
شـيء عـن تجربة المتصوف، فقـط يكمن الفرق فـي أن المتصوف 
مَهْمَا أشـرقتْ عبارته فهو يظل ينحو منحى دينيا في عبارته، في 
حـين تنصرف القصيدة في حرية، لا تدين لأي جهة غير الشـعر، 

لة بالكتابة. إلى الإنساني والكوني متوسِّ
وعلـى ذكـر التصـوف والصوفيـة، يحضرنـي اسـم علـم من 
ه يبعد عن هذا المكان كيلومترات قليلة: إنه سـيدي  أعلامه، قبـرُ
زة، وأُضْطَرُّ إلى التساؤل  أحمد بن عجيبة، صاحب التجربة المتميِّ
ا فعلا نعنى بتراثنا، ونصغي إلى  أمام فرادة كتابته وفكره إن كُنَّ

ا.  أصواته، ونفيد منها حقًّ
بسـط هذه الأمـور يقود إلى الإقرار بأن الشـعر يعيش تحديا 
كبيرا، إذ كل ما يحيط به يريد أن يخرسـه، في الوقت الذي نحن 
فيه أحـوج ما نكون إليه. إن أكبر تحد يمكـن أن ترفعه القصيدة 
هو أن تستمر حاضرة مواجهةً الدمار الهائل والزاحف على القيم 
الإنسـانية والجمالية مـن قِبَل العولمـة ولواحقهـا، لذلك أجدني 
دوما أرفع شعار اللامهادنة مع كل أشكال الضغط والكبت اللذين 
تمارسـهما بعض المؤسسـات أو الجماعات، إنه شيء أحمله في 
يْت مـرارا لو أني كنت  دمـي، ودفعتُ ثمنه غاليـا... حتى إني تمنَّ
قـد متُّ ورحلت عن هذا العالـم قبل هذا الزمان. حقيقة، أني كنت 

دوما في تحد مع زمني... 
شـكرا لكم علـى إعادتي إلى مرافـئ زمنية أصـررت فيها على 
الإبحـار فـي اتجـاه زمـن مغربـي حلمـت بـه. آمنـتُ أن الزمان 
الثقافي هو البداية لكل الأزمنة الأخرى... لكني اكتشـفت شـيئا 
غيـر طبيعي، لقـد وقفتُ على مقاومـة داخل الجغرافيـا الثقافية 
العربية، مقاومة تمارسها، للأسف، النخبةُ المثقفة، التي تقف في 
وجه خمسة قرون من الثقافة الأوروبية التنويرية... المدهش أن 
المجتمع العربي لم يكن إطلاقا ضد التغيير والتحوّل... أنا مقتنع 
أن مأسـاتنا في نخبتنا التي تعترض عليه حفاظا على مصالحها 

دون أدنى شك..

لقـد آمنـتُ دومـا أن المدخـل الحقيقـي إلـى الحداثـة بوابَتُـه 
السـؤال، فالإبداع لا يكون إبداعا إلا إذا سـاءل وتساءل، ونحن 
حقيقة نفتقد مثل هذه الممارسـة، علـى الرغم من أنها تجلب إلينا 

المتاعب. 
أنا مدين لهـذا الجمهور الممتع بحضوره وإصغائه وأسـئلته، 
مدين لكم بهذا الزمـن الجميل الذي فك الطوق عن عزلة وحصار 

أقاسـيهما، ولا أخفيكم أن لهذا اللقاء بالنسـبة إليَّ رمزيته. لقاء 
طنجة هذا، مع أحباء الشـعر في « ملتقى الشـعر الإيبرومغربي» 

ومعهد ثربانتيس ذكرى جميلة سأحتفظ بها ما حييت. 

٭ شاعر ومترجم من المغرب، المداخلات التي كانت بالعربية 
والإسبانية عمل على ترجمتها فوريا مزوار الإدريسي. 

  

حفناوي بعلي لدى تسلمه جائزة الشيخ زايد

جانب من ندوة احتفاء بترجمة « هبة الفراغ» لمحمد بنيس
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مسيرتان في العاصمة الأردنية في مناسبة يوم المسرح العالمي:

إنه لا يحتاج الاّ الى مكان ونظارة!

حــينَ تُنهي « بيغ بــن» دقاتِها معلنةً حلــول الثالثةِ 
هر، تنطبعُ في منتصفِ الرّصيفِ ظِلالُ المُشَاةِ،  بعدَ الظُّ
ثُ نفسَها وترسمُ على الأرض  أشْكَالا غريبةً  ظلالٌ تحدِّ
تُشــبِهُ طِبَــاعَ صاحبِها. رجــلٌ لا يلتفتُ إلى شــيءٍ، لا 
ه لمْ يتعدَّ الثلاثينَ منْ  يُلاحِقُ الفتيــاتِ بنظراتِه، رُغمَ أنَّ
عُمْرِه، رجلٌ مشــغولٌ بمَا يدورُ في نفسِه منْ صِرَاعاتٍ 

مؤلمَةٍ، تنطبِعُ على جبينه،
ثــمّ تمتد شــيئاً فشــيئا لتكســوَ وجهَــهُ بتجاعيدَ لا 
يســهلُ التقاطُها على حالٍ واحدةٍ، فــي البدءِ لمْ أنتبِهْ 
لــه، كانتْ ظلالُه علــى الرصيفِ وحدَها قد اســترعتْ 
انتباهي، لكنّها ســرعانَ ما اختفتْ حين انحنى أمامِي 
ائر، فهمتُ  ــجَ على الطاولةِ ومدَّ يدَهُ باتجاهِ ولاعَةِ السَّ
ه يريدُها ليُشْــعِلَ ســيجارةً يحتفِظُ بها بين شفتيه،  أنَّ
مددتُ لهُ ولاعةً كنــتُ أحتفظُ بها بيدي، لكنّه نفرَ مني 
فجــأةً وابتعدَ، لم يتركْ ليْ فرصــةً لإخبارِه أنّ الولاعةَ 

التي مدَّ يدَه إليْهَا لمْ تعُدْ صالحةً للاستعمالِ. 
ــى  كانــتْ تلكَ بدايــةُ معرفتِي بـ (عبد)، الذي يتَمَشَّ
صِيــفِ بصورةٍ يصعُبُ  تجاهُلُها كلّمَا  ه على الرَّ معَ ظلِّ
أعلنــتْ « بيغ بــن» حلــولَ الثالثةِ عصرًا ســألتُ عنه « 
علي» الشّابَ اللبناني الذي يعملُ في مقهَى الانترنت، 
قــالَ لــي أنّ قصتَــهُ طويلــة يصعُــبُ شــرحُها، لكنّه 

اختصرَها بالقول « هذا مَا يفعلُه المالُ بصاحبِه إذا لم 
يعرفْ كيفَ يديرُهُ»، ومضى.  كانَ عليَّ أن أتابِعَ  ظلالَه 
حظَةِ التي  صيفِ، وأرصدَ  تحركاتِه منذَ تلكَ اللَّ على الرَّ
غادرَني بها، رأيتُه ينحني بشــكلٍ مفاجئٍ وشــبيهٍ بمَا 
فعلَه معي أمامَ رجلٍ يجلسُ في المَقْهى المجاورِ يقرأُ في 
جريدةٍ، أشــعلَ  ســيجارتَه وأدارَ له ظهرَه وغذّ السيرَ 
بخطــواتٍ لا ســريعة ولا بطيئة، ثابتةٍ، لكنّها لا تشِــي 
بثقةٍ أو اطمئنان. وحينَ اختَفَى بينَ جموعِ الســائرين 

بُهَا وأشْرَبُ قهوتِي.  عُدْتُ إلى أوراقِي المبعثرةِ أرتِّ
مضَــتْ خمسُ دقائــقَ رأيتُــه بعدَها يَمُرُّ مــنْ أمَام 
المَقْهَــى المجــاورِ وبيدِهِ كــوبٌ كبيرٌ من قهــوةِ اللاتيه 
الممزوجةِ بالحليبِ، وقفَ أمَــامَ طاولةٍ تجلسُ علَيْهَا 
نْ ملامحَهــا إذ كانَتْ تولِينِــي ظهرَهَا،  ســيدةٌ لم أتبيَّ
انحنى بشــكلٍ لافتٍ وهمسَ في أذنِها كلماتٍ مبهمَة، 
ثــمّ جلسَ على المقعدِ المقابِلِ لهَا فورَ قُبُولِها على مهل 
كُ  يرتشفُ القهوةَ منَ الكُوبِ، فيمَا يدُه الأخرى تتحرَّ
بُها في رأسِه كي  ّـ بشكلٍ غريبٍ، كمنْ يعدُّ أرقامًا ويرت
لا ينســى مجموعَها. حركات يديه استرعتْ انتباهي 
ها تحــذّرُه من  حينَ بــدأتْ تحتدُّ بشــكلٍ ظاهــرٍ وكأنَّ
هُ أحدٌ غيره، تنكَمِشُ يدُه  شــيءٍ محدّدٍ  لا يعرفُ ســرَّ

بصورةٍ
دُ، أحسستُ  دُه وتهدِّ ابةُ وحدها تتوعَّ واضحةٍ، السبَّ
بأنَّ انسحابَ السيدَةِ له علاقةٌ بحركاتِه الغريبةِ كمَا لهُ 
علاقةٌ وطيدةٌ بتقطيبــةِ جَبِينِه وتزايدِ عددِ التجعيداتِ 

تي ترتَسِمُ عَلى وجهِهِ.   الَّ
الي، بدا لي، مِنْ بعيــد، أكثرَ صَفَاءً منَ  فــي اليومِ التَّ
الأمــسِ، وأكثرَ أناقَةً فــي قميــصٍ أزرقَ وبنطلون من 
مَن، كان  ه غالــي الثَّ الجينــزِ وحِــذَاءٍ رِيَاضِيٍّ يبــدو أنَّ

يَمْشــي باتجاهي، عينَاه ســارحتَان في ملكوتٍ بَعِيدٍ، 
حظــةِ الّتِي مَرَّ بمحاذَاتِــي أغمَضَهما بعصبية  وفي اللَّ
ةِ  ةِ الهُلاميَّ لِ بالمَاء والمادَّ ومرّرَ أصابعَه على شعرِه المبلَّ
ه قد  ، يبدو أنَّ يحِ والمطَــرِ تي تحفظُ تســريحتَه منَ الرِّ الَّ
ي  نِي أُتَابعُــه بنظراتي، لذا أشَــاحَ بوجهِهِ عَنِّ لاحَــظَ أنَّ

وتابعَ ســيرَه، وعلى نفْسِ وتيرةِ مَا 
ثَ  حَــدَ

فــي 
الأمس

ةٍ  انحنــى أَمَــامَ رجُلٍ يقــرأُ فــي جَرِيــدةٍ عَرَبيَّ
في المقهى المجــاورِ، وهَمَسَ له ببعــضِ الكلماتِ رَأيتُ 
الرجــلَ بعدَها يمدُّ يــدَه إلــى محفظتِه، ويُخــرِجُ منهَا 
اهَا ويعــودُ لمتابَعَةِ القراءةِ.  خمسَــةَ جنيهاتٍ يناولُه إيَّ
عبد يعاوِدُ المشــيَ مِنْ جديدٍ جيئةً وذهابًا في مسافةٍ 

ى دَةٍ لا تتَعَدَّ محدَّ
مئتي متْرٍ، وحينَ يتعبُ يقترِبُ منْ مقْهَى « كوســتا»  

ويَجلْــسُ معَ مجموعَةٍ منَ الرّجالِ، مــنَ الوَاضِحِ أنّه لا 
هم أشْــفَقُوا عَلَيهِ و أذِنُوا لهُ  يعرفُهــم ولا يعرفُونَه، لكنَّ

بالجِلُوسِ معَهُمْ حينَ استأذنَهم بذلك.
منَ الواضحِ أنّ جميعَ النّاسِ يعرفُونَه باسمِ ( عبد) 
اسَ في الحَيّ، حاولتُ  فهذا هُوَ اســمه المتداول بينَ النَّ
أن أعرفَ اســمَه كامــلا؛ لأفهمَ  إنْ كان هذا اســمُه 

لحقيقيّ  ا

م  أ
مجرد  أنّه 

لقــبٍ، أو إن كان 
بأنّه  منْــه  مقصودا 

عبــد لله أو عبد لأهوائِه. ســألتُ 
« ســها « الفتــاةَ التــي تعمــلُ فــي 
الَةِ عنْه والتي تقيمُ في المنطِقَةِ منذ  محلِ الهواتــفِ النقَّ
عامَيْن، فقالتْ لِي: المســكين هرَبَ من نَــارِ الحربِ إلَى 
سعيرِ الحُبِّ وهذهِ هي النتيجة أصابَه الحُبُّ بالجنونِ، 
ها اعتذرتْ  حاولتُ استدارجها بالحديث عنه  أكثرَ لكنَّ

وعادَتْ لعملِهَا وتركَتْنِي في حيرةٍ أكبرَ في أمره. 
بالأمسِ وقبيلِ موعدِ ســفرِي بسَاعَاتٍ ذهبتُ إلى « 
أبي حسن» صاحبِ المَقْهَى وقلتُ لهُ أريدُ أنْ أعرفَ سرَّ 
جَاجِ،  عبد قبلَ أن أغادرَ، وأشَــرْتُ إلى عبد منْ وَرَاءِ الزُّ
صمتَ « أبوْ حسن» وقالَ: المســكين، دمرتْهُ المخدراتُ 
وذهبتْ بعقلِه، وأهلُه لم يستَطِيعوا أنْ يفعلُوا لهُ شيئا 
بأموالِهم الطائلةِ، وها هو كمَا تريْنَه، يجوبُ الشارعَ 
ذهابًا وإيابًا، يطلبُ من هذا سيجارةً، ومنْ هذا 
همْ  بعضَ المــالِ، والــكلُّ يتعاطفُ معَــهُ، لأنَّ
يعرفونَ كمْ هو مســالم ومسكين، قلتُ له: 

ثَهُ، أو أجلسَ معَهُ.  أريدُ أنْ أحدِّ
وعدَنــي بأنْ يناديَه حــينَ يمرُّ بعد قليل، 
ه لــم يجيءْ، عدتُ  انتظرتُهُ ســاعتَين لكنَّ
هْتُ  إلى الفُنْــدقِ حملتُ أغراضِــي وتوجَّ
إلى المَطَارِ، لا أبالــغُ إنْ قلتُ بأنّ صورةَ عبد 
لم تفــارقْ عينيّ، فكرتُ بهِ طوالَ الرحلةِ، 
بغرابةِ أطوارِه، بوجههِ المشــحون بالألمِ 
ــرْتُ بكلِّ مــا قيلَ لــي عنْه،  والبُــكاءِ، فكَّ
غمِ منْ أنّ الحظَّ لــم يواتِني في  وعلَــى الرُّ
نِي أدركْتُ أنَّ  بِ إلَيْه، إلا أنَّ قَرُّ الجلُــوسِ معَه والتَّ
الغُرْبَةَ التي يعيشُها منذَ هجَرَ بلادَه وشعورَه بالوحدَةِ 
بابُ والبردُ قدْ أودوا  يَاعِ فــي مدينَةٍ يملؤُها الضَّ والضَّ
بعقله. شــيءٌ ما في وجهِهِ كانَ يقولُ بأنّه رغمَ جنونِه 
لــم يزلْ يحنُّ إلى عروبَتِه المفقــودَةِ وهذا ما يدفَعُهُ كلّ 
يومٍ للمَجِــيءِ إِلَى المنطقةِ الآهلةِ بالعربِ؛ ليكونَ بينهُمْ 

ومعَهُمْ بجسده، آخر ما تبقى له في غربته مع نفسه.

٭ كاتبة من فلسطين

سمر الأشقر٭

من احتفالات يوم المسرح العالمي بعمان

عمان ـ «القدس العربي» ـ

سميرة عوض:

بمناسـبة الاحتفال بيوم المسـرح العالمي أقيم 
فـي العاصمـة عمـان كرنفـال صباحي ومسـيرة 
فنية حاشـدة في جبل اللويبدة ـ سـاحة باريس 
في تظاهرة هي الأولى من نوعها في تاريخ وزارة 
الثقافة، كما أقيم مساء اليوم ذاته مسيرة أخرى 
مـن دوار الداخليـة باتجاه المركـز الثقافي الملكي 
وهي المسيرة التي درجت «أيام عمان المسرحية» 

على إقامتها سنويا منذ انطلاقتها الأولى.
كرنفـال يـوم المسـرح العالمـي  زيـن شـوارع 
عمان بالبالونـات التي ارتفعت في سـماء عمان 
والمسـرحيين،  المسـرح  بيـوم  وفرحـاً  ابتهاجـاً 
والكرنفال الـذي نظمتـه وزارة الثقافة ـ مديرية 
الفنـون بالتعاون مع نقابة الفنانين وأمانة عمان 
الكبرى، بمشـاركة مجموعة من الهيئات والفرق 
المسرحية والفنية والمراكز الثقافية وطلبة كليات 
الفنون ونقابـة الفنانين الأردنيـين، وكذلك فرقة 
أمانـة عمـان للفنون الشـعبية،  كمـا حضر رواد 
الحركة المسـرحية في الأردن على سـيارة حملت 
أسـماء  الراحلين: أسامة المشـيني، عامر ماضي، 
محمـود أبـو غريـب، رشـيدة الدجانـي، هانـي 
صنوبـر، زهير حسـن، حسـن إبراهيـم، محمود 
مسـاعد، وحسـين أبـو حمـد.  وبـدت «طريـق» 
تعكـس  مسـرحية  محطـات  مثـل  الاحتفاليـة» 
الحراك المسـرحي الأردني.. فمن مشهد مسرحي 
مـن إخـراج الفنانـة أسـماء مصطفـى بمشـاركة 
بعـض الفنانين والأطفال، إلـى رقصات لعدد من 
الفرق، إلى مشـهد من مسرحية الزير سالم بأداء 
مجموعـة من طلاب جامعة اليرمـوك، من إخراج 
د. مخلد الزيودي،  أضافة لمشاهد لشارلي شابلن 
قدمهـا كل من فهد باكير ومحمد معايطة ولينا أبو 
كـف، إضافة إلى مشـهد خـاص بالأطفـال لفرقة 
المسـرح الحـر فمشـهد لمسـرح الدمـى مـن تقديم 
مسـرح دفا. ومشـهد آخر من مسرحية «عائد إلى 
حيفـا»، المونودراميـة مـن بطولـة الفنـان غنام 

غنام، وإخراج يحيى البشتاوي - فرقة طقوس. 
إلى مشـهد أداه طلاب الجامعـة الأردنية بعنوان 
«حركات». كما  جاءت «الحضرة الصوفية» التي 
نفذها زيد خليل مصطفى، فمشـهد من مسـرحية 
«فصيلـة على طريق المـوت» إخراج غنـام غنام. 
كمـا حضـرت فرقـة التنـورة المصريـة برقصتها 
المعروفة، كما قدّم الشـباب الجـدد رقصة الراب،  
أداء لفرقـة موسـيقية متجولـة، وفـرق خاصـة 
بالأطفال وشـخصيات بأزياء وأقنعة مسـرحية، 
وفـرق خاصة بالمشـي علـى العصي ورسـم على 
الوجـوه، ومعـارض كتـب، وسـيارات مزينـة، 
ورسـم تلقائي من فنانين تشكيليين، وفرق فنون 
بمـكان  المحيطـة  الشـوارع  أنّ  ويذكـر  شـعبية، 
الاحتفـال أصبحت للمشـاة فقط فـي وقت خرج 
فيـه أصحـاب المحـلات التجاريـة والبيـوت في 
المنطقة للمشاركة في المسيرة التي جابت شوارع 
اللويبـدة. ومـن أحـد أسـطح مديريـة المسـرح 
والفنون قُدم مشـهد من مسـرحية «ميشـع يبقى 

حيا» من إخراج عبد الكريم الجراح. 
شـقم  نبيـه  الثقافـة  وزيـر  قـال  جهتـه  مـن 
«الاحتفـال يأتـي هـذا العـام خارجاً عن السـائد 
والمألوف، غادرنا الصالات المغلقة نحو فضاءات 
أوسـع وأرحب، لنحتفي بصناع الإبداع والسحر 
والخيـال، نحـاول الاقتـراب مـن نبض الشـارع 
لإشـاعة ثقافة الفرح بـين المواطنين لنحتفل بعيد 
المسـرح والمسـرحيين كمـا يحتفـل المسـرحيون 
كافـة بالعالم، معلنـين انحيازهم للفـن والجمال 
فـي مواجهـة كل مـا يتهـدد العالم من أخطـار، ما 
احتفالنـا اليوم إلاّ تأكيد للفعـل الثقافي والفني، 
الـذي لا تحـده حـدود، وأن سـقف الحريات هو 
هذه السـماء التـي تغطينا جميعـا وتوحدنا كما 

وحدنا اليوم أبو الفنون».
وألقت المخرجة الأردنية سوسـن دروزة كلمة 
يوم المسـرح العالمـي المنبثقة عن الهيئـة العالمية 
للمسرح، والتي كتبتها الممثلة البريطانية جودي 
دينـش لهذا العـام، وجـاء فيهـا «اليـوم العالمي 
للمسـرح هو فرصة للاحتفال بالمسـرح بأشكاله 
والإلهـام،   للترفيـه  مصـدر  فالمسـرح  المتعـددة، 

الثقافـات  مختلـف  توحيـد  علـى  القـادر  وهـو 
والحضـارات والنـاس فـي هـذا العالـم،  بل هو 
أكثـر من ذلـك حيث يوفـر أيضاً الفـرص للتعليم 
والمعرفـة. ويجـري تقـديم العـروض المسـرحية 
في مختلـف بقاع الأرض، وليـس  بالضرورة أن 
يكون بالشـكل التقليدي، إذ يمكـن أن يقدم حتى 
في أي قرية  صغيرة في مجاهل أفريقيا، أو قريباً 
مـن الجبـال فـي أرمينيـا، أو حتـى علـى  جزيرة 
صغيـرة في المحيط الهادي. فهو لا يحتاج سـوى 
لمكان ولجمهور، وهو  القادر على جعلنا نبتسـم، 
وجعلنـا نبكي، ولكـن! لا بد له مـن أن يحفز فينا  

ملكة التفكير والتأمل».
وزادت «أتـى المسـرح بوصفـه نتاجـاً للعمـل 
الجماعـي المشـترك، الممثلـون فيـه هـم المرئيون 
علـى الخشـبة، فيمـا ثمـة طاقـم لا يـرى، رغـم 
أنهـم متسـاوون تمامـا فـي الأهمية مـع الممثلين، 
فبتنوعهم ومهاراتهـم واختصاصاتهم يخرجون 
العـرض المسـرحي إلـى الوجـود، وعليهـم يقـع 
واجب التشارك في أي انتصار أو نجاح مأمول».
وتختتـم دينـش كلمتها بالقـول إنّ «السـابع 
والعشـرين مـن آذار/مـارس هـو اليـوم العالمي 
الرسـمي للمسـرح، ولكـن بطـرق عـدة، ويجب 
اعتبـار كل يوم يوماً للمسـرح، مسـؤولية إكمال 
تـراث ترفيه، وتثقيـف وتنويـر لجمهورنا الذي 

من دونه لا يمكننا أن نكون موجودين».
مدير مديرية الفنون، مدير كرنفال يوم المسرح 
العالمي المخرج حكيم حرب قال: «بدأ المسـرح قبل 
آلاف السـنين عنـد اليونان الإغريق طقسـاً يقدم 
في العراء ويشارك فيه الناس معبرين من خلاله 
عن عمق إيمانهم وحبهـم وطهارتهم. وعربياً بدأ 
المسرح انطلاقته في البيادر والحارات والسهول 
فـي ليالـي السـمر عنـد الحصادين، ومـن خلال 
صنـدوق العجب الذي كان يجوب شـوارع المدن 
والقـرى، ومـع الحكواتـي فـي المقاهـي، واليوم 
نسـتحضر التاريـخ العريـق مـن خـلال العودة 
إلى الجذور: الشـطار، والعياريـن، والحكواتية 

وصناع خيال الظل، وصناع البهجة الجدد.
 وجاء اختيار ساحة باريس لانطلاق الاحتفال 

المسرحي تأكيدا «أن المسرح لكل الناس»، ومن ثم 
تواصلت المسيرة باتجاه نقابة الفنانين ومديرية 
الفنـون لمتابعـة الاحتفاليـة فـي سـاحة مديرية 
الفنـون التـي أعلـن عـن تحويلهـا لملتقـى يومي 

للفنانين والمبدعين «مسرح مقهى».
وشـهد مساء «اليوم العالمي للمسرح» انطلاق 
فعاليات مهرجان أيام عمان في دورته السادسة 
عشـرة بمسـيرة كرنفاليـة برعاية وزيـر الثقافة 
انطلقت مـن دوار جمال عبـد الناصر(الداخلية) 
ومشـاركة مسـاعد أمين عمان للشـؤون الثقافية 
المهندس هيثـم جوينات، وبمواكبة موسـيقيات 
القوات المسـلحة، وفرقة أمانة عمان للمشي على 
العصي، انتهت في المركز الثقافي الملكي حيث بدأ 
الحفل بكلمة ترحبيبة لراعي الحفل وزير الثقافة 
بالضيـوف العـرب والأجانـب والحضـور، لافتا 
إلى الآثـار الإيجابية لهذه الاحتفالات الكرنفالية 
علـى المواطنين. وفي مسـتهل الحفـل قدمت فرقة 
الفوانيـس مقطوعـة موسـيقية حملـت عنـوان 
«الفوانيـس»، وتخللت الحفـل معزوفات قدمتها 
التـراث  روح  فيهـا  امتزجـت  الفوانيـس  فرقـة 
والأصالـة المقرونـة بالنغمـة الكلاسـيكية التـي 
أضفـت على الأجـواء رونقـا خاصاً نـال إعجاب 

الحضور.
كمـا قـدم ممثـل عـرض الشـوارع الاسـترالي 
«بيني بي»، مشاهد لمهارات مستخدمة في العاب 
السـيرك اتسـمت بـالأداء عالـي المسـتوى فـي 

التركيز والسيطرة، وتوظيف الفعل الكوميدي.
دورتـه  فـي  المهرجـان  فعاليـات  وتتواصـل 
«ابريـل»  نيسـان   7 حتـى  عشـرة  السادسـة 
ويتضمـن 65 فعاليـة بمشـاركة 24 دولـة عربية 
وعالميـة تضـم عـددا مـن الشـعراء والإعلاميين 
والمسـرحيين، بمشـاركات من دول عـدة، ومنها: 
إيطاليا، سـورية، ألمانيا، مصر، أميـركا، بلجيكا، 
العراق، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، 
ولبنان، إضافة إلى المشاركات الأردنية. وتجري 
الفعاليات في المركز الثقافي الملكي، مركز الحسين 
الثقافـي، مسـرح أسـامة المشـيني- اللويبـدة، 

ومركز الملك عبدالله الثاني الثقافي في الزرقاء.

 «طريق عبد»

معرض الكتاب في الدار البيضاء:

ملاحظات واقتراحات لتطوير المكسب الثقافي

إصدار جديد لـ «الزيتونة»
يبحث التراث الثقافي لمدينة القدس

الرباط  ـ « القدس الـعـربي» ـ 

من الطاهر الطويل:

أن ينعقـد المعـرض الدولـي للنشـر والكتـاب فـي مدينة 
الدار البيضاء بشـكل سـنوي فهذا بحدّ ذاته مكسـب جدير 
بالتنويـه، لأن في ذلك تذكيراً للمغاربـة بأهمية القراءة في 
بلـد ما زالت فيـه علاقة المتعلمين بالكتابة متسـمة بكثير من 

التشويش وعدم الارتياح.
بعـض  راكمـت  الثقافيـة  التظاهـرة  هـذه  أن  صحيـح 
الإنجـازات خـلال السـنين الأخيـرة ممـا جعلها ـ  بشـهادة 
الكثيريـن من العارضين ـ تدنو من مصـاف معارض الكتاب 
العربيـة والدوليـة الكبـرى، ومـع ذلك فـإن الثغـرات التي 
وقعـت خـلال الدورة السادسـة عشـرة المنظمـة أخيراً في 
مدينـة الـدار البيضاء تثيـر مجموعة من التسـاؤلات حول 
خلفيات الإجـراءات التنظيمية التي اعتمدهـا وزير الثقافة 
الحالي بنسـالم حميش وانعكست سـلباً على قيمة المعرض 
الثقافية وكذا على علاقة الكتاب والناشرين بهذه التظاهرة 

الهامة.
لقد أجمع المهتمـون والإعلاميون المغاربة على كون نقطة 
الضـوء الوحيدة التي أنقذت المعرض تتمثل في اسـتضافة 
مجموعـة من الأدباء المغاربـة المقيمين في المهجـر الأوروبي 
والأمريكي الشـمالي، إذ أمكـن الإنصات إلى تجارب مغايرة 
لجيل جديد من الكتاب الذين يلامسون آفاق الإبداع الأدبي 
والفكري برؤى مبتكرة. وباستثناء ذلك، وجد الوزير المثقف 
نفسـه في وضع حرج إزاء الكتاب المغاربة الذين حرمهم من 
مسـتحقاتهم الماديـة ( الهزيلة أصلاً ) مقابل مشـاركتهم في 
النشـاطات الثقافيـة المقامـة ضمـن فعاليات المعـرض. وقد 

حاول تدارك الخطأ بعد ايام من انقضاء المعرض. 
ومـن جهـة أخرى، كان حميـش موضع مؤاخـذة من لدن 
العارضين والناشـرين، بسـبب قراره نصـب خيمة جديدة 
خـارج البنايـة التقليديـة الشاسـعة للمعـرض، وجعلهـا 
أروقة لمجموعة من الكتبيين والجمعيات. النيات الحسـنة لا 
تصنع بالضرورة عملا جيدا. هكذا كان حال تلك المسـاحات 

الإضافية المخصصة للعارضين للسببين التاليين:
ـ أولا، لأن تلـك الخيمة جعلت الكثير من الزوار يعتقدون 
أن المعـرض ينحصـر فـي تلـك المسـاحات نفسـها، لكونهـا 
الفضـاء الأول الـذي يلجه الزائـر بمجرد اجتيـازه البوابة 
الخارجيـة للمعـرض. ومـن ثم، فـإن العديديـن لا يزورون 

الأروقة الداخلية المنظمة باحترافية وعناية.
ـ ثانيا، لأن الأروقة الخارجية (  الموجودة تحت الخيمة) 
أُنجـزت علـى عجـل ـ حسـب مـا يبـدو ـ وبالتالـي لا تتوفر 
فيهـا الشـروط الجماليـة وكذا شـروط السـلامة الصحية، 
لأنهـا تحولت إلى ما يشـبه حمّاماً عمومياً، نظرا للسـخونة 

الشـديدة الموجودة داخلها وافتقارها إلـى مكيفات الهواء، 
فضلا عن ضعف الإنارة بها.

هذه الملاحظة تقودنا إلى اقتراح إعادة النظر في تقسـيم 
الأروقـة وفي حجـم كل رواق على حدة. فـلا يعقل أن يكون 
العامـل التجـاري وحـده المتحكـم فـي هـذا المعـرض، إذ ما 
معنـى تخصيـص أجنحة واسـعة جدا لبعض الـدول لمجرد 
أنهـا قادرة علـى دفع مبالغ باهظة لتأجير مسـاحات كبرى، 
مـع أن محتوياتهـا من الكتب لا تبرر ذلـك. ومن ثم، لا بد من 
تحقيـق التوازن فـي حجم الأروقة، مع إيـلاء أهمية قصوى 

لدور النشر المحترمة المغربية والعربية والأجنبية.
علـى صعيد آخر، نـرى أنه مـن المفيد جدا جعـل الفضاء 
المخصـص للنـدوات واللقـاءات الفكريـة خـارج الصالون 
العـام للمعرض، وتخصيص قاعة لهـذا الغرض تتوفر فيها 
الشـروط المطلوبـة الكفيلة بتحقيق مجـال ملائم للإنصات 
المعـرض  صخـب  عـن  بعيـدا  الفكـري  والنقـاش  العميـق 
وضجيجه. هذا الإجراء ـ إذا تحقق ـ سـيكون كفيلا بتوفير 
حيز أوسـع يسـتفيد منه المعرض. والشـيء نفسـه ينطبق 
على المقهى ومحل « الساندويتشات» الذي لا معنى لوجوده 
بين أروقة الكتب، فمكانه المناسب هو خارج فضاء المعرض. 
لهـذه  العريـض  الجمهـور  يشـكلون  الأطفـال  أن  وبمـا 
التظاهـرة الثقافية، بحكم أن العديـد من المدارس العمومية 
والحـرة تنظـم زيـارات للمعرض لفائـدة تلامذتهـا، يتعين 
وضـع جدولة زمنية محددة مسـبقا لهذه الزيـارات، تفاديا 
للتكـدس الكبيـر الذي يقـع داخـل الأروقة، مع مـا لذلك من 
انعكاسـات غيـر محـدودة سـواء بالنسـبة للعارضـين أو 

بالنسبة للأطفال أنفسهم.

بيروت ـ « القدس العربي»:

بيروت ـ صـدر عن مركـز الزيتونة 
للدراسـات والاستشـارات في بيروت 
مؤخـراً كتاب بعنـوان « دراسـات في 
الثقافي لمدينـة القـدس»، وذلك ضمن 
مشـاركة المركـز فـي فعاليـات الحملة 
عاصمـة  القـدس  لاحتفاليـة  الأهليـة 
اختتمـت   2009 العربيـة  الثقافـة 

الأسبوع الماضي في بيروت.
ويقع الكتاب، الذي استغرق اعداده 
نحـو عام من الجهد المتواصل، في 637 
وهـو  المتوسـط.  القطـع  مـن  صفحـة 
كتـاب موسـوعي ومنظومـة متكاملـة 
مـن الأبحـاث والدراسـات التي يمكن 
ان تشـكّل مرجعاً مهماً لكافة الباحثين 
والمهتمين بالقـدس وتراثهـا، واضافة 
ومؤسسـات  الجامعـات  لمكتبـات 

الدراسات وطلبة العلم.
ويُعدّ هذا الكتاب العلمي المتخصص 
أحـد أبـرز إصـدارات الحملـة الأهلية 
محسـن  د.  حـرره  وقـد  للاحتفاليـة، 
صالح، وشـاركت في إعداده مجموعة 
متميـزة من أبـرز الاسـاتذة والخبراء 
بالتـراث  والمهتمـين  المتخصصـين 

الثقافـي للقـدس، هـم: د. ابراهيم أبو 
جابـر، وابراهيـم عبد الكـريم، وبديع 
العابد، ود. رياض ياسـين، ود. سامي 
الهرفـي  سـلامة  ود.  الصلاحـات، 
البلوي، ود. عبد الجبار سـعيد، وعبد 
اللـه كنعـان، شـامية، ود. محمد أكرم 
العدلوني، ود. محمد عمارة، ود. محمد 
عيسـى صالحية،  ومحمود عواد، ود. 
ناجح بكيرات، الذين قدموا إسـهامات 
تراثية وتاريخية ومعمارية وشـرعية 
وتعليميـة وقانونية، تثـري الجوانب 

العلمية المختلفة المتعلقة بالمدينة.
ويسـلّط الكتاب الضوء على مدينة 
القـدس بهويتهـا المعماريـة، وأوقافها 
والمسـيحية،  الاسـلامية  وممتلكاتهـا 
والـدور  ومؤسسـاتها   ومكتباتهـا 
الحضـاري لعـدد مـن أبـرز علمائهـا، 
العالميـة،  الموسـوعات  فـي  وموقعهـا 
ويـدرس دور العثمانيـين فـي الحفاظ 
على التراث الثقافي وموقف المعاهدات 

والقرارات الدولية من هذا التراث.
ويوضـح الكتـاب مـا تتعـرض لـه 
المدينـة تحـت الاحتـلال الاسـرائيلي 
مـن معانـاة ومـن اجـراءات تهويـد، 
ويشـير الكتاب الـى ادراك الحكومات 

الاسـرائيلية المتعاقبـة لأهميـة طمس 
العـرب،  للسـكان  الثقافيـة  العالـم 
والعبـث  الارض،  هويـة  وتغييـر 
بشـخصية المدن والقرى الفلسـطينية 
فـي  آخـر،  تـراث  لصالـح  وتزييفهـا 
اسـتكمال حلقات مشروعها التهويدي 
لاسـتبدال روح المـكان لصالـح هويـة 
أخرى، موضحاً ان سـلطات الاحتلال 
الاسرائيلي اقترفت العديد من الجرائم 
بحق الممتلـكات الثقافيـة والتاريخية 
والعمرانيـة للقـدس، مخترقـة بذلـك 
الحماية الخاصة المكرسة لهذه الأماكن 
بموجب الأحـكام والاتفاقات الدولية، 
جرائـم  بمثابـة  تعـدّ  اعتـداءات  فـي 
دوليـة. ويذكـر الكتـاب أن اجـراءات 
الاحتلال إزاء القدس، بما فيها عمليات 
المعالـم  لهـا  تتعـرض  التـي  التدميـر 
العربية والاسـلامية، وتهويد الأسماء 
العربيـة المقدسـية، وانتهاج سياسـة 
مبرمجة إزاء المسجد الأقصى، والقيام 
بحفريـات مغرضـة فـي القـدس، إنما 
تستهدف هوية المدينة وتشكيل تاريخ 
يهودي لها. ولكن شـهادات العديد من 
العلمـاء الاسـرائيليين أنفسـهم تثبت 

سقوط المزاعم الاسرائيلية. 
 

بنسالم حميش
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الحمل:  

ممــن  للتقــرب  مناســب  الوقــت 
تتحاشــى  أن  الأفضــل  مــن  تحــب، 
بعض الصداقات التي قد تســيء إلى 

سمعتك.  

الثور:  

عمــل اضافــي يعــرض عليــك فلا 
تتــردد فــي قبولــه وصــارح الحبيب 

بحقيقة شعورك.  

الجوزاء:  

انظر إلى الأمور بموضوعية وحكمة 
وابتعــد عــن كل مــا يثيــر أعصابــك 

ويؤدي إلى غضبك.  

السرطان:  

ســتتاح لك هذا اليوم فرصة ذهبية 
لتحقيق أغلى أمنياتك إن أنت أحسنت 

التصرف.  

الأسد:  

لا تتأثر بالاشــاعات المغرضة التي 
قــد تصــل إليــك، فالأقاويــل كثيــرة 

وكاذبة.  

العذراء:  

قــد  بهــا  تمــر  التــي  الصعوبــات 
شــارفت على الانتهاء وسيطرأ تغيير 

جذري على نمط حياتك.  

الميزان:  

طريقــة تعاملك مع محيطك تضعك 

في جــو مضطــرب، حــاول أن تكون 
أكثر لباقة ومرونة.  

العقرب:  

أيامك المقبلة تحمــل إليك مفاجآت 
سارة على الصعيد المهني والعائلي.  

القوس:  

رحلــة ممتعــة تقــوم بهــا فتريــح 
أعصابك مــن عناء العمــل، وتبدأ من 

جديد بنشاط أقوى.  

الجدي:  

ابتعد عن التشــاؤم فالأيــام المقبلة 
مليئــة بالأفراح والمســرات والأوقات 

الحلوة.  

الدلو:  

قضية مهمة تؤلمك نفســياً ومادياً، 
لكنك تتغلب عليها بصبرك وعنادك.  

الحوت:  

مهمــات كثيــرة تتراكم عليــك هذا 
اليــوم، نصيحــة مــن شــخص محب 

اعمل بها.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

كاتبة الفيلم اعتقلت وتم اتهامها بالتجسس
«لا أحد يعلم عن القطط الفارسية»:

العالم السفلي لطهران

هوليوود ـ «القدس العربي »
 

من حسام عاصي:

من صنعه؟

المخرج: بهمن قبادي
قبــادي  بهمــن  الســيناريو: 

وروكسانا صابري
الممثلون: نيغار شــاغاغي، اشكان 

كوشاناجيد، حامد بهداد

عماذا يتحدث؟

يتابع الفيلم شخصيتي موسيقيين 
شابين، نيغار (شاغاجي) وصديقها 
اشكان (كوشــانيجاد) في رحلتهما 
لتشــكيل فرقة اندي روك، وتسجيل 
البوم، والتخطيط لحفل موسيقي في 
طهــران ثم الهجرة الى لندن حيث من 
المفتــرض ان يقوما بتأديــة اعمالهما 

الموسيقية.
يبدو الأمر ســهلا، لكن فــي ايران 
المحافظــة ليــس الأمر كذلــك. فيجب 
عليهمــا الحصول على اذن لتشــكيل 
فرقــة موســيقية والقيــام بحفلات. 
كما انهما يحتاجان الى جوازي سفر 
وفيزا ليســافرا خارج ايــران. كما ان 
علــى نيغــار ان تجد فتيــات أخريات 
يوافقــن علــى الغناء معهــا، لأنه في 

ايران ممنوع على المرأة ان تغني غناء 
منفردا.

يلتقيان بنادر الشاب المندفع الذي 
يعدهمــا بحــل مشــاكلهما (بهداد)، 
الــذي يقودهمــا الــى عوالــم طهران 
السفلية للموسيقى وتزوير الوثائق. 
لكنهم يكتشــفون بســرعة ان الواقع 
اصعــب بكثير مــن التوقعــات حتى 

بالنسبة لنادر الخبير.

ماذا يشبه؟

فــي هــذه الدرامــا - الوثائقيــة، 
يقودنا المخرج الكردي الايراني بهمن 
قبادي، الى موضوع لا يقل حساسية 
عــن افلامــه ذات المواضيــع الكردية 
الســابقة. يعالــج المخــرج بشــجاعة 
قضايــا الرقابــة علــى الفــن وقمــع 
الحريات في ايــران المعاصرة، حيث 
يعانــي الفنانون من الجمود بســبب 
القوانــين الاســلامية  الصارمة، كما 
انهم يتعرضــون لمعاملة بيروقراطية 

لا تقبل الحلول الوسط.
تبــدأ القصــة بغوبــادي محــاولا 
الحصــول علــى اذن لتصويــر فيلم. 
نعلم لاحقا ان اي شــكل من اشــكال 
الفعاليــات الفنية او الابــداع تحتاج 
اذنا، بما فيها تشكيل فرقة موسيقية، 
والعــزف واقامــة حفــلات وعــزف 
انــواع معينة مــن الموســيقى... الخ، 

ودون هــذا الاذن فان الفنان يجازف 
او  طويلــة،  لمــدة  ســجنه  بامكانيــة 
تعرضه للجلد القاســي او للغرامات 

الباهظة.
مقنعــة  واشــكان  نيغــار  قصــة   
ورحلتهمــا مثيرة ورائعــة. مع حلال 
نــادر  الهــدار  الفــم  ذي  المشــاكل 
يأخذوننا فعليا الى العالم  الســفلي 
لطهــران، حيــث نقابــل موســيقيين 
يائســين ولكــن مليئــين بالعواطــف 
يعزفــون بشــكل ســري فــي أقبيــة 
بائســة، او علــى اســقف البنايــات 
وحتــى فــي حظائــر البقــر. فنانون 
تدفعهم نار الفن والرغبة في تأديته. 
انهــم يخاطرون بحقوقهــم الطبيعية 
مــن اجل تلــك اللحظات مــن الحرية 

الفنية.
كمــا ان مغادرة ايران اكثر خطورة 
ومكلفــة اكثــر بكثيــر. علــى  نيغــار 
الســفلي  العالــم  دخــول  واشــكان 
يلتقيــان  حيــث  الوثائــق،  لتزويــر 
بشــخص غريب الاطوار، في سقيفة 
بناء، يعدهما بتوفير اي وثيقة ســفر 
بمــا  الارض،  وجــه  علــى  موجــودة 
فيها فيــزا افغانيــة، جوازات ســفر 
اوروبيــة وبطاقة خضــراء امريكية، 
عشــرات  تعــادل  التكلفــة  ان  غيــر 
الاف الــدولارات - باســتثناء الفيزا 

الافغانية التي تكلف 5 دولارات.
على الرغم مــن صعوبة الموضوع، 

فان الفيلــم يروي الاحــداث بطريقة 
خفيفــة وتتخللــه دعابــة ممتعة. في 
اللقطة التي يخلص فيها نادر نفســه 
مــن غرامة باهظة ومــن 50 جلدة عند 
اكتشــاف حيازته على اشــرطة «دي 
فــي دي» امريكية رائعــة، واللقطات 
نفســه.  بالقــدر  ممتعــة  الاخــرى 
الفيلــم ملــيء بلقطات لاعمــال روك 
محلية، واعمــال «هيفي ميتال»، جاز 
وبلــوز، تقطعهــا لقطات مــن طهران 
وسكانها متراكبة مع اغان سياسية 
الاغانــي  مــن  الكثيــر  واجتماعيــة. 
تمــت تأديتها على ايدي موســيقيين 

ايرانيين معروفين.
صور غوبــادي الفيلــم دون اذن، 
خاطــر  فقــد  شــخصياته،  ومثــل 
بمعاقبته من قبل الســلطات. وقد تم 
اعتقاله مرتين خلال التصوير، كما تم 
اعتقال خطيبته، الصحافية الايرانية 
الامريكيــة، روكســانا صابري، التي 
شــاركت في كتابــة وانتــاج الفيلم، 
لحســاب  بالتجســس  واتهامهــا 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة، ممــا 
اثــار الغضب والاحتجــاج في العالم 
الغربي. تم اطلاقها من الســجن قبل 
وقت قصيــر من اطــلاق الفيلم لأول 
مــرة فــي مهرجــان كان الفرنســي، 
حيــث تم التصويــت عليــه باعتباره 
افضــل فيلم فــي قائمة الافــلام غير 

المدرجة بمسابقة المهرجان.

3 3 عاماً على رحيله وما زال العندليب يشدو

عبدالحليم حافظ: الخلود بين أحضان الحبايب!
القاهرة - «القدس العربي» ـ

من كمال القاضي:

تبـدو الكتابـة عـن عبدالحليـم حافـظ فـي زمـن 
«الفيديو كليب» عزفا نشازاً، لكن ذكرى الرحيل تثير 
الشـجون وتفجـر المشـاعر فنكتب مدفوعـين بحنين 
الماضـي الجميـل وزهـوة العصـر الذهبـي للأغنيـة 
الـذي بدأ مع صـورة تمـوز (يوليـو) 52 وانتهى عام 
77 بوفـاة العندليب الأسـمر الذي مـلأ صوته الآفاق 
شـدوا، فلم يعد هناك مسـاحات إضافية لشدو آخر، 
حيث صاحب انتحار المعجبـات الفاتنات في 31 آذار 
(مـارس) مـن العام الحزيـن المذكور انتحـار الأغنية 
المصريـة المعاصـرة الأصيلـة، فقـد جمـع عبدالحليم 
بـين الأصالة والمعاصرة في حالة نـادرة وظرف بالغ 
الخصوصية على المسـتوى الفني والسياسي فمثلما 
كان جمـال عبدالناصـر رئيـس الجمهوريـة العربية 
المتحـدة، كان حليـم رئيـس دولة الغنـاء العربي مع 
كامـل الاحترام والتقديـر لكل الأصـوات الأخرى، أم 
كلثوم وعبدالوهاب وفيـروز وفريد الأطرش ومحمد 
فوزي وغيرهـم، فليس الجميل في صوت عبدالحليم 
حافظ هـو العذوبـة فقط والوعـي الكامـل بالأحكام 
الموسـيقية فحسـب، وإنمـا يكمـن الجمـال فـي ذلـك 

الإحسـاس المتدفق مـن قلبه وحنجرته مـع كل جملة 
لحنيـة يؤديهـا، غيـر أن للمطرب الغائـب  ـ  الحاضر 
كاريزمـا ينـدر أن يحظى بها فنان قصيـر العمر وفير 
العطاء قضى أكثر من نصف حياته يتنقل بين الأسرة 
البيضـاء ضيفا دائما على المستشـفيات داخل وطنه 
وخارجه، إذ اسـتوطن المرض جسـده النحيل فصار 
الغناء ملاذه وسلواه وأداة التصويب والتأثير التي 
لم تخطـىء هدفها أبدا الى قلوب الملايين من عشـاقه 

وجمهوره العريض الممتد من المحيط إلى الخليج.
 حليـم قيثارة شـجن طربـت لها الافئـدة وتعاظم 
تأثيرهـا  لهـا  كان  وكمـا  أنغامهـا،  بعظمـة  شـأنها 
الايجابي على المحبين أوغرت صدور الكارهين بالحقد 
والضغينـة فمـا مـن صوت قعيـد متواضـع إلا واتهم 
عبدالحليم حافظ بأنه السـد المنيع الذي يحول بينه 
وبين المجد والشـهرة، والأمثلة في هذا المضمار كثيرة 
ولاتزال محل دهشة واسـتنكار فالبعض الباقي على 
قيد الحياة الى الآن يعيش مغبوباً مغلولا من ظاهرة 
عبدالحليـم التي مثلت له عقدة لم يسـتطع تجاوزها 
برغـم مرور ما يقرب من نصف قرن على وفاة المطرب 
الأسـطورة وتغير ملامح الأغنية وتشـوهها - ذهب 
حليم وذهبت سطوته وانتهى نفوذه ولم نر شبيهاً أو 
نسمع صدى لأصوات أخرى، الشاهد الوحيد لغيابه 
ودلائل الفراغ هي تلك الأجسـاد العارية والإيقاعات 

السـريعة، لقد أصيبت الأغنية بـذات التحولات التي 
اصابـت المجتمع ففقـدت توازنهـا بعـد ان كانت أداة 
مـن أدوات التغيير في فترات الحـراك الثوري، حيث 
الصلـة بينها وبين الجماهير قويـة ودورها قائم على 
قدم وسـاق فهي شـريك في بناء السد العالي وتأميم 
قناة السويس وحرب الاسـتنزاف وانتصار أكتوبر، 
غير أنها ضمدت الجراح، إبان وقوع النكسة ورفضت 
الاستسـلام وألهبـت القلـوب بالحمـاس عبر صوت 
العندليب الأسـمر الذي غنى» خللي السلاح صاحي، 
إبنـك يقولك يا بطل، عدى النهـار، البندقية»، تعبيرا 
عـن التمسـك بالنصـر حتـى فـي لحظـات الإنكسـار 
وبالطبـع لم تصدر تلـك الأغنيات القتاليـة من فراغ، 
ولكنهـا كانـت ترجمـة لإيمانـه المطلق بحق الشـعب 

المصري في تحرير أراضيه وتقرير مصيره.
ولم يقتصـر دور الأغنيـة الوطنية التـي ازدهرت 
في عهـد عبدالحليم حافظ على القضايا المحلية وإنما 
شـملت كل القضايـا العربيـة ودقت ناقـوس الخطر 
علـى كل أبـواب الأقطـار العربيـة وعملـت على دعم 
وإشـعال ثـورات التحرير في شـتى البلـدان المحتلة 
فغنـى حليم كلمـات عبدالرحمن الابنودي ومحسـن 
الخيـاط وعبدالرحيـم منصور وشـدا بألحـان كمال 
الطويل وبليغ حمدي ومحمد الموجي عشرات الملاحم 
والأغنيات يأتي من بينها أغنية «المسيح» عن القدس 
المحتلة وأرض «الجزاير» ولثورة اليمن جاءت أغنية 
«يا حبايب بالسـلامة» للعائدين من الثورة المظفرة، 
لـم يغفـل أي مـن الشـعراء وعلـى رأسـهم صـلاح 
جاهـين الذي كتـب» بالأحضـان، وصـورة، ويا أهلا 
بالمعـارك» الواجب القومي تجاه كل أشـقاء العروبة 
فقـد كان عبدالحليم حافـظ بمثابة «المارشـال» حتى 
أنـه مُنـع ذات يوم مـن دخـول بريطانيا فـي واحدة 
مـن رحـلات العـلاج المكوكيـة واحتجـز فـي المطـار 
بحجة انه يحـرض على مناهضـة بريطانيا العظمى 
فـي أغانيه وأخبره أحد المسـؤولين بالمطار أن اسـمه 
القائمـة السـوداء، كان ذلـك فـي أعقـاب  وارد فـي 
العـدوان الثلاثي على مصر عام 56، فقد فطنت القوة 
الاسـتعمارية الإمبريالية الى تأثيـره الجماهيري - 
الشعبي الخطير فأرادت أن تعاقبه وتثنيه عن مهمته 
الثوريـة - الوطنية التـي نذر صوته لهـا وهو الذي 
اقسـم ان يغني في لقـاء له أغنيته الشـهيرة «أحلف 
بسـماها وبترابهـا» حتـى تُمحى آثار العـدوان وظل 
كما قـال الإذاعي الكبيـر الراحل جلال معـوض وفياً 

باراً بالقسم.
 فالأخيـر أيضـا ابـن الثـورة وشـريك فـي معارك 
القيـادة  مـن  المعتمـد  والمذيـع  والشـرف  النضـال 
السياسـية والـذي شـارك الرئيـس عبدالناصـر كل 
رحلاته من أجل القضايا العربية، ففي مؤتمر باندونغ 
حملـت الجماهيـر سـيارة الزعيـم مـن فـوق الأرض 
لتأكيد تأييدها وولائها للرجل الاستثنائي في تاريخ 
مصر الحديث، تلك كانت ملامح المشهد السياسي كله 
في مرحلة الخصوبة الثورية - مرحلة الخمسينيات 
والسـتينيات قبـل بداية حكم «كامـب ديفيد» وعصر 
الانفتـاح ومـا تـلاه مـن عصـور الخصخصـة التـي 
أفرزت ثقافة أغاني المناسـبات والاحتفال بالشخص 
لا بالنصـر والتركيـز علـى ملهاة البطـولات الكروية 
كبديـل لفن البطـولات الحقيقية الذي سـردنا بعضا 
منه فيما سبق من سطور، وعودا على ذي بدء تتحتم 
المقارنة في هذا المقام بين مطرب كان يحمل على كاهله 
أعباء المسؤولية الوطنية ومطرب شبابي آخر يحمل 
في بوسـترات الدعاية أثقالاً لإبـراز عضلاته المفتولة 
باعتبـاره مصارعـا قويـا فـي حلبـة غنائيـة امتلأت 

بالفتوات وخلت من المطربين.
رحم الله عبدالحليم حافظ.

شيخ الازهر الجديد على قناة «بي بي سي العربية»:

انا ضد التشييع في مصر والشريعة الاسلامية حفظت حقوق الاقباط
لندن – «القدس العربي»

«ركبـت قطـار المفاجـآت منـذ صغـري ومـا سـعيت 
الـى وظيفـة.. انـا رجـل بحـث وعلـم ومشـيخة الازهر 
مفاجأة ولم يكن لدي اسـتعداد لهذه الوظيفة الخطيرة 
والصحافة تناولت مسـألة الجمع بين الدين والسياسة 
منـذ اليوم التالي لاختياري ولم تترك لي فرصة التفكير 
لطـرح موضوع اسـتقالتي من عضوية الحـزب الوطني 

علما ان الامر مطروح من باب التفرغ التام للمشيخة».
هذه فحوى بداية حوار شيخ الازهر الجديد الدكتور 
احمـد الطيب مع الاعلامي حسـن معوض فـي برنامجه 
الاسـبوعي الناجح «فـي الصميـم» الذي تبثـه «بي بي 
سي» يوم الاثنين المقبل 5 نيسان (ابريل) الساعة 19.20 

بتوقيت غرينتش.
حول قضية الشيعة والسنة، شاطر د. الطيب الشيخ 
القرضاوي مخاوفه حول تشـييع الشباب السنة مصرا 
علـى انـه «لا يرضـى بـأي حملـة من هـذا النـوع في اي 
بلـد عربي والازهـر يقاوم ذلك لانه اختـراق لمذهب على 

حساب آخر» 
وطالب بعدم الخلط بين مسـألة التقريب بين المذاهب 

ومسـألة اختـراق مذهـب لآخـر لان ذلـك يعتبـر حـرب 
اختطاف مذهب وتحويله الى تنظيم حركي». 

الى ذلك غمز شيخ الازهر الجديد من قناة الدول التي 
تنشـر بعـض المذاهـب  من خلال اسـتخدام المـال قائلا: 
«لسـت ضد من يغير دينه لكن اعارض من ينشـر الدين  
بالمال، كمـا لا اؤمن بالردة فمثلمـا لا ارضى لليهودي ان 
يترك دينه فلن ارضى للمسلم ان يترك دينه والسياسة 
تحـاول ان تصنـع حربـا بـين السـنة والشـيعة وبـين 
المسـلمين والاقبـاط ولا أعفـي الجهـات الاجنبيـة التـي 
تهـدف الى ضرب اسـتقرار مصر من خلال دفع المشـاكل 

بين المذهبين».
ووصـل الحديث بشـيخ الازهـر الى مسـألة الاقباط 
وحقوقهـم في مصر وقال: « ميزانيـة الازهر كلها يتحكم 
بها الاسـتاذ الدكتور يوسـف بطـرس والاقبـاط لديهم 
وزراء وموظفـو حكومـة وضبـاط في الامـن والجيش، 
وانا متمسـك بالمادة الثانية من الدسـتور وعلى الاقباط 
العقلاء المحافظـة عليها لانهم لن ينالـوا حقوقهم الا من 

خلال هذه المادة».
وشـدد شيخ الازهر ان الشـريعة الاسلامية هي التي 
حفظـت حقـوق الاقبـاط وكنائسـهم ومذاهبهـم ولو ان 

هنـاك احصائيـة لرصد نصيب المسـيحي مـن الكنائس 
في مصر لفاق نصيب المسـلم من المسـاجد لكنه لن يقبل 
بتبوؤ قبطي لمركزالرئاسـة في مصـر ضاربا مثالا في ان 
ذلك قد يتم اذا سـمح  بتنصيب رجل من الاقلية المسـلمة 

على رئاسة الوزارة او العرش الملكي في بريطانيا.
حـول فتوى القرضاوي حول لا شـرعية بناء الجدار 

الفاصل بين مصر وغزة رد شيخ الازهر قائلا:  
«حين يفتي العالم عليـه ان يلم بكل تفاصيل ما يفتي 
فيـه» وعـن تلبيته لدعوة زيـارة القدس قـال د. الطيب 
«انهـا زيـارة ذات بعديـن فقـد تفهم علـى انها امـا قوية 
للمسـلمين وامـا تصـب فـي خدمـة الاسـرائيليين» وفي 
معرض دفاعـه عن مصافحة الشـيخ الراحـل طنطاوي 
لبيريـس علـق انـه «لـن يذهـب لاي محفـل يحضـره 
الاسـرائيليون ولكنـه مسـتعد لمحـاورة اي انسـان قـد 
يختلـف معـه شـريطة توافـر اصـول الحـوار واهمهـا 
الابتعاد عن موضوع العقائد الدينية والاعتراف بها لان 
مسألة الاعتراف بالعقائد غير مطلوبة في حوار الاديان 

وانما المطلوب احترام عقائد الآخر».
«فـي الصميـم « يعاد اليـوم التالـي الاربعـاء 01.20 

و08.20 و13.20 بتوقيت غرينتش
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وارضيات

فضائيات
سن الزواج لغز «الدجاجة والبيضة» في اليمن

والبرادعي في «العربية» لن يبقى برادعياً 

■ نقلــت الينا شاشــات التلفــزة الاســبوع الماضي صورا حيــة من تظاهــرات في اليمن 
احتجاجات على محاولات اقرار قانون لتحديد ســن الزواج في البلاد. واذا كان البعض قد 
استرعى انتباهه موضوع التظاهرة في حد ذاتها حيث غلبت عادة التظاهر للمطالبة بتحديد 
ســن الزواج قانونياً في المدن والعواصم العربية لا التظاهر رفضاً للفكرة فان البعض الآخر 
هاله بحر العباءات وأغطية الرأس والوجوه الســوداء التي طغت على المشهد وصورت الأمر 
وكأنه معركة ضروس بين أتباع الله وشــريعته من جهة وأتبــاع الدنيا وقوانينها الوضعية 

من جهة أخرى. 
الشــعارات التي رفعتهــا المتظاهرات لــم تكتف بذلك فبرزت في المشــهد علــى نحوٍ يزيد 
الطــين بلــة والموقف تأزمــاً. وتجلت فيها محــاولات احتكار الديــن والاســتئثار بقيمه على 
أشدها خاصةً تلك الشعارات التي جاءت نصاً وحرفاً على شاكلة «لا تحرموا ما أحله الله»! 
والقصد لا تســنوا قوانين لمنع زواج الفتيات الصغيرات دون الثامنة عشــرة من رجال لا يهم 

النظر الى أعمارهم ولكم في سيرة عائشة والنبي محمد أسوة حسنة! 
أصحــاب الــرأي الآخر بحت حناجرهم علــى مختلف المحطات والقنــوات وهم يحاولون 
التصــدي لهذه الشــعارات وما ورائها مــن حجج واهية وعمــدوا في ذلك الى ابــراز المنطق 
الديني والصحي والاجتماعي والنفســي من وراء تحديد ســن أدنى للــزواج. ومنطقهم في 
هذا الشــأن مما يستحق وصفه عن جدارة بـ «المنطق السليم» الا أنه للأسف ظل حاضراً في 
المشــهد بخلفيةٍ من الأردية السوداء المنكفئة على نفسها والمحصنة بسوادها ضد كل حديث 

لـ»العقل». 
مــا حدث في اليمن بخصوص تحديد ســن الزواج ما هو الا تجســيد واضح لمعضلة: من 
يســبق أولاً الوعــي أم القانون؟ تماماً مثلمــا هو الحال مع قصة البيضة والدجاجة شــائعة 
الاســتخدام هــذه الايام لتوصيــف حالنا في كثيــر من المواقــف. غير أن معضلــة الوعي أم 
القانــون قد تكون لغزاً أســهل حــلاً فالمنطق يقول أن الشــعوب تغير وتعــدل قوانينها تبعاً 
لمراحل تطورها وتبدل أحوالها. فاذا برزت الحاجة للقضاء على نسب الامية وتجنيب الاناث 
مخاطر صحية يجلبها الزواج المبكر أو مشــاكل اجتماعية ونفســية أخرى تعم على المجتمع 

بأسره فان الحاجة لتغيير القوانين تفرض نفسها وتترك القانون ليقول كلمته في الناس. 
فــي الحالة اليمنية لا يبــدو أن أفراد المجتمع قد بلغوا مرحلةً مــن الوعي بمصائب الزواج 
المبكر تدفعهم نحو القبول بتغيير قوانينهم وهي حالة لها الكثير من الاســباب والتفســيرات 
ولكــن القبول والتســليم بها الى حين تأتــي ذات يوم ثم يصار الى تغييــر القوانين قد يكون 
أمراً غير معقول لأن ضحايا كثر ســيقعون فريسة هذا الوضع قبل أن تصلهم رحمة القانون 

وعدالته. 
الحــل اذن أن تقلــب موازين الامور ويســبق القانون الوعي ولكن ما يدعــو للاطمئنان أن 
التجربة نجحت في مناســبات وبلدان أخرى رغــم التكلفة الباهظة لذلك والتي قد تصل هذه 

المرة في مخيلة البعض الى حد «تحريم ما أحله الله» والعياذ بالله!

كورال الكبار
■ بثــت قناة «الحرة» مؤخراً تقريراً «طريفاً» أو هكذا بــدا للكثيرين على الارجح. وتناول 
التقرير مبادرة المايســترو حسام ســمير الذي احتفى بأصوات من كبار السن ممن تجاوزت 
أعمارهم الســتين وما فوق فأتاح لهم الفرصة كي يمارســوا مواهبهم التي كانت دفينة طيلة 

سنوات الصبا والشباب الى أن جاء محررها حسام سمير وفتح لها باب السجن. 
منافع الفكرة في حد ذاتها قد لا تعم الا فئة محدودة وهي فئة المستفيدين المباشرين منها 
ولكــن ما تبثه من أمل في نفوس البعض قــد يكون عظيماً بالفعل. انها انتقال نوعي من حيز 
الشــعارات الفارغة من أي ايمــان حقيقي الى نطاق الفعل الذي يأتــي تصديقاً للقول. لطالما 
ســمعنا وقلنا ان الحياة تبدأ بعد الســتين والانسان في أحســن حالات عطائه بعد سن كذا 
وكذا ...ولكن الحقيقة أن في نفس كل منا صوت هامس يأتي من عقله الباطن ويدفع به الى 

التقوقع على نفسه و»احترام سنه». 
مبادرة حســام ســمير قد تكون فيها نية وارادة التمرد على هــذا الصوت الباطن ووضع 
الامــور في نصابهــا الصحيح. وهي مبــادرة غير منفــردة رغم أهميتهــا وتفردها فالملاحظ 
خلال الســنوات الاخيرة خصوصاً في الدول الاوروربية أن هناك حركة تصحيحية شاملة 
تعتــري المجتمعات وتطالب باعادة الاعتبار لمن جاوزوا مراحل الشــباب. وبلغة هذه البلدان 
ومصطلحات ثقافتها يجري التعبير عن ذلك بالقول «عدم التمييز على أســاس السن». فبعد 
أن ظل التمييز ســنوات طويلة محصوراً في أطره التقليدية من تمييز على أساس الجنس أو 
العرق أو اللون ..الخ بات الآن أكثر عمقاً وأصبح يشــمل التمييز على أســاس السن ويسعى 

للنص على حرمة هذا النوع من التمييز نصاً أو روحاً. 
والاهــم من ذلك حمــلات التوعية التي تتجلى عندما تثور ثائرة وســائل الاعلام من وقت 
لآخــر انتصــاراً لمن يصطلي بنار هــذا التمييز. من قبيل قــرار أخير اتخذته الـ»بي بي ســي» 
بتفضيــل مطربة شــابة لتكون عضواً في لجنــة تحكيم برنامج ترفيهي ناجح على حســاب 
أخرى ظلت تشغل المنصب لسنوات قبل أن تتقدم في العمر وتصبح أقل جاذبية من المطربة 
الشــابة. وهناك أيضاً حالات التمييز على أســاس السن في الحصول على الوظائف التي لا 

تكاد تسكت عن أنبائها وسائل الاعلام بالمرة. 
مبــادرة كــورال الكبار قد تكــون خطوة على طريق نشــر الوعي بثقافة عــدم التمييز على 
أســاس الســن في عالمنا العربي وان كنا ما نزال على بعد أميال طويلة مــن الوعي بالتمييز 
على أصوله التقليدية. وحتى تلك الدول الاوروبية التي شئنا أم أبينا هي نبراسنا في طريق 
التقدم الحضاري ما تزال هي الأخرى في حاجةٍ الى قطع أشواط في سبيل الحد من التمييز 

على أساس السن. 

نوروز الاكراد
■ احتفالات أكراد ســورية بعيد النوروز لهذا العام والذي جاء باعترافٍ «شــبه رسمي» 
من الســلطات السورية هي مدعاة للســرور بحق. فها هي أقلية أخرى من أقلياتنا التي لربما 
لم يســمع بها الكثيرون حتى شــيوع نبأ هذه الاحتفالات قد بدأت ترفع رأسها شيئاً فشيئاً. 
وهي بهذا انما تسهم في اضفاء رونق خاص على مجتمع التعدد والتنوع الثقافي في بلداننا 
التــي على ما يبدو أكثر تعدداً وتنوعاً مما نعتقد. ولكن للأســف لا مناص من الاقرار هنا بأن 
فكــرة المجتمع «المتعدد والمتنوع» للأســف لا تروق للأغلبية وهو مــا جعلنا على مدار التاريخ 
فريســة ســهلة للوقوع في شــرك الاغتراب والانكفاء على الذات أو الانخراط في صراعات 
الطائفيــة. العزاء في حالة أكراد ســورية أن الاحتفالات شــبه الرســمية التي تمت في قاعة 
مغلقــة قد أبصرت النور قبل أن يهــم الرئيس الامريكي بتوجيه أحــد خطاباته الرنانة اليهم 

لهذه المناسبة!

أقلية «البرادعيين»
■ اللقــاء الذي بثته قناة «العربيــة» مؤخراً مع الدكتور محمــد البرادعي حول موضوعه 
الصرخة الذي يشغل بال الكثيرين ويقرر أو سيقرر مصير الملايين ألا وهو ترشحه للرئاسة 
لــم يكن به من متســع لأي جديــد. فالبرادعي لم يقل فيــه أكثر مما قاله من قبــل في لقاءات 
ومناسبات أخرى ولكن حديثه عن خططه المستقبلية فيما لو (لا قدر الله!) لم تنجح محاولته 
في اعتلاء كرســي الرئاســة كان مما يلفت الانتباه بحق. يقول الدكتــور البرادعي أنه اذا لم 
ينجح فــي الانتخابات فانه ســيعاود العمل في الحقل الدولي وخدمــة الاجندة العالمية في 
مكافحة الفقر والبطالة وتدني مســتويات المعيشــة.... وأنه لن يقبــل بالعمل كوزير أو غيره 
فــي مصــر فوجهته ســتعود لتكون عالمية. شــخصياً لا أرى فــي ذلك مما ينتقــص من قيمة 
البرادعــي كرمز للانعتــاق الذي يتطلع له المصريــون بل حتى لا أكاد أتخيــل مصيراً آخر له 
غيــر هذا المصير ولكن قلقــي على مصير حوارييه وأتباعه الذين يحــق عليهم بالفعل وصف 
«البرادعيــين» وقد أغرقوا في شــخصنة حركــة الانعتاق وتفصيلها على مقاس مرشــحهم 
للمنصب الأعلى حتى ليخيل للبعض أن مصير الشــعب المصــري بأكمله بات معلقاً في رقبة 
البرادعــي وحده. وها هو البرادعي يعلن خططه المســتقبلية بدونهــم أو ببعضهم فماذا عن 
حوارييــه اذا ذهــب عنهم هل لا يملكون بديلاً عنه؟ مجرد تســاؤل لا أكثــر منبعه انطباع بأن 
حركــة الانعتاق بدأت تنحرف نحو الشــخصنة الزائدة والفردية على الشــاكلة الغربية مع 

خالص التمنيات للبرادعي وحوارييه بالتوفيق والنجاح في مسيرة التغيير.  

٭  كاتبة من أسرة «القدس العربي» 
heyam@alquds.co.uk

البومها «على وعدي» صار بالأسواق المصرية
زين عوض: الكليبات استعراضات مبتذلة تتوجه لفئة خاصة من المشاهدين

زين عوض

نوبويوكي تسوجي

هيام حسان٭

عازف البيانو العالمي نوبويوكي تسوجي 
يحيي أمسيته الأولى في قصر الامارات 

 أبوظبي - من جمال المجايدة:

عبق مســرح قصر الإمارات بحماسة الحاضرين، الذين ذهبوا 
مــع نوبويوكي تســوجي إلى أبعاد أخرى للموســيقى، أشــعلت 
موجة من التصفيق الحاد الذي تخلّل خروج  تسوجي من المسرح 
واستمرّ حتى دخوله من جديد في أغلب الأحيان، وذلك قبل ايام 

في مسرح فندق قصر الإمارات في أبوظبي.
نوبويوكي تســوجي ابن الـ21 ربيعاً، أحد أبرز وأشهر عازفي 
البيانو المعاصرين أدهش الحاضرين بموهبته الفذّة وبإحساسه 
الموســيقي العالي، وعلى مدار الحفل الذي استمر لساعتين كانت 
جماهيــر أبوظبــي على موعد مــع مجموعة من أشــهر مقطوعات 
شــوبان وذلك في إطار الاحتفال بالمئوية الثانية لولادة شــوبان 
خــلال مهرجان أبوظبي 2010 وتنظمه مجموعــة أبوظبي للثقافة 

والفنون.
وعقــب أدائــه لمختــارات من روائــع شــوبان، أبهر تســوجي 
الحضــور أيضاً من خلال عزف مقطوعات لشــومان وليســزت، 
ويذكر أن مواهب تســوجي في العزف على البيانو اكتشــفت في 

سن مبكرة كما حدث مع شوبان. 
وفاز نوبويوكي تسوجي وهو في السابعة من العمر بالجائزة 
الأولى له في اليابان ليســتمر في حصــد الجوائز والألقاب حتى 
فاز في تشــرين الاول (أكتوبر) من عــام 2005 بجائزة النقاد في 
مســابقة فريدريك شــوبان الدولية الخامسة عشــرة في العزف 
علــى البيانو، كما فاز مثالثةً مع «نانســي لي» و»بيري أر. براس» 
بالميداليــة الذهبيــة خلال مســابقة فان كيبــورن الدوليــة الثالثة 

عشرة للعزف على البيانو في حزيران (يونيو) من العام 2009.
وقد عزف نوبويوكي مقطوعاته في «فورث وورث» وهيوستن، 
ليشــارك بعدهــا بجولــة موســيقية ضخمــة في مختلــف أنحاء 
اليابــان، هذا وقدم تســوجي عزفاً منفــرداً على البيانــو مع أبرز 
فرق الأوركســترا في اليابــان نذكر منها فرقــة «يوميوري نيبون 

السمفونية»، فرقة طوكيو السمفونية و»يابان فلهارمونيك».
 Op.23 No 1 in «اســتهل تســوجي حفله بمقطوعة «بالاد
وشهرة  تميزاً  الأكثر  المعزوفة  تعد  والتي  لشوبان،   G minor
بين أعمال شــوبان بعــد تقديمها في عدد من الأفــلام ومنها فيلم 
«عــازف البيانــو»the pianist ، ولأنــه غالباً ما يشــار إليها 
كإحــدى المقطوعــات المفضلة لشــوبان نظراً لتميزهــا وصعوبة 
أدائها ولكونها تتطلّب تقنيــات عالية في الأداء، مما عكس براعة 

تسوجي ومدى  تعمّقه وإلمامه بموسيقى شوبان.
واتسم أداء تسوجي بالدقة والتفرد إذ تمكن من إضفاء لمسته 
الخاصة على المقطوعات التي عزفها، الأمر الذي اشتهر به عالمياً، 
حيث إن عزف مقطوعات شــوبان يتطلب موهبة نادرة تســتطيع 
أن تتناغم في عزفها لمقطوعات شــوبان المعقدة ذات الأحاسيس 
المتباينــة إلا أن براعة العازف ابن الـ21 ربيعاً ســاعدته على تقديم 
أشهر مقطوعات شوبان باقتدار شديد أسر الجمهور، وقد تجلت 
براعة تســوجي من خلال عزفه واحدة من أكثر مؤلفات شــوبان 
شــهرة وهــي معزوفــة فانتازيــا Op. 49 in F minor، ثــم 
مقطوعتــي «نوكتــورن» وهمــا مــن أبــرز المقطوعات الموســيقية 

التي اشتهر بها شوبان.
وفــي ختــام الجــزء الأول من الحفــل، أنهى تســوجي رحلته 
فــي عالم مؤلفــات شــوبان بمقطوعة فريــدة ومميزة تعــود إلى 
الســنوات الأخيــرة في مســيرة الفنــان الراحل، وهــي المعزوفة 
 Barcarolle in F sharp major المؤثرة والرومانسية
التقليدية  الغوندولا  ألفها شوبان على غرار أغاني  التي   Op.60

في البندقية.
وخلال الجــزء الثاني من الحفل، قدم تســوجي إلى الجمهور 
مجموعة مختارة مــن المعزوفات لمؤلفين من عصر شــوبان؛ فبدأ 
مع شومان وأعماله المستوحاة من حياة الكرنفال الغنية بالحركة 
مثل Papillons Op.2 لينهي بثلاث مقطوعات لـ»ليســزت» 
 Three Concert Étudesʼʼ مــن   Un sospiro

للبيانو   Concert Paraphraseو و»ريغوليتو»    S.144
 S.434 Hungarian Rhapsody in C minor

الجمهور. إعجاب  جميعها  نالت  والتي   No. 2
وتعليقاً على مشــاركته في فعاليات مهرجــان أبوظبي 2010، 
صــرح نوبويوكــي تســوجي قائلاً: «لقد شــرفت بالمشــاركة في 
الاحتفال بالمئوية الثانية لولادة شــوبان خلال مهرجان أبوظبي، 
فلقــد كان شــوبان محــور اهتمامي طوال هــذا العــام وقد قمت 
مؤخــراً بتســجيل المقطوعات الموســيقية التي قمــت بعزفها في 
أبوظبي لألبومي الموسيقي الذي تم طرحه في شهر اذار( مارس)، 
وأتمنى أن أساهم في نجاح هذا المهرجان المتميز بتقديم أداء رائع 

لجمهور أبوظبي».
وينــدرج حفــل نوبويوكــي تســوجي فــي إطــار الاحتفاليات 
بالمئوية الثانية لولادة شــوبان خلال مهرجان أبوظبي لهذا العام 
والتي بدأت في الأمسية الافتتاحية للمهرجان التي تخللها عزف 
 Piano concert E minor Op 11  على البيانو لمقطوعته
No.1 قدمتها الأوركسترا السيمفونية للإذاعة الوطنية البولندية 
بقيادة المايسترو كرزيستوف بندريكي وبمشاركة عازف البيانو 
كرزيستوف جابلونســكي، أما عازف البيانو الشهير يوندي لي، 
فســيحيي الأمســية الثالثة ضمن سلســلة الاحتفاليات الخاصة 
بشوبان يستضيفه فندق قصر الإمارات يوم الخميس 1 نيسان/

أبريل 2010. 
ويمثــل مهرجان أبوظبــي 2010 الذي تســتمر فعالياته حتى 7 
نيســان/أبريل المقبل، احتفالية كبرى بالفنون والثقافات ويقدم 
منبراً فريداً للعروض العالمية الراقية بمشــاركة كبار أساتذة الفن 
م على مدى ثلاثة أســابيع،  من خــلال ما يزيد عــن 90 فعالية تنظَّ
وتزخر بروائع فنون الأداء، أجمل ما شــاهدته العين من معارض 
الفنون التشكيلية، أعمالاً ينفرد المهرجان بعرضها العالمي الأول، 
برنامجــاً تعليمياً متميّــزاً وبرنامجاً مجتمعياً رائــداً في الإمارات 

السبع.

نجمة ديزني
سيلينا غوميز 
مصممة أزياء

اي):  بـي  -(يـو  انجلـس  لـوس   ■
توجهـت نجمة «ديزني» سـيلينيا غوميز 
مـن  المسـتوحاة  الأزيـاء  تصميـم  إلـى 
أسـلوبها الخـاص الـذي يتميـز بالخفـة 

والاناقة.
وذكر موقع بيبول أن «ملكة المراهقات» 
غوميـز، 17 عامـاً، انضمـت إلـى متاجـر 
«كمـارت» لتصمـم مجموعـة مميـزة مـن 
الأزيـاء ذات الأسـعار المقبولـة والموجهة 
ملابسـها  مـن  والمسـتوحاة  للشـبان 

الخاصة الخفيفة والمريحة.
غوميـز  أزيـاء  مجموعـة  وتحمـل 
اسـم «إحلـم عاليـاً» وستشـمل ملابـس 
وحقائب يد وأحزمة ووشاحات وقبعات 
وأكسسوارات للشـعر وجوارب، على أن 
تضـم النجمة أحذيـة علـى المجموعة في 

تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وقالت غوميـز «أنا فخورة لتمكني من 
الانضمام إلـى كمارت واطـلاق مجموعة 
الأزيـاء الخاصة بـي»، مشـيرة على أنها 
تحلم في تصميم الازياء منذ وقت طويل.

عارضة ماليزية
تنجو من عقوبة الجلد

■ كوالالمبـور - (يـو بـي اي): نجـت 
عارضة الأزيـاء الماليزية كارتيكا سـاري 
دوي سـوكارنو مـن عقوبـة الجلـد علناً 
التـي فرضـت عليها إثـر إدانتها بشـرب 
الجعـة فـي أحـد المنتجعـات فـي مخالفة 

للشريعة الإسلامية.
ونقلت صحيفة «ماليزيا ستار» اليوم 
الخميس عن والد العارضة سوكارنو عبد 
المطلـب قولـه الخميس ان كارتيـكا تلقت 
رسالة تحمل تاريخ 26 آذار/مارس 2010 
مـن مجلس الثقافة الماليزية والإسـلامية 
في باهانغ تبلغها بأن سلطان باهانغ قرر 

إعفاءها من عقوبة الجلد.
وأشـار إلـى ان السـلطان أحمد شـاه 
وافق علـى إلغاء عقوبة الجلـد وأمر بأن 
تـؤدي كارتيـكا خدمـة اجتماعيـة لمدة 3 

أسابيع.
يشار إلى ان كارتيكا هي عارضة أزياء 
بـدوام جزئـي، وأم لطفلـين، وقـد حكـم 
عليهـا فـي تموز/يوليو الماضـي بالجلد 6 
جلـدات ودفع غرامـة مالية لأنها شـربت 
الجعة فـي منتجع على البحـر في كانون 
الأول/ديسمبر 2007 في مخالفة واضحة 

للشريعة الإسلامية.
يذكـر ان المسـلمين بماليزيـا، والذيـن 
السـكان،  مـن  المئـة  فـي   60 يشـكلون 
وفقـاً  الكحـول  شـرب  مـن  ممنوعـون 
للقانـون الذي يسـمح لمعتنقـي الديانات 

الأخرى بشربه وفقاً لضوابط محددة.

القاهرة - «القدس العربي» -

 من محمد عاطف:

صعوبات كثيــرة واجهتها المطربة الأردنية 
«زين عوض» في بداية مشــوارها في الأردن، 
لكنها قررت اســتكمال مسيرتها في مصر عن 

طريق طرح ألبومها الأخير «على وعدي».
زيــن عوض أكــدت أن مصر تمثــل حلم أي 
فنــان عربي وأنها تســعى لتقــديم فن محترم 
يشــتاق الجمهور إليه، وأعربت عن ســعادتها 
بغناء»تتر مسلســل الملك فاروق، وترشيحها 

سفيرة النوايا الحسنة، وموضوعات أخرى.
قالت: جــاء اختياري لمصر لأطــرح ألبومي 
لأن كل الفنانــين العــرب يدركــون قيمة مصر 
الفنية وكانت ســبباً في شــهرة أكثر من فنان 
عربي وأردني مثل ديانا كرازون ومي ســليم، 
فهــي تعتبــر حقــاً «أم الدنيــا» و»هوليــوود 

الشرق».
عن تأخر هذه الخطوة قالت: 

قد يكون التأخير بســبب أن خطواتي نوعاً 
ما بطيئــة وأحــاول دائماً التأني فــي أعمالي 
مع العلم أن ألبــوم «على وعدي» تم طرحه في 
الأردن منذ أربعة شــهور وبعد تحقيقه للنجاح 

في الأردن قررت أن آتي به إلى مصر.
■ كيــف تم الاتفــاق بينــك وبــين شــركة 

الانتاج؟
■ بدأت في التجهيز لهذا الألبوم منذ أكثر 
مـن عـام واتفقت مـع الشـركة المنتجة طرح 
الألبوم في مصر واخترت أغنيات لتسجيلها 
فـي الاسـتوديوهات المصريـة وأخـرى فـي 

الأردن.
■ من هم الشعراء والملحنون الذين تعاونت 

معهم؟
■ تعاونـت مـع كثيـر من المصريـين مثل: 
وليد سـعد وخالد بكري وعادل حقي ووليد 

رزيق وأسامة الهندي ومحمود خيامي.
■ الألبوم باللهجة المصرية أم الأردنية؟

■ الأغانـي كلهـا مصريـة ماعـدا واحـدة 
باللهجـة الأردنيـة وهـي بعنـوان «يـا ترى 

تهواني».
■ هل هنــاك أغان ســيتم تصويرها فيديو 

كليب؟
بهـواك»  «علمتنـي  أغنيـة  صـورت   ■
ألحـان خالد البكـري وتعرضهـا حاليا قناة 
الجمهـور،  استحسـان  ولاقـت  «ميلـودي» 
وأفكـر حاليا فـي تصوير الأغنيـة الأردنية، 
وهـي أكثر الأغانـي رومانسـية وأحبها جدا 

وهي ألحان وتوزيع وائل الشرقاوي.
الحاليــة  الكليبــات  فــي  رأيــك  مــا   ■

بالفضائيات؟
■ للأسـف الشـديد أرى أن بعـض هـذه 
الكليبات تسـعى لشـيء آخر غيـر الفن فهي 
تتضمن استعراضات مبتذلة توجه رسالتها 
لفئـة معينة مـن المشـاهدين، وأنا لسـت مع 

هذه النوعية.
■ ماذا عن تجربة غناء تتر مسلســل «الملك 

فاروق»؟
■ سعيدة جدا بهذه التجربة، لأنها زادت 
من رصيدي الفني في مصر وتعاونت فيه مع 

الفنان طـارق الناصر، وحصلت على جوائز 
عديـدة بسـببه واسـتمتعت كثيـرا بالغناء 
لهـذه الفتـرة التاريخيـة المهمـة، ولا يوجـد 
مشـروع غنـاء منذ مسلسـل «هـذه الأيام»، 

ولكنني أتمنى تكرارها.
■ كيــف كانت تجربتــك مع الفنــان كاظم 

الساهر؟
■ تقابلـت مـع كاظم في مهرجـان الأردن 
وتشرفت بالغناء معه أمام جمهوره الكبير، 
ولم نتحـدث في امكانية تكرار هذه التجربة 

مرة أخرى.
■ مــا رأيك في المطربــات الأردنيات اللاتي 

يعملن بمصر؟
■ هـؤلاء المطربـات مثـل ديانـا كـرازون 
ومي سليم وغيرهما نجحن في تغيير الشكل 
الثابت عـن المطربة الأردنيـة التي لم تتعود 
الخروج عـن تراثها، ولأنهـن أصوات جيدة 

نجحن في خوض تجربة الغناء بمصر.
■ ماذا عن ترشيحك سفيرة النوايا الحسنة 

بالأمم المتحدة؟
■ تم ترشـيحي سـفيرة النوايا الحسـنة 
بسـبب خطواتـي فـي الأعمـال الخيرية في 
الأردن خاصـة مـع الأطفـال، وأفكـر أن أقدم 
أغنيـة عن بنـك الغذاء العالمي الذي يسـاعد 

علـى جمـع تبرعـات فـي ظـل المجاعـة التي 
تشهدها دول كثيرة.

■ ما أهم الألقاب التي أطلقت عليك؟
■ فـي الأردن حصلـت علـى ألقـاب مثـل 
«وجـه الأردن المشـرق» و»شـبيهة ماجـدة 

الرومي».
■ ما هي مشروعاتك الفنية المقبلة؟

■ بعـد تصوير كليـب «يا تـرى تهواني» 
سوف أحيي في مصر حفل الجامعة العربية 
فـي يوم اليتيم 31 آذار (مارس) الجاري الى 
جانب احتفال دار الأورمان بيوم اليتيم أول 

نيسان (ابريل).
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عالم مصري يقترح على الدول 
العربية استعمال تقنيات فضائية 
لاستكشاف مخزونات المياه الجوفية

■ إسـكندرية ـ د ب أ: قـال عالـم مصـري امـس الخميـس إن العالم 
العربي، بل والعالم بأسـره، يمكنه حل بعض أكثر مشـكلاته الجوهرية 

بالنظر إلى المريخ. 
وقـال عصام حجي عالـم أبحاث الفضـاء بوكالة الفضـاء الأمريكية 
(ناسـا) خلال مؤتمر للأمم المتحدة حول التهديدات البيئية لأمن العالم 
العربي «ينبغي علينا، كعرب، اسـتغلال تكنولوجيـا الفضاء للحصول 

على الماء . إنه واجب، ليس خيارا». 
وقضى حجي سـنوات فـي البحث عن المياه على المريخ مسـتخدما- 
بـين تكنولوجيات أخرى- رادار اختـراق الأرض، ويقول إن ذلك يمكن 
تطبيقه مباشـرة على البحث عـن المياه في العالم العربـي الذي يعاني 

الجفاف إلى حد كبير . 
وأوضـح حجي إن الحصول على مزيد من المياه من شـأنه دفع عجلة 
التنميـة في المنطقة، كما يمكـن أن يعمل على تفـادي صراعات وحروب 

مستقبلية. 
وقـال خلال المؤتمر - الذي عقد برعايـة برنامج التنمية التابع للأمم 
المتحدة لتقديم تقريره السـنوي بشـأن التنمية البشرية العربية - إنه 

مع ذلك فإن مثل هذا «المشروع الجريء والمغامر» سيتطلب استثمارا. 
وأضـاف أن ميزانيـة البحـث عـن المياه علـى المريخ تبلـغ 3 مليارات 
دولار سنويا . مع أن تعداد سكان المريخ هو إنسانين آليين فقط.  لكن في 
المقابل يتطلب الأمر إنفاق 130 ألف دولار فقط عند استخدام تكنولوجيا 
الفضـاء في البحث عن المياه في العالم العربي، الذي يبلغ عدد سـكانه 

حوالي 500 مليون نسمة . 
وأظهرت الصور التـي التقطها الرادار للصحاري أنها كانت ذات يوم 
بيئة صالحة بها وديان أنهار . وعلى مدى آلاف الأعوام امتلأت الوديان 

بالرمال، تاركة آثار بسيطة يمكن رؤيتها. 
وفـي حالة قيـام فرق الباحثـين بالبحث عن المياه في شـمال دارفور 

مثلا فينبغي عليهم بدء البحث من وديان الأنهار القديمة المختفية. 

الرئيس التنفيذي لميدي كير
 الجنوب افريقية للمستشفيات

 الخاصة يتطلع للنمو في الخليج 
■ جوهانسـبرغ ـ رويتـرز: أعلـن الرئيـس التنفيـذي الجديـد لمجموعة 
ميـدي كلينيك امـس الخميس أن مجموعـة المستشـفيات الخاصة الجنوب 
أفريقية تدرس مزيدا من التوسع في الشرق الأوسط سعيا لتعزيز وجودها 

في دول الخليج الغنية بالنفط.
وقـال داني مينتجيس في مكالمـة هاتفية مع رويترز فـي أول يوم له بعد 
تولـي المنصب «أبوظبـي هي منطقة النمو القادمة ونحن نسـعى لتصيد أي 
مـن الفرص المتاحة هنـاك». وحل مينتجيـس الذي يعمل بالشـركة منذ 25 
عاما محل لويس ألبرتس الذي توسـعت الشـركة التي تتخذ من كيب تاون 
مقرا في عهده إلى أوروبا والشـرق الأوسـط في صفقـات أحدثت تحولا في 

الشركة.
لكـن مينتجيـس قال إنـه ليس لديه خطـط لمثل تلك «النقـلات النوعية» 
في المسـتقبل القريب. وأضاف «كنت جزءا من الاسـتراتيجية ومما حققناه 
اليوم ولا اعتقد أن هناك أي حاجة لتغيير استراتيجي كبير في هذه المرحلة. 

ما نود أن نراه هو نمو الشركة بشكل تدريجي».
وتديـر ميدي كلينيك مستشـفيان بالفعل في الشـرق الأوسـط كما تدير 

مستشفيات في ناميبيا وسويسرا وجنوب أفريقيا.
وارتفـع سـهم ميدي كلينيـك أكثر من خمسـة بالمئة هذا العـام حتى الآن 

متفوقا على سهم نت كير المنافسة الذي تراجع 4.4 بالمئة.

اتصالات الإماراتية تقترب من شراء 
حصة اغلبية بشركة كورك تليكوم العراقية 

■ دبـي ـ رويتـرز: أفـادت صحيفـة «البيـان» اليومية نقلا عـن مصادر 
بالحكومـة العراقية أن مؤسسـة الإمارات للاتصـالات (اتصالات) توصلت 
إلـى اتفاق مبدئي مع شـركة كـورك تليكوم العراقية لشـراء حصـة أغلبية 

فيها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في الحكومة العراقية أن الشـركتين 

وقعتا مذكرة تفاهم بشأن الصفقة منذ فترة.
وكانت اتصالات قالت في شباط/فبراير إنها اقتربت من الاستحواذ على 
حصة أغلبية في كورك تليكوم في ظل تطلعها لزيادة إيراداتها من العمليات 

الخارجية لمثليها في غضون ثلاث سنوات.
ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولين من اتصالات للتعليق.

النفط يسجل أعلى مستوى في 18 شهرا 
ويجتذب تدفقات مالية جديدة من المستثمرين 
■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعت أسـعار النفـط إلى أعلى مسـتوى لها في 18 
شـهرا امس الخميس لتتجـاوز نطاقات تداولها السـابقة وتجتذب تدفقات 

جديدة من المستثمرين مع بداية الربع الجديد.
وصعدت الأسـعار رغم صعود الدولار وهو ما يضعف عادة الاقبال على 

السلع الأولية وبعد أنباء عن زيادة أخرى في مخزونات الخام الأمريكية.
وسـاعدت البيانات التي أظهرت تراجع طلبـات اعانة البطالة الامريكية 
في اعطاء قوة دافعة حيث تدعم اقبال الصناديق على شـراء السلع الأولية 

بمشاعر التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية.
وارتفع سـعر عقود النفط الخام الأمريكي لتسـليم أيار/مايو 1.24 دولار 
إلـى 85.00 دولارا للبرميـل قبـل ان يتراجـع الى نحـو 84.80 دولار بحلول 
السـاعة 1325 بتوقيت غرينتـش. وكان قد بلغ عند التسـوية يوم الأربعاء 
83.76 دولار للبرميـل وهـو أعلى اغلاق لـه منذ تشـرين الاول/اكتوبر عام 
2008 . وزاد خام القياس الاوروبي مزيج برنت 1.34 دولار إلي 84.04 دولار 

للبرميل قبل أن يتراجع ليجري تداوله بسعر 83.80 دولار.
وسـتكوك الأسـواق مغلقة في نيويورك ولندن اليوم الجمعة بمناسـبة 

عطلة عيد القيامة.
وقال يوجين واينبرغ رئيس قسـم ابحاث السلع الأولية لدى كوميرتس 
بنك في فرانكفورت "قوة الدفع التصاعدية قوية جدا". وتابع "ترتفع السوق 
حتـى مع صعود الدولار وبيانات ذأت أثر نزولي عن مسـتويات المخزونات 
الأمريكيـة". واضـاف واينبرغ "تتدفق الأموال إلى السـلع الأولية في بداية 

الربع الجديد من كافة أنواع المستثمرين وبينهم الصناديق".

السودان يتطلع لاستيراد
 100 ألف طن من السكر 

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قالت شـركة السـكر السـودانية الحكومية يوم 
الاربعـاء إنها تعتزم شـرء ما بين 80 ألف طن من السـكر الأبيض و100 ألف 

لسد العجز في السوق المحلية.
وأبلغـت الشـركة رويتـرز أن تقارير بوسـائل إعـلام سـودانية عن أنها 
اشـترت بالفعـل 100 ألـف طـن كانـت تشـير إلى عقـود قديمة انجـزت في 

.2010-2009
وقال بابكر روبشـاوي مدير المشـتريات بالشـركة "قررت الشركة شراء 
بعض السكر الأبيض لتغطية النقصص... كميات تتراوح بين 80 و100 ألف 

طن ليس أكثر".
وأضـاف أن الشـركة أنجزت الشـهر الماضي بالفعل عقدا لشـراء حوالي 
30 ألف طن من السـكر الأبيض من الشـركة المصرية المتحدة للسكر التابعة 

لمجموعة صافولا السعودية. ولم يدل بتفاصيل بشأن الاتفاق.
وقـال إن شـركته وشـركة كنانة المنتـج الرئيس الآخر للسـكر في البلاد 
تسـتوردان السـكر بشـكل منتظم لسـد الفجوة بين انتاجهما البالغ إجمالا 

800 ألف طن والطلب المحلي المقدر بنحو مليون طن.

■ مكسـيكو ـ ا ف ب: اعلـن الامـين 
العـام لمنظمـة الـدول المصـدرة للنفـط 
قـادرة  انهـا  الاول  امـس  (اوبـك) 
"بشـكل كبيـر" على ضمـان امن تموين 
الدول المسـتهلكة للنفـط لكنها بحاجة 
"لاشارات موثوقة وذات صدقية" حول 

الطلب.
وقال الليبي عبد الله سـالم البدري 
في المنتـدى الدولي للطاقـة في كنكون 
(المكسـيك)، ان الكميـات المخزنـة فـي 
اوبك والتـي يمكن طرحها في السـوق 
"تتخطى سـتة ملايين برميل يوميا" ما 
"يضمن بشكل كبير امن التموين للدول 

المستهلكة".
واضـاف "لكن يجب ان تكون الدول 

المسـتهلكة اكثـر وضوحـا حـول تأثير 
سياسـتها علـى اسـتهلاك النفـط فـي 
المسـتقبل وعلـى الطلـب علـى الطاقـة 
بشـكل عام" كما يتطلب الامر "تماسـكا 

مع اشارات موثوقة وذات صدقية".
وتطرق بالنسـبة للدول المنتجة الى 
"امكانيـة حقيقيـة كبيرة لهـدر الموارد 
الماليـة" فـي الاسـتثمارات "فـي انتاج 
غيـر مفيـد". واوضـح انـه "لا يمكن ان 
نطلب المزيد من الاسـتثمارات بالنسبة 
نفـس  فـي  والدعـوة  النفـط  لانتـاج 
الوقت الـى ضرورة تقليص اسـتهلاك 
النفـط وزيـادة المسـاعدات الحكومية 
للطاقـات البديلة والدعوة الى تقليص 

التصدير".

العالميـة  الاسـواق  ان  الـى  يشـار 
تطالـب باسـتمرار منظمـة اوبـك الـى 
زيادة اسـتثمارتها في البنـى التحتية 

الانتاجية.
من جهته قال وزير النفط السعودي 
على النعيمي يـوم الاربعاء ان إمكانية 
التنبؤ بسوق النفط تتضرر من غموض 
احتمالات الطلب وعدم شفافية أسواق 

المال.
وفـي تصريحـات أدلى بهـا في كلمة 
ألقاها عليهامش منتدى الطاقة العالمي 
حذر النعيمـي من السياسـات البيئية 
"غيـر المتوازنة" التي لا تخـدم مصالح 
منتجـي النفط ولا مسـتهلكيه واشـاد 
لتوسـيع  المتحـدة  الولايـات  بخطـط 

عمليات الحفر البحرية.
الطاقـة  أن فائـض  النعيمـي  وقـال 
الانتاجيـة لدى السـعودية يبلغ اربعة 
ملايين برميل يوميـا في الوقت الحالي 
وان المملكة لديها سياسة طويلة الأجل 
للاحتفاظ بطاقـة احتياطية قدرها 1.5 

مليون ب-ي الى مليونين.
وقـال الامين العام لمنظمـة اوبك عبد 
الله البـدري يـوم الاربعـاء ان فائض 
الطاقة الانتاجية للمنظمة حاليا يفوق 

ستة ملايين برميل يوميا.
وقال النعيمي ان السـعودية تعتزم 
استثمار 90 مليار دولار خلال السنوات 
الخمس القادمة لتوسيع طاقة التكرير 

والمحافظة على طاقتها لانتاج النفط.

اوبك قادرة على تلبية الطلب ولكنها تريد «اشارات موثوقة»

لندن - من ايكوكو كوراهون:
سـيتيح بيـع أسـهم فـي مصـاف سـعودية جديدة 
لتكريـر النفط تهدف للتصدير بدائل أمام المسـتثمرين 
لشـركات التكرير المدرجة في الدول النامية والتي من 
المرجح أن تظل متعرضـة للضعف المزمن في الهوامش 

وارتفاع تكاليف التشغيل.
وتخطـط المملكة لعمليتي طرح عـام أولي لمصفاتين 
في السنوات القادمة بعد إدراج أسهم في بترورابغ في 

مطلع 2008.
علـى  عـلاوة   - المصفاتـان  تجـذب  أن  ويتوقـع 
مصـاف أخرى مخصصـة للتصدير في الهنـد - أموال 
المسـتثمرين مـن أسـهم شـركات التكرير فـي البلدان 

الصناعية.
وقـال محللون إن ذلـك يمكن أيضـا أن يجعل الأمر 
أكثـر صعوبة للعثور على مشـترين للأصـول القديمة 
نسـبيا في أنشـطة التكرير وأغلبها مطـروح للبيع في 

أوروبا.
النفـط  شـؤون  محلـل  باريـت  كريسـتوف  وقـال 
العالميـة لدى كريدي أغريكول «هنـاك انتقال للصناعة 
مـن أوروبا والولايـات المتحدة إلى الشـرق الأوسـط 
والهند. ومن ثم فالاستثمار يتجه إلى الشرق الأوسط 

والهند أيضا».
ولا تقتفي جميع أسـهم شركات النفط أسعار الخام 
الأساسـية. وتقتفي أسـهم شـركات تكرير مستقلة في 
أوروبـا مثـل بتروبلاس ومقرها سويسـرا وسـاراس 
الايطالية ونست الفنلندية أثر هوامش التكرير وليس 

أسعار العقود الآجلة القياسية للخام بشكل مباشر.
والعكس صحيح بالنسبة لشركات نفط كبرى مثل 
بي.بـي ورويـال داتش شـل التـي بـدأت تتخلص من 

بعض أصولها في نشاط التكرير.
وقـال ريتشـارد غريفيث محلـل قطـاع النفط لدى 
إفوليوشـن سـيكيوريتيز «إذا نظرت إلى أسعار أسهم 
أن  سـتجد   .. المسـتقلة  الأوروبيـة  التكريـر  شـركات 
منحنيات أسـعار الأسـهم مرتبطة بالأساس بهوامش 
التكريـر .. وهـي حاليـا أقـل بكثيـر مـن مسـتوياتها 
القياسـية قبل عدة سـنوات. في قطاع التكرير .. نادرا 
مـا كانت عوائد رأسـمال التكرير أعلى مـن تكلفة رأس 

المال».
وأظهـر مخطط أعدتـه رويترز أن هوامـش التكرير 
المجمعـة فـي مصفـاة روتـردام بلغـت 7.84 دولار فـي 
العقـود  بلغـت  عندمـا   2008 الأول/ديسـمبر  كانـون 
الآجلة لمزيج برنت أدنى مسـتوياتها في عدة سـنوات 

قرب 36 دولارا للبرميل.
ومنـذ ذلـك الحـين انخفضـت هوامـش روتـردام 
إلـى حوالـي ثلاثـة دولارات في حـين ارتفعت اسـعار 
خـام برنت إلى أكثر مـن مثليها عند حوالـي 81 دولارا 

للبرميل هذا الأسبوع.
وقـال بنـك جي.بي مورغـان إن الهوامـش المجمعة 
لشمال غرب أوروبا ستظل تقريبا بين دولارين وأربعة 

دولارات حتى مطلع العام القادم على الأقل.
والمنحنـى الخـاص ببترورابـغ أقـرب إلى أسـعار 
الخـام. وارتفعـت الأسـعار إلـى أكثر مـن مثليهـا هذا 
الأسبوع من مستوياتها القياسية المنخفضة في 2008.

وقـال غريفيـث إن المصافـي الجديـدة في الشـرق 
الأوسـط أكثر قدرة على المنافسـة إذ أنها ستكون أكبر 
حجمـا وأكثـر تطورا مـن الناحيـة التقنية مـن غيرها 
فـي أوروبا. كمـا أنهـا موجهـة للتصدير وقـادرة على 
الاسـتفادة من النمو الكبير في الأسـواق الصاعدة في 

آسيا وكذلك أوروبا.
وقـد تأتي بعض عـروض تنويع المحافـظ - والتي 
لن تكون معرضة لضعف هوامش التكرير - من شركة 
بيـع الوقود البريطانية جيرنرجي التي تخطط للقيام 
بطرح عام اولي في غضون عام. وهناك توقعات أيضا 
باقتراب شـركة تجارة السلع الأولية والنفط غلينكور 

من الطرح العام.
وتأثـرت شـركات التكريـر الأوروبيـة أيضـا مـن 
المنافسـة مـن جانـب الوقـود المسـتورد مـن الشـرق 
الأوسـط والهنـد التي تملـك حاليا أكبر منشـأة تكرير 

منفردة في العالم في جامناجار.
وأغلقـت بعض المصافـي الأوروبية بشـكل دائم أو 
لأجل طويل مثل يو.كيه تيسـايد التابعة لبتروبلاس. 
الأمريكيـة  التكريـر  شـركات  مـن  كثيـر  اضطـر  كمـا 

واليابانية لخفض طاقتها.
وقالـت شـركة بورفين آنـد غيرتز الاستشـارية في 
قطاع الطاقة إن شـركات التكرير الأوروبية سـتضطر 

لمزيد مـن الخفض في طاقتها التي تبلـغ حاليا نحو 16 
مليون برميل يوميا إجمالا وإنه سـيتم اسـتيراد مزيد 

من الوقود.
وأضافـت في مذكرة بحثية "سـيتم إغلاق أو إعادة 
تشكيل طاقة تكرير أضعف من حيث القدرة التنافسية 
تزيد على مليون برميل يوميا في أوروبا من أجل إعادة 

هوامش التكرير إلى مستويات أعلى ربحية".
وينظـر إلـى كثيـر مـن أصـول التكريـر المطروحـة 
للبيـع حاليا على أنها عرضة للإغلاق عدا قلة منها مثل 
مصفـاة جرينجماوث في اسـكتلندا والمملوكة لشـركة 

اينيوس والتي يحتمل بيعها لبتروتشاينا.

إدراج شركات تكرير شرق اوسطية بالبورصات يوفر بدائل 
للمستثمرين بمصاف غربية من الباحثين عن مجالات جديدة  

■ موســكو - يو بي اي: ينتظر ان 
توقع روســيا وفنزويــلا 12 اتفاقية 
خلال زيارة رئيس الوزراء الروســي 
العاصمــة  إلــى  بوتــين  فلاديميــر 
الفنزويليــة، كاراكاس، التــي يصلها 
اليــوم الجمعة فــي الثاني نيســان/

أبريــل ومن بينها أربع وثائق بشــأن 
تأســيس شــركة روســية ـ فنزولية 
النفــط  حقــل  لاســتثمار  مشــتركة 
حــوض  فــي  الواقــع   «6 ـ  «هونــين 

أورينوكو في فنزويلا.
ونقلــت وكالــة النبــاء الروســية 
نوفوستي امس الخميس عن مصدر 
ان  الروســية  الحكومــة  جهــاز  فــي 
حزمــة كاملة من الاتفاقيــات المنتظر 
توقيعهــا تتعلق بحقــل النفط هونين 
6 الذي يقــدر احتياطه من النفط بـ53 

مليار برميل.
يذكــر ان كونســورتيوما روســيا 
يضم خمس شــركات نفط كبرى هي 
THK-و وروســنفط  أويــل  لــوك 

وغازبروم  نفطغاز  وســورغوت   BP
نفط وتم إنشــاؤه لهــذا الغرض وقد 
اســتثمر الكونســورتيوم هــذا العام 
حوالي 80 مليون دولار لتنظيم العمل 

في حقل النفط هونين6.
بوتــين  ان  إلــى  المصــدر  ولفــت 
ســيجري خلال زيارته محادثات مع 
الرئيــس الفنزويلي هوغو تشــافيز، 
وسيشارك في وضع حجر الأساس 
روســية  أرثوذكســية  كنيســة  لبناء 
وســيضع أكليــلاً مــن الزهــور على 
ضريــح الثائــر الامريكــي اللاتينــي 

سيمون بوليفارد.

روسيا وفنزويلا تقتربان من تأسيس
شركة لاستثمار حقل هونين6 النفطي

الاسكندرية - من دينا زايد:

قال خبراء بيئة في مؤتمر يعقد في الاسكندرية 
ان الــدول العربيــة، التي من المرجــح أن تكون من 
بين الــدول الأكثر تضررا من التغييــرات المناخية، 
لا تبــذل جهودا كافية للترويج لاســتخدام الطاقة 

المتجددة.
وجــاء في تقريــر لــلأمم المتحــدة عــن التنمية 
البشــرية العربية إن انبعاث ثاني أكسيد الكربون 
في المنطقــة يتزايد بواحد من أســرع المعدلات في 
العالــم وارتفع إلى المثلين تقريبا في الفترة من عام 

1990 الى عام 2003.
الكويــت  إن  المؤتمــر  فــي  مشــاركون  وقــال 
أكبــر  هــي  وقطــر  المتحــدة  العربيــة  والامــارات 
ثــلاث دول فــي العالم من حيث نصيــب الفرد من 

الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
ويشكك خبراء المناخ في الحاجة العاجلة لتبني 
مشــروعات للطاقــة المتجــددة في منطقــة ممتلئة 

بالنفط.
وقالــت مــي جــردي اســتاذة الصحــة البيئية 

بالجامعــة الامريكيــة فــي بيــروت لرويتــرز على 
هامش المؤتمر «انهم يقولون باستمرار اننا نحتاج 
الى مزيد من الابحاث. لماذا نحتاج الى تشــخيص 

إضافي إذا كان المريض يموت ؟».
وتواجه مدينة الاسكندرية التي تطل على البحر 
المتوســط ويبلغ عدد ســكانها أربعة ملايين نسمة 

خطر الغرق.
ويقول المنتدى العربي للبيئة والتنمية ان ارتفاع 
منســوب ميــاه البحــر يحمل مخاطر حذف ســتة 
بالمئة من الناتج المحلــي الاجمالي لمصر بينما تبين 
دراسات للامم المتحدة ان غمر مياه الفيضان 4500 
كيلومتر مربع من الاراضي الزراعية في دلتا النيل 

ستبلغ تكاليفه 35 مليار دولار.
الطاقــة  فــي  للاســتثمار  صالحــة  والمنطقــة 
الشمســية وطاقــة الرياح حيث توجد مســاحات 
شاســعة من الاراضي الصحراوية وتتوفر اشعة 

الشمس بقدر كبير.
وقــال مولــدي ميليد الــذي يشــرف على خطة 
تتكلــف 400 مليار يورو (540 مليــار دولار) لإنارة 
أوروبــا بطاقــة شمســية مــن الشــرق الاوســط 

وشمال افريقيا (مشــروع ديزرتك) «انقاذ كوكب 
الارض سيصبح أكبر قضية تواجهنا».

وأضــاف «اوروبا قد تكســب 10 الــى 15 عاما 
في المعركة ضد التغير المناخي من خلال اســتيراد 
17 في المئة من احتياجاتها من الطاقة من الشــرق 

الاوسط وشمال افريقيا».
وتخطط مصر لتلبية 20 بالمئــة من احتياجاتها 
من الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2020.

وتزمع شركة مصدر الإمارتية للطاقة المتجددة 
اســتثمار 15 مليــار دولار في مشــروعات الطاقة 
المتجددة بما في ذلك مدينة خالية من الكربون في 

أبوظبي.
وقال مشاركون في المؤتمر الذي يستمر يومين 
وانتهى امس الخميس ان اســتخدام التكنولوجيا 
الخضــراء في المنطقة على نطاق أكبر ســيقلل من 

تكاليف الاستثمارات.
وقــال عزت عبد الحميــد خبير التغيــر المناخي 
انه اذا تم نشــر هذه التكنولوجيــا فانها في نهاية 
الامر ستصبح أرخص تكلفة اذا تحولت الى سوق 

تنافسية.

خبراء بيئة يحثون العالم العربي على السعي بقوة 
لاستخدام الطاقة المتجددة لمواجهة تداعيات تغير المناخ

ريلاينس الهندية تتجه لعدم تجديد 
اتفاق لاستيراد النفط الخام من ايران

 
■ دبي/نيودلهـي ـ رويتـرز: قـال مصدران مطلعـان امس الخميس إن شـركة 
ريلاينس اندسـتريز، أكبر شـركة تكرير خاصة في الهند، لن تجدد عقدا لاستيراد 

النفط الخام من إيران للسنة المالية 2010.
وأضاف المصدران أن الشركة لم تشتر أي خام إيراني في شهري شباط/فبراير 
واذار/مارس. واستوردت ريلاينس - التي تدير أكبر مجمع للتكرير في العالم - 

90 ألف برميل من الخام يوميا من الجمهورية الإسلامية في 2009.
ولـم تـرد ريلاينـس علـى استفسـارات رويترز بشـأن الخطـوة بينمـا أحجم 
مسـؤولون إيرانيون عن التعقيب. ولم يتضح على الفور سـبب اعتزام ريلاينس 
عـدم تجديد اتفاق الاسـتيراد السـنوي مع خامـس أكبر دولة مصـدرة للنفط في 
العالـم. لكن متعاملـين يقولون إن ذلك قـد يكون نتيجة خلاف حول الأسـعار في 

وقت تستطيع فيه شركة التكرير الوصول لخامات أخرى بأسعار تنافسية.
وذكـر متعاملون الضغط السياسـي من الولايـات المتحدة وحلفائهـا - الذين 
يسـعون لاجبار إيران على تعليق برنامجها النووي من خلال عقوبات صارمة - 

كسبب محتمل آخر.
ويأتـي ذلـك في حين تقـول مصادر بصناعـة النفط إن من المتوقـع أن تنخفض 
واردات الصـين مـن الخـام الإيراني فـي 2010 بنسـبة 11 بالمئة سـنويا إلى أدنى 
مسـتوى في 17 عاما مع انخفاض الطلب على نفط الدولة العضو في أوبك بسـبب 

تراجع الاستهلاك وارتفاع الأسعار والضغط السياسي.
ويسـتطيع مجمع التكرير المتطور التابـع لريلاينس في ولاية جوغارات بغرب 
الهنـد معالجـة 1.24 مليـون برميل يوميـا من خامـات متنوعة مثـل خامات غرب 
أفريقيا الخفيفة وخامات الشـرق الأوسـط الثقيلـة عالية الكبريـت وهو ما يتيح 

للموردين الحصول على أقل سعر.
وأضاف المتعاملون أن قبول شـركات التكرير الآسـيوية لمزيج اسـبو الروسـي 
الجديـد يتيـح لريلاينس خيار امداد آخـر. وقال متعامل في الخام مقره في آسـيا 
«قد يكون السـبب هو عدم رضاهم عن احجام شركة النفط الوطنية الإيرانية عن 
خفض أسعارها خاصة مع دخول خامات منافسة أكثر جاذبية مثل اسبو الروسي 

إلى السوق».

■ نيويــورك - يو بي اي: تعهت 
الدول المانحة، التــي اجتمعت يوم 
الاربعــاء فــي المقــر الدائــم لــلامم 
المتحدة في نيويورك بتقديم حوالي 
10 مليارات دولار على المدى البعيد 
لمساعدة هايتي التي ضربها زلزال 
الثاني/ينايــر  كانــون  فــي  مدمّــر 

الماضي.
وقال أمين عام الأمم المتحدة بان 
كي مــون «إن الــدول الأعضاء في 
الأمم المتحــدة والشــركاء الدوليين 
مليــار دولار   5.3 بتقــديم  تعهــدوا 
و9.9  المقبلتــين  الســنتين  خــلال 
مليــار دولار كمبلــغ شــامل علــى 
مدى السنوات الثلاث وما بعدها». 
قــد  الدولــي  المجتمــع  أن  وتابــع 
اجتمــع اليوم في تظاهــرة تضامن 
مــع هايتــي وشــعبها، مضيفــاً أن 
أصدقــاء هايتــي قد تجــاوزوا في 

تحركهم كل التوقعات. 
الأمم  توحــدت  «لقــد  وأضــاف 
المتحــدة اليــوم مــن أجــل هايتي، 
وتحرك المجتمــع الدولي بالاجماع، 
وعلــى المــدى الطويــل وهــذه هي 

هايتــي  تحتاجهــا  التــي  المبالــغ 
حتــى تجدد نفســها علــى الصعيد 
الوطنــي، وتلــك هي الطريقــة التي 
تتــم بهــا إعــادة البنــاء علــى نحو 
أفضــل. وحــان الآن وقــت التنفيذ 
عبر الوفاء بتعهداتنا، والشــفافية 
والمحاســبة، ويجــب أن نتأكــد من 
أن هايتي ســتحصل علــى الأموال 
التي تحتاجهــا عندما تحتاج إليها، 
ويجــب أن نضمــن أن يتــم ذلك من 
خلال تنســيق جيد، وأن يتم انفاق 

الأموال بشكل جيد».
وشــكر الرئيــس الهايتــي رينيه 
علــى  الدولــي  المجتمــع  بريفــال 
المســاهمات التــي قدمهــا، والتــي 

فاقت التوقعات السابقة للمؤتمر.
وكانــت الولايــات المتحــدة قــد 
تعهــدت بتقــديم 1.15 مليــار دولار 
لهايتي كما تعهد الاتحاد الأوروبي 

بتقديم 1.6 مليار دولار.
وكان بــان أشــار إلــى أن هايتي 
تحتــاج إلــى 11.5 مليــار دولار في 
عمليــة إعــادة البنــاء علــى المــدى 

البعيد.

الدول المانحة تتعهد 
بـ10 مليارات دولار لهايتي

■ الجزائـر ـ رويترز: قال مسـؤول 
سـلطات  ان  الاربعـاء  يـوم  جزائـري 
الضرائـب الجزائريـة رفضـت مجـددا 
دعوى اسـتئناف أقامتها شركة جازي 
الوحدة الجزائرية التابعة لاوراسكوم 
بدفـع  مطالـب  فـي  للطعـن  تليكـوم 

متأخرات وغرامات ضريبية.
عـدم  طلـب  الـذي  المسـؤول  وقـال 
الكشـف عـن اسـمه لرويتـرز «رفضنا 

استئناف أوراسكوم تليكوم».
مصـر  بـين  العلاقـات  وتوتـرت 
والجزائـر بعدمـا اندلعـت أعمال عنف 
عقـب مبـارة فـي التصفيـات المؤهلـة 
لنهائيـات كأس العالم لكـرة القدم بين 
منتخبـي البلدين في تشـرين الثاني/

نوفمبر الماضي.
أوراسـكوم  بـين  خـلاف  ويـدور 
الضرائـب  بشـأن  الجزائـر  وحكومـة 
بعدما رفضت السلطات استئنافا أوليا 
للطعـن فـي مطالـب بشـأن متأخـرات 
وغرامـات ضريبية علـى وحدة جازي 

للفترة من 2004 حتى 2007.
ويقول محللون إن عملية الاستئناف 
التـي تجـرى على ثـلاث مراحـل تهدد 
أوراسـكوم  لـدى  السـيولة  بتقليـل 
ويتوقعون أن تمضي الشـركة قدما في 

المرحلة الثالثة والأخيرة.
سـي.آي  مـن  الألفـي  عمـرو  وقـال 
كابيتـال «هـذا يقتطـع مـن أي نقود او 
سيولة لديهم. فرص أوراسكوم تليكوم 

في كسب القضية تتضاءل».
مليـون   120 أوراسـكوم  ودفعـت 
دولار في كانون الاول/ديسمبر لتقديم 
الطعـن فـي مطالبـات ضريبيـة بقيمة 
إن  الجزائـر  تقـول  دولار  مليـون   597
جازي مدينـة بها عن الفتـرة من 2005 
إلى 2007. وسـتدفع الشـركة في وقت 
لاحـق نحـو 110 ملايـين دولار للطعن 
الثانـي فـي الحكم علاوة علـى فاتورة 

الضرائب لعام 2004.
خسـرت  إذا  إنـه  الألفـي  وقـال 
أوراسـكوم الطعـن الثالـث فسـيكون 
الملجأ الأخيـر لها هو التحكيـم الدولي 
وهو خيار ربما لا تسـعى الشـركة إليه 
لتجنـب زيادة التوتر فـي العلاقات مع 

الحكومـة الجزائريـة وإلحـاق الضرر 
بأنشطتها.

علاقـة  علـى  تكـون  «كـي  وأضـاف 
جيـدة مـع الحكومـة .. سـيتعين عليها 
إذا  كلـه  المبلـغ  سـداد  (أوراسـكوم) 
فقـد  وإلا  الثالثـة.  المرحلـة  خسـرت 
يتحول هـذا إلى نزاع دولـي ولن يفيد 

ذلك عملياتها المحلية».
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعليق 

فوري من المتحدث باسم جازي.
وقال مسؤول في اوراسكوم تليكوم 
في وقت سابق ردا على تقرير لصحيفة 
جزائريـة عـن رفـض الطعـن الأخيـر 
«نتوقـع أن نصـدر بيانـا صحفيا حالما 

نتلقى شيئا رسميا منهم».

الجزائر ترفض طعن أوراسكوم تليكوم الجديد بشأن الضرائب

وزير النفط السعودي علي النعيمي يتوسط مساعده الامير عبد العزيز بن سلمان ووزيرة الطاقة المكسيكية جورجينا كيسل مارتينز في منتدي الطاقة العالمي في كانكون

■ وفيما يلي المصافي التي طرحتها أو ستعرضها 
السـعودية فـي عمليـات طـرح أولية لجمـع تمويل 
لتوسـيع طاقـة التكريـر بواقـع 1.7 مليـون برميـل 

يوميا علاوة على 2.1 مليون برميل يوميا حاليا: 
للتكريـر  رابـغ  (شـركة  *بترورابـغ 
والبتروكيماويـات): باعـت 219 مليـون سـهم فـي 
2008 تمثـل 25 فـي المئـة مـن الأسـهم لمسـتثمرين 
سـعوديين. وهي مشـروع مشـترك مع سـوميتومو 
كيميـكال اليابانيـة. وتبلـغ طاقة المصفـاة 385 ألف 

برميـل يوميا. وهـذه هي المـرة الأولى التـي تطرح 
فيها شركة ارامكو الحكومية - أكبر منتج للنفط في 
العالم - للبيع أسـهما في إحدى الشـركات التابعة 
لها في طرح عام.  *مصفاة جبيل: مشـروع مشـترك 
مع توتال الفرنسـية. وتبلغ طاقتها 400 ألف  برميل 
يوميا. ومن المزمع بدء تشـغيلها في 2013. وتخطط 
أرامكـو أيضـا لبيع 25 فـي المئة من حصتهـا البالغة 
62.5 في المئة في طرح عام للسـعوديين. وسـيجرى 

الطرح العام خلال عامين أو ثلاثة.

- يشـمل التمويل أيضا إصدار سندات إسلامية 
(صكـوك) تتجاوز 500 مليون دولار وأكثر من مليار 
دولار من صندوق الاسـتثمارات العامة المدعوم من 

الحكومة السعودية. 
 400-250 طاقتهـا  سـتبلغ  جـازان:  *مصفـاة 
ألـف برميل يوميا. وسـتكون أول مصفاة سـعودية 
مملوكـة للقطـاع الخـاص بنسـبة 100 فـي المئة. لم 
يتضـح حجم الحصـة التي ترغب أرامكـو في بيعها 

في طرح عام. 

عمليات الطرح العام الأولي لجمع تمويل لمصافي سعودية 
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15 اقتصاد ومال 

تونس - من طارق عمارة

قـال مسـؤول فـي الإدارة العامـة للخصخصة 
تعتـزم  بـلاده  إن  الخميـس  امـس  تونـس  فـي 
تسـريع خطى الخصخصة لدعم تحرير الاقتصاد 
لكنـه شـدد علـى أن ذلك مرتبـط بتطور السـوق 
المالية الناشـئة في البلاد ومدى استعداد القطاع 
الخـاص. وقال وسـيم بـن صالح المديـر بالإدارة 
الخصخصـة  عمليـات  إن  للخصخصـة  العامـة 
ستشمل خلال هذا العام عشر شركات في قطاعات 
الفـولاذ والسـياحة والتأمينـات  متعـددة منهـا 

والطاقة والدواجن.
وقال بـن صالـح لرويترز فـي مقابلـة اجريت 
الشـركة  رأسـمال  زيـادة  سـتجري  انـه  اليـوم 
التونسـية للحديد لصالح مسـتثمر استراتيجي. 

وأضـاف انه سـيتم ايضا بيع حصـة 68 بالمئة من 
أسهم الشركة التونسية للسكر.

وقال إن هاتين العمليتين تعتبران نواة برنامج 
بصـدد  الحكومـة  وإن   2010 لعـام  الخصخصـة 
رصـد اهتمام المسـتثمرين التونسـيين والاجانب 

بالعمليتين لأهميتهما.
وتوقع ان تأخذ العمليتين بعض الوقت لحرص 
الحكومة على عدة جوانب من بينها المحافظة على 
مواطن الشـغل وتأمين اسـتمرار إيـرادات هاتين 

الشركتين.
قطاعـات  الان  حتـى  الخصخصـة  وشـملت 
الاسـمنت والبنوك والاتصالات. وبلغت حصيلة 
بيـع تونس لنحو 219 شـركة على مدى عشـرين 

عام حوالي 6 مليار دينار.
وأدى تدفـق الاموال وتنامي دور المسـتثمرين 

الاجانـب فـي نسـيج قطـاع الأعمـال المحلـي إلى 
تحسـين نوعيـة النمو فـي اقتصاد البـلاد المعتمد 
علـى الزراعة. وفي قطاع الخدمات سـيجري فتح 
رأس مال الشـركة التونسـية لإعـادة التأمين في 

إطار إكتتاب عام لزيادة رأس المال.
وقال بن صالح انه يتم طرح رأس مال شركتي 
تأمينات سـليم وشـركة الإيجار المالـي التابعتين 
لبنك الإسكان للاكتتاب العام ضمن عملية لزيادة 
الشـارع  عقاريـة  شـركة  وسـتدرج  المـال.  رأس 
بالسـوق البديلـة. كمـا سـتقوم الحكومـة ببيـع 

حصتها في فندق سوسة بالاس.
واشـار بـن صالـح إلى انه فـي قطـاع الزراعة 
سـيتم طـرح 19.84 بالمئـة مـن رأسـمال الشـركة 

التونسية لتربية الدواجن للاكتتاب العام.
وفـي 2009 خصخصـت تونس شـركة واحدة 

فقط هي التونسية لصنع السيارات.
لكن بن صالح قال انه «ليس هناك سقف محدد 
لخصخصـة الشـركات بل ان عمليـة الخصخصة 
في تونـس تتم وفقـا لنتائج التطهيـر المالي التي 

تقوم بها كل الوزارات».
كـم  نعـرف  ان  يمكـن  لرويتـرز»لا  وأضـاف 
سـنخصخص من شـركات خـلال العـام المقبل او 
خـلال السـنوات المقبلة..هذا يتوقـف على تطور 
البورصة المحلية ومدى جاهزية القطاع الخاص». 
وقـال ان عمليـات الخصخصة سـتكون مفتوحة 
أمام المسـتثمرين التونسـيين والأجانب في البلد 
الذي سـعى لدعم الاصلاحات الاقتصادية ومزيد 
مـن الانفتـاح لرفـع نمـوه الاقتصـادي وتقليص 
معدل البطالة الذي بلـغ 14.7 بالمئة وفقا لبيانات 

حكومية.

تونس تسرع خطى الخصخصة لدعم اصلاح وتحرير الاقتصاد

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلن الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما يـوم الاربعاء 
فتح مناطق جديدة للتنقيب عن النفط 
الامريكيـة  السـواحل  قبالـة  والغـاز 
مؤكدا ان هذا الخيـار "الصعب"، الذي 
اثـار غضب المدافعين عن البيئة، تمليه 
ضـرورة ضمـان اسـتقلالية الولايات 

المتحدة في مجال الطاقة.
المرفـق  الاعـلان،  هـذا  اثـار  وقـد 
باجـراءات رمزيـة مثـل مضاعفة عدد 
تسـير  التـي  "الهجـين"  السـيارات 
بالبنزين والكهرباء وزيادة استخدام 
الوقـود الحيـوي فـي الجيـش، قلـق 
مجموعـات الدفـاع عـن البيئـة التـي 

سرعان ما ادانته.
وقـد اتخـذ الرئيـس الامريكـي هذا 
القـرار فـي حـين انه جعـل مـن تنمية 
موارد الطاقة "الخضراء" احدى ركائز 

سياسته الاقتصادية.
وفي كلمة القاها فـي قاعدة اندروز 
العسـكرية (مريلاند، شرق) على بعد 
15 كلـم جنـوب شـرق واشـنطن، اكد 
اوباما، كما سـبق ان فعل خلال حملته 
الانتخابيـة عـام 2008 ثم فـي خطابه 
عـن حالـة الاتحـاد فـي نهايـة كانون 
الثاني/يناير، ان الوصول الى مناطق 
نفطيـة في الميـاه الاقليميـة الامريكية 
سـيتيح "انتقـالا" هادئـا الـى مـوارد 

جديدة للطاقة. 
واضاف الرئيس "على المدى القريب 
واثنـاء قيامنـا بالانتقال الـى مصادر 
طاقة اكثر نظافة علينـا اتخاذ قرارات 
صعبة بفتح مناطـق جديدة في البحر 
لتنميـة الاسـتثمار النفطـي والغـازي 
مع العمل في الوقت نفسـه على حماية 

المناطق السكنية والسواحل".
ومن بـين المناطـق المعنية سـواحل 
فرجينيا (شـرق) واجـزاء جديدة من 
خليـج المكسـيك (جنوب). فـي المقابل 
لا يشمل القرار مناطق اخرى حساسة 
مثل خليج بريستول في الاسكا (شمال 
غـرب) وكل السـاحل الامريكـي علـى 

اوباما يثيرغضب المدافعين عن البيئة
بسماحه بالتنقيب عن النفط في البحر 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال العضو المنتدب لمجموعـة كارلايل 
مجموعـة  إن  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق  لمنطقـة 
استثمارات الملكية الخاصة الأمريكية تعمل على ما يصل إلى 
خمـس صفقات في منطقـة الخليج وتتوقع فرصـا كثيرة في 

السعودية الغنية بالنفط.
وتواصـل السـعودية التي تمثـل أكثر من نصـف اقتصاد 
الخليـج جـذب المسـتثمرين الأجانـب مـع تعهـد الحكومـة 

باستثمار المليارات في مشروعات البنية التحتية.
وقـال فـراس ناصـر يـوم الاربعـاء إن كارلايـل تعمل في 
الوقـت الحالـي على عـدة صفقات في الشـرق الأوسـط في 
قطاعات مثل النفط والغاز والكيماويات والصناعة وتصنيع 
الأغذية. وتشـمل هذه الصفقات ما بين أربع وخمس صفقات 
فـي منطقة الخليج. واضاف ناصر "ستسـتحوذ السـعودية 

على نصيب الأسد في الفرص التي نتطلع إليها".
وتقدر السـيولة التي تملكها شـركات اسـتثمارات الملكية 
الخاصة في الشـرق الأوسط بأكثر من عشرة مليارات دولار 
ومن المتوقع أن يرتفع نشـاط الصفقـات مجددا بعدما توقف 

العام الماضي.
وقال ناصر "مناخ الاسـتثمار أكثر من موات. لم تعد القيم 
رخيصة لكنها معقولة على الأقل ولدينا سيولة كبيرة للقيام 
باسـتثمارات جديدة". وذكر أن كارلايـل - التي تدير أصولا 
تبلغ قيمتها نحـو 90 مليار دولار - جمعت 500 مليون دولار 
فـي 2009 لأول صنـدوق لهـا في الشـرق الأوسـط وشـمال 
افريقيا والتي جرى انفاق أقل من نصفها بقليل لشراء حصة 
في الشـركة العامة للإنارة السـعودية وحصتين اخريين في 

شركتي تي.في.كيه شيبيارد وميديكل بارك التركيتين.
وقالـت المجموعـة يـوم الثلاثـاء إنهـا اشـترت 30 بالمئـة 
من الشـركة العامـة للإنارة السـعودية - وهي أكبر شـركة 
لصناعة تجهيزات الإنارة في السـعودية - في أول استثمار 

لها في السعودية أكبر اقتصاد في الخليج.
وقـال ناصر إنـه من المرجـح أن تطرح المجموعة الشـركة 
العامـة للإنارة للاكتتاب العام في السـنوات القليلة المقبلة. 
واضـاف "نعتقـد أن هناك قصـة اكتتاب عام جيـدة لجمهور 

المساهمين".

كارلايل الامريكية للاستثمار الخاص تتطلع لابرام 
مزيد من الصفقات في الخليج وتركز على السعودية 

القاهرة - من شرين المدني:

وتوزيــع  تجميــع  شــركة  قالــت 
السيارات المصرية جي بي اوتو إنها 
ستزيد الانتاج مع توجه السوق نحو 
الانتعــاش في 2010 حيث من المنتظر 
أن تســجل مبيعات الســيارات رقما 

قياسيا هذا العام.
وقال باسم الشاوي مدير علاقات 
المســتثمرين بالشــركة وهــي أكبــر 
شركة مدرجة لتجميع السيارات في 
مصر لرويترز في مقابلة يوم الاربعاء 
إنها ستزيد طاقتها الانتاجية إلى 90 
ألف ســيارة بحلــول منتصف 2010 
مــن 30 ألفا في العــام الماضي لتلبية 

الطلب المحلي المتنامي.
وأضــاف الشــاوي "بــدأ الطلــب 
أرقــام  أظهــرت  ســريعا.  انتعاشــا 

الربع الأخير انتعاشــا قويا للغاية.. 
ونلاحظ تأكيدا لذلك في الربع الأول 

من العام الحالي".
وســاعد انتعاش سوق السيارات 
المصرية في تعزيــز عائدات جي بي 
اوتو في الربع الأخير بنســبة 48 في 
المئــة إلــى 1.32 مليار جنيــه مصري 
متجــاوزة  دولار)  مليــون   239.9)
التوقعــات وبلغ صافــي الأرباح في 

الربع 89.9 مليون جنيه.
وقال الشاوي إنه من المتوقع نمو 
مبيعات الســيارات في مصر 25 في 
المئة إلــى 200 ألف ســيارة في 2010 
مقارنة مع العام الســابق مضيفا أن 
نصيب الشــركة من ســوق سيارات 
الركوب في مصر سيكون حوالي 27 

إلى 30 في المئة.
وتجمــع  الشــركة  وتصنــع 

وتستورد وتوزع سيارات ومركبات 
لشــركات هيونــداي موتــور وبجاج 
اوتو وميتسوبيشي موتورز وفولفو 

ومازدا موتور.
وقالت الشــركة في وقت ســابق 
هــذا الشــهر إنهــا تتوقــع مضاعفة 
ارباحهــا في 2010 وســتبدأ تصدير 
دول  لبعض  والمقطــورات  الحافلات 
الشــرق الأوســط وأســواق شــرق 

أوروبا.
وقال الشــاوي "نخطــط لتصدير 
الحافــلات فــي 2010 بعــد ان نزيــد 
انتاج مصنع الحافلات في السويس 
الذي سيخدم السوق المحلية وبعض 
الأسواق في الخليج وشرق أوروبا". 
واضــاف أنــه مــن المتوقــع ان ينتج 
المصنــع تســعة آلاف حافلــة بنهاية 

العام.

جي بي اوتو المصرية لتجميع وتوزيع السيارات
تزيد الانتاج مع توجه السوق نحو مبيعات قياسية

الحكومـة  أقـرت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الألمانية يـوم الاربعـاء ضريبـة إضافية 
علـى البنـوك فـي محاولـة لمنـع تكـرار 
الأزمـة الاقتصاديـة مرة أخـرى. وتبنت 
الحكومـة المزيد من العقوبات المالية على 
المؤسسـات المالية المخالفـة وكذلك المزيد 

من الإجراءات المشددة. 
غيـر أن المعارضـة الألمانيـة تـرى أن 
هـذه الضريبـة غير كافيـة وأن الحكومة 
تستخدمها كمناورة من الائتلاف الحاكم 
لتحقيق مكاسـب لـدى الناخب في ضوء 
اقتـراب الانتخابـات البرلمانية في ولاية 
شـمال الراين ويسـتفاليا في التاسع من 

أيار/مايو المقبل. 
وقـال رئيس اتحـاد النقابات الألمانية 
ميشـائيل زومر إن هذه الضريبة لا يمكن 
أن تمنع وقوع أزمة جديدة مضيفا "حجم 

هذه الضريبة مزحة". 

وحـذر بعـض خبـراء الاقتصـاد فـي 
ألمانيا مـن أن هذه الخطوة سـتؤدي إلى 
أزمـة فـي القـروض البنكيـة. وتخشـى 
المعارضة في ألمانيا مـن أن تحمل البنوك 

هذه الضريبة الجديدة للمستهلكين. 
ودافعـت المستشـارة الألمانيـة أنغيلا 
ميركل عن الضريبـة الخاصة التي أقرها 
مجلـس الـوزراء الألمانـي يـوم الاربعاء 

على البنوك. 
فـي  الألمانيـة  المستشـارة  وانتقـدت 
الوقـت ذاتـه عـودة المكافـآت الخاصـة 
فـي  وقالـت  للتزايـد  البنـوك  بمديـري 
حديـث مـع قنـاة ار.تـي.ال التلفزيونية 
الألمانيـة إنهـا تشـعر بالغضـب الشـديد 
"عندما تتبنى البنوك برامج يمولها دافع 

الضرائب". 
حكومتهـا  أن  ميـركل  أكـدت  كمـا 
اسـتطاعت حظر المكافآت المبالغ فيها في 

بعض الأحوال. 
وقالـت ميـركل إن الضريبـة الخاصة 
علـى البنـوك مـن شـأنها ضمـان عـدم 
اضطـرار دافعـي الضرائـب للتدخل مرة 
أخـرى لحـل الأزمـات التي تتعـرض لها 
البنوك وأن هذه القاعدة جزء من الكثير 
من القواعد "التي نقرها الآن وأعتقد أنها 

قاعدة صحيحة". 
ومـن المقـرر أن يتـم تجميع نحـو 1.2 
مليار يورو سـنويا في صندوق الأزمات 
الذي سـتقيمه الحكومة بموجب خططها 
الجديدة. ويتـم تحديد المسـاهمة المالية 
التـي سـتلزم البنـوك بدفعهـا فـي هـذا 
الصنـدوق حسـب حجـم المخاطـر الذي 

تتعرض له استثمارات البنك. 
وسـتتحمل البنـوك الخاصـة حسـب 
مـن  الأكبـر  النصيـب  الحاليـة  الخطـط 
هـذا المبلغ بنحـو 900 مليون يـورو. كما 

ستساهم بنوك الولايات الألمانية في هذا 
الصندوق. 

وفرنسـا  ألمانيـا  مـن  كل  وتسـعى 
لإيجاد حل لهذه المشـكلة على المسـتوى 

الأوروبي. 
وتعتزم الحكومة الألمانية اعتماد هذه 
الرسوم الإضافية على البنوك من جانب 
واحد لمسـاعدة شركات التأمين وإعفائها 
مـن تحمل العبء المالي الكبير الناتج عن 
تعرض المؤسسات المالية لأزمات مفاجئة 

وغير محسوبة. 
جميـع  لإلـزام  باريـس  وتخطـط 
المؤسسات المالية المشاركة في سوق المال 

بالمساهمة في هذا الصندوق. 
الاقتصـاد  وزيـرة  تسـتبعد  ولـم 
اعتمـاد  لاغـارد  كريسـتين  الفرنسـية 
ضريبـة علـى جميـع أعمـال البورصـة. 
وشاركت لاجارد لأول مرة لوزير فرنسي 

في اجتماع مجلس الـوزراء الألماني يوم 
الاربعاء فـي ديوان المستشـارة الألمانية 

أنجيلا ميركل. 
واعتمـدت الحكومـة الألمانيـة النقاط 
علـى  الجديـدة  للضريبـة  الأساسـية 
البنوك والتي تسـعى الدولـة من خلالها 
للحصول على المزيد من الوسائل لضمان 
عدم التعـرض مجـددا للابتـزاز من قبل 

البنوك الكبيرة. 
ومـن المنتظـر أن تنتهـي الحكومة من 
إقرار حزمة مـن القوانين في هذا الاتجاه 

بحلول منتصف تموز/يوليو المقبل. 
ومـن المقـرر أن يتقدم صنـدوق النقد 
الدولي بمجموعة من الاقتراحات في هذا 
الجانـب في شـهر نيسـان/أبريل المقبل. 
ويأمل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 
تحقيق نجـاح بهذا الشـأن بحلول العام 

الجاري. 

المستشارة الالمانية تعتبر فرض ضريبة خاصة 
على البنوك "الضابط الصحيح" لمنع تكرار الازمة

■ لنـدن ـ رويتـرز: سـجل الـدولار أعلـى مسـتوياته في 
ثلاثة أشـهر أمام الين امـس الخميس وسـط أحاديث عن أن 
المستثمرين اليابانيين سيتطلعون لعائدات أكبر في الخارج 

عندما تبدأ السنة المالية الجديدة.
ويتوقـع الكثيـرون أن يتأثـر الـين كذلـك بارتفـاع طلـب 
العمـلات الأجنبيـة وزيـادة  اليابانيـين علـى  المسـتثمرين 
الاقبال على المخاطر وتوقع ارتفاع عائدات سـندات الخزانة 

الأمريكية واتساع فروق أسعار سندات الحكومة اليابانية.
وانتعـش الـدولار كذلك من أدنى مسـتوياته في أسـبوع 
أمام اليورو مع ترقب المسـتثمرين لبيانات العمالة الأمريكية 
المنتظـرة اليوم الجمعة والمتوقع أن تظهر ارتفاعا في العمالة 

غير الزراعية.
وفـي المعامـلات الصباحيـة امس نزل سـعر اليـورو 0.1 
بالمئـة إلـى 1.3496 دولار مـن أعلـى مسـتوياته في أسـبوع 
البالغ 1.3561 دولار الذي سـجله في وقت سـابق. واسـتقر 

مؤشر الدولار عند 81.065.

وسـجل الدولار أعلى مسـتوياته في ثلاثة أشهر أمام الين 
عند 93.73 ين.

وسـجل اليـورو أدنـى مسـتوياته علـى الإطـلاق امـس 
الخميـس أمام الفرنك السويسـري الذي ارتفـع بدوره على 
نطـاق واسـع بعـد قـراءة قوية لمؤشـر مديـري المشـتريات 

السويسري.
وارتفع الفرنك السويسـري إلى نحـو 1.4187 يورو وفقا 
لبيانات رويترز ليسجل أعلى مسـتوياته منذ إطلاق العملة 
الموحدة في 1999 وذلك بعدما ارتفع مؤشر مديري المشتريات 
السويسري إلى 65.5 نقطة في آذار/مارس من 57.4 نقطة في 

شباط/فبراير ليسجل أعلى مستوياته منذ أواخر 2006.
أعلـى  سـجل  إذ  واسـع  نطـاق  علـى  الفرنـك  وانتعـش 
مستوياته خلال شـهرين ونصف الشهر أمام الين ليصل إلى 

89.12 ين.
كمـا ارتفـع الفرنك السويسـري أمـام الـدولار ليصل إلى 

1.0500 فرنك مقتربا من أعلى مستوياته خلال اليوم.

الدولار بأعلى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام الين 
واليورو بأدنى مستوياته أمام الفرنك السويسري 

أعلــن  ا:  ب  د  ـ  دبلن/لنــدن   ■
مصــرف أنغلو آيــرِش بانــك كورب 
ليمتــد الأيرلندي المملــوك للدولة يوم 
الاربعاء تسجيل خسائر قدرها 12.7 
مليار يــورو (17 مليــار دولار) خلال 
15 شهرا مضت حتى 31 كانون أول/
ديســمبر الماضي وهي أكبر خســائر 

لشركة في تاريخ أيرلندا. 
كان البنــك الــذي تم تأميمــه فــي 
كانــون ثاني/يناير 2009 قد ســجل 
أرباحا قدرهــا 664 مليــون يورو في 
العــام المالــي قبــل الماضــي المنتهــي 
فــي أيلول/ســبتمبر 2008 قبل تفجر 

الأزمة المالية العالمية. 

وتعــرض البنــك لخســائر كبيــرة 
علــى خلفيــة انهيار القطــاع العقاري 
في أيرلندا بسبب الأزمة الاقتصادية 

العالمية. 
يأتي ذلــك فــي الوقت الــذي قال 
فيه وزير مالية أيرلنــدا بريان لينهان 
إن البنــك الأيرلنــدي قد يحتــاج إلى 
دعم مالي مــن الحكومة يصل إلى 10 
مليــارات يــورو (13.4 مليــار دولار) 

لتفادي الانهيار. 
فــي  للدولــة  المملــوك  البنــك  كان 
أيرلندا قد حصل أمس على مساعدة 

حكومية قيمتها 8.3مليار يورو. 
وذكــرت تقارير إعلاميــة أيرلندية 

يــوم الاربعاء أن تكاليــف خطة إنقاذ 
البنك المتعثر ستصل بهذا الشكل إلى 

22.3 مليار يورو. 
وقالــت صحيفة (آيرش تايمز) أن 
الوزير الأيرلندي كشــف عن الحاجة 
إضافيــة  يــورو  مليــارات   10 إلــى 

لمساعدة البنك. 
الديــون  أن  إلــى  التقاريــر  تشــير 
المعدومــة لــدى البنــك تصــل إلى 15 

مليار يورو. 
كان البرلمــان الأيرلنــدي قد وافق 
أمــس الاول علــى خطة لإنقــاذ كافة 
البنــوك بتكلفــة قدرهــا 21.8 مليــار 

يورو. 

بنك أنغلو آيرِش الايرلندي يخسر 17 مليار يورو 

شـركة  اسـهم  ارتفعـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية بعدما اقترحت 
الشـركة توزيعات نقدية، لكن بيع اسـهم رئيسـية 
أخرى دفع المؤشر الكويتي لتسجيل أكبر انخفاض 

له في ستة أسابيع.
وتباين أداء أسـواق الشـرق الأوسـط الأخرى 
حيـث ارتفعت مؤشـرات عمـان ودبـي وقطر وزاد 
المؤشـر المصري 0.9 في المئـة قبل عطلة طويلة تبدأ 
بنهايـة الأسـبوع، بينمـا منيـت بورصـة أبوظبي 

بأكبر خسائر منذ 14 أسبوعا.
غطـت  بعدمـا  المئـة  فـي   1.5 زيـن  سـهم  وزاد 
التوزيعات النقدية السـنوية المحتملة البالغة 170 
فلسـا للسـهم على أثر الخسـائر المفاجئة للشـركة 
فـي الربع الأخير مـن العام الماضـي. ويتوقع أيضا 
أن تقدم الشـركة توزيعات إضافيـة من بيع أصول 
افريقية بقيمة تسعة مليارات دولار. وارتفع السهم 
28 فـي المئـة منذ الإعـلان أول مرة عـن الصفقة مع 

بهارتي ايرتل الهندية.
وقال متعامل كويتي طلب عدم الكشف عن اسمه 
"إذا نظرت إلى التوزيعات كعائد نقدي فهي رائعة. 
لا يهمنـا الربـع الأخير .. مـا يهمنا هـو التوزيعات 
النقدية. ستشـهد زين تدفقا نقديـا هائلا ورغم ان 

العوامل الأساسـية تشـير إلى خسـائر فـي الربع 
الأخير.. إلا أن الوضع مختلف للغاية اليوم".

وقال ناصر النفيسـي المدير العـام لمركز الجمان 
للاستشـارات الاقتصادية في الكويت "ليس هناك 
سبب هام يدفع السـهم لتحقيق مزيد من المكاسب. 
إنه وقت جنـي الأرباح وأتوقع أن يهبط الأسـبوع 

القادم".
وهبط سهم شركة الاستثمارات الوطنية 3.5 في 
المئة. وانخفض السـهم 12.7 في المئة منذ أن سجل 
أعلـى صعود خلال خمسـة أشـهر في 24 مـن آذار/

مارس. وحقق السهم ارتفاعا قبل صفقة بيع أصول 
زين. ومجموعة الخرافي مساهم رئيسي في كل من 

زين والاستثمارات الوطنية.
وانخفـض مؤشـر سـوق الكويـت 0.8 فـي المئة 

مسجلا أدنى مستوى منذ 17 من شباط/فبراير.
وزاد سـهم بنـك دبي الإسـلامي أربعة فـي المئة 
بعدمـا قـال إنـه أقـر توزيعـات توزيعـات أربـاح 
ستأتي في صورة 15 في المئة نقدا وخمسة في المئة 
أسـهما مجانية بدلا من 20 في المئة توزيعات نقدية 

اقترحها في السابق.
وقـال ايـان مونرو مديـر الأبحاث لـدى إم.آيه.

سي كابيتال في مذكرة بحثية "من المنظور الخاص 

بالتدفقـات النقدية .. هذه نتائج جيدة للبنك الذي 
سـيحتاج للحفـاظ علـى السـيولة نظـرا لزيـادة 
المخصصـات فـي 2009 والضغـوط المرتبطـة بذلك 

على الأرباح".
وزاد مؤشـر دبي 0.9 في المئـة لكنه هبط 1.1 في 
المئـة منذ بلغ أعلى مسـتوى إغلاق في 14 اسـبوعا 
يـوم الأحد. وقال شـامل فهمي كبيـر المتعاملين في 
مبيعات الأسـهم الإقليمية لدى بلتون فاينانشـال 
"يعـد أي هبـوط في السـوق فرصة جيدة للشـراء 
ولا تزال هناك إمكانية للصعود. من الناحية الفنية 
مسـتوى المقاومة لدبي عند 1880 نقطة ولأبوظبي 

عند 2900 نقطة".
وسـجلت أبوظبـي أكبـر انخفـاض منـذ 23 من 
كانون الأول/ديسـمبر بعد هبوط سـهم مؤسسـة 
الامارات للاتصالات (اتصالات) بعد انقضاء فترة 
توزيعـات الأربـاح. وتراجع سـهم اتصـالات أكبر 
شـركة مدرجة فـي الامـارات 4.5 في المئـة في حين 

هبط المؤشر 1.7 في المئة.
وزاد سـهم آبـار 2.6 فـي المئـة بعدما قالـت إنها 
ربما تصدر سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 

تصل إلى ملياري دولار.
وفـي القاهرة قفز سـهم حديـد عز 6.3 فـي المئة 

لأعلى مستوى إغلاق فيما يزيد عن ستة أشهر بعد 
أن أعلنت الشركة أنها سترفع أسعار الحديد 25 في 

المئة.
خسـارة  تليكـوم  أوراسـكوم  سـهم  وتجاهـل 
الشـركة للطعـن الثانـي فـي مطالبـات بتأخـرات 

ضريبية في الجزائر ليرتفع 1.1 في المئة.
وقـال تيمـور الدرينـي مـن نعيم للوسـاطة في 
اسـتوعبوا  الصناديـق  ""مديـرو  الماليـة  الأوراق 

بالفعل في السعر أنهم سيدفعون الضريبة".
وفي دبـي ارتفع المؤشـر 0.9 في المئـة إلى 1860 

نقطة.
وخسـر مؤشـر أبوظبـي 1.7 في المئـة إلى 2860 

نقطة.
وهبط المؤشـر الكويتـي 0.8 في المئـة إلى 7475 

نقطة.
وزاد مؤشر قطر 0.1 في المئة إلى 7472 نقطة.

وصعد المؤشـر العمانـي 0.4 في المئـة إلى 6723 
نقطة.

وتراجع المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1542 
نقطة.

وارتفع المؤشـر المصـري 0.8 في المئـة إلى 6863 
نقطة.

ارتفاع سهم زين يفشل في دعم مؤشربورصة الكويت

المحيط الهادئ ولا سيما كاليفورنيا.
واوضـح اوباما "فـي النهاية ونظرا 
الـى حجـم احتياجاتنـا مـن الطاقـة، 
لدعم النمـو الاقتصـادي وخلق فرص 
عمـل والمحافظة على القوة التنافسـية 
لشركاتنا، سـيتعين علينا حتما امتلاك 
موارد للوقـود التقليدي مـع زيادة في 

انتاج الطاقة المتجددة".
منظمـة  اعتبـرت  الاثـر  وعلـى 
غرينبيـس ان هذا القرار يعـزز اعتماد 
الولايات المتحدة على البنزين. واكدت 
المجموعة ان "توسـيع اعمـال التنقيب 
فـي البحـر لتمتـد الـى مناطـق كانـت 
محمية منـذ عقود يهدد محيطاتنا ببقع 

سوداء مدمرة".
من جانبـه اعرب مايكل بـران مدير 

جمعية سييرا كلوب القوية النفوذ عن 
"خيبـة املـه القوية" مؤكـدا ان "الحفر 
على سواحلنا لن يخفض اسعار النفط 
او يضمـن اسـتقلالا في مجـال الطاقة" 

لكنه يعرض البيئة للخطر.
كمـا اثـار اعـلان اوبامـا الاسـتياء 
لـدى فريقه الديموقراطي نفسـه حيث 
(شـرق)  نيوجيـرزي  سـناتور  اشـار 
فرنـك لوتنبـرغ الـى ان "الحفـر قبالـة 
سـواحل فيرجينيا سـيعرض عددا من 
الشـواطىء للخطر ويؤثر على ازدهار 

القرى الساحلية".
وقـد سـعى اوبامـا ايضا فـي كلمته 
الـى الـرد علـى مـن يـرون فـي المقابل 
ان الولايـات المتحـدة "لا تذهـب بعيدا 
مـن  اقـل  "نملـك  وقـال  كاف"  بشـكل 

2٪ مـن الاحتياطـي النفطـي العالمـي 
ونسـتهلك اكثر مـن 20٪" من الانتاج 

العالمي".
الانتخابـات  فـي  خصمـاه  وكان 
الرئاسـية، الجمهوريـان جـون كيري 
شـعارات  فـي  وعـدا  بايلـن  وسـارة 
عـن  بالتنقيـب  الانتخابيـة  حملتهمـا 

النفط في كل مكان ممكن.
مـن جانبـه اعتبـر زعيـم الغالبيـة 
الشـيوخ  مجلـس  فـي  الجمهوريـة 
السـناتور ميتش ماكونيل الذي يشـن 
منذ اشـهر حركة معارضة منهجية ضد 
اوباما في الكونغـرس، ان فتح مناطق 
جديـدة للتنقيـب يشـكل "خطـوة فـي 
الاتجاه السـليم لكنها خطـوة صغيرة 
تتـرك كميات هائلـة من مـوارد الطاقة 

الامريكية بعيدة عن الاستغلال".
وردا علـى سـؤال عن الانعكاسـات 
نفـى  الاربعـاء  لاعـلان  السياسـية 
متحدث باسم البيت الابيض ان يكون 
الامر متعلقا باسـتراتيجية لاسترضاء 
اقليـة  يملكـون  الذيـن  الجمهوريـين 
معطلـة فـي مجلس الشـيوخ مـن اجل 
الموافقة على قانون الطاقة الذي يجرى 
اعـداده حاليا والذي يهدف الى خفض 

الانبعاثات الملوثة.
واكد بيل برتـون ان اوباما لم يتخذ 
قـراره "واضعا فـي الاعتبـار التحالف 
السياسـي الذي يحتاج اليـه لاعتماد" 
خـلال  مـن  وانمـا  الاجـراءات  هـذه 
"التفكير في افضل سياسـية بالنسـبة 

لبلدنا".

منصة للتنقيب عن النفط في البحر مملوكة لشركة ماراثون تعمل حاليا في خليج المكسيك

صعـد  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
النحـاس لأعلـى مسـتوى فـي 20 
شـهرا امـس الخميس ليبـدأ الربع 
الثانـي وسـط اجواء مـن التفاؤل 
إذ تعـززت أسـعار المعـادن بفضل 
بـوادر تحسـن الطلب والسـيولة 

لدى المستثمرين.
وبلغ سعر النحاس تسليم ثلاثة 
أشـهر في بورصـة لنـدن للمعادن 
7915 دولارا للطن مقارنة مع 7780 

دولارا عند الاغلاق يوم الاربعاء.
ولامس النحاس الذي يستخدم 
في التشـييد وتوليـد الكهرباء في 
وقـت سـابق أعلـى مسـتوى منـذ 
اغسـطس اب 2008 عنـد 7939.75 
دولار للطـن مقتربـا مـن الحاجـز 

النفسي عند ثمانية آلاف دولار.
وجرى تـداول الألومنيـوم عند 
 2323 مقابـل  للطـن  دولارا   2353
دولارا مسـجلا اعلى مسـتوى منذ 
الثاني/ينايـر.  كانـون  منتصـف 
بورصـة  مخزونـات  وتراجعـت 

الألومنيـوم  مـن  للمعـادن  لنـدن 
الذي يسـتخدم في صناعتي النقل 
والتغليـف بواقـع 5850 طنا لتظل 
قـرب مسـتوياتها القياسـية عنـد 

4.59 مليون طن.
تلـك  مـن  كبيـر  جـزء  ويدخـل 
ماليـة  صفقـات  فـي  المخزونـات 
لمنـح المنتجـين مزيدا من السـيولة 
ولتحصـل البنـوك علـى عائـدات 
أعلـى مما تحصل عليه في أسـواق 

النقد.
وارتفعـت أسـعار النيـكل 34.9 
بالمئـة فـي الربـع الأول مـن العـام 
متفوقـة علـى المعـادن الأخرى في 
بورصـة لنـدن بفضـل موجـة من 
الشـراء لتكهنات بقـوة الطلب من 

مصانع الصلب المقاوم للصدأ.
وسـجل النيكل الـذي يدخل في 
مسـتوى  أعلـى  الصلـب  صناعـة 
فـي عامـين تقريبا امـس الخميس 
عنـد 25714 دولارا للطـن قبـل أن 
يتراجع إلـى 25475 دولارا مقارنة 

مع 24995 دولارا أمس.
ومن المتوقـع أن تؤدي سلسـلة 
بعـض  وتأجيـل  الاضرابـات  مـن 
المشـروعات ومشـاكل الانتاج إلى 
عجـز فـي سـوق النيكل فـي 2010 

للمرة الأولى في أربع سنوات.
الأخـرى  للمعـادن  وبالنسـبة 
بلـغ الرصاص الذي يسـتخدم في 
صناعـة البطاريـات الجافـة 2211 
دولارا للطن مقارنة مع 2145 دولارا 
بعد أن سـجل في وقت سابق أعلى 
مسـتوى في أسـبوعين تقريبا عند 
2224 دولارا. وارتفـع الزنـك إلـى 
2434 دولارا للطـن مسـجلا أعلـى 
مسـتوى في أكثر من شـهرين قبل 
أن يجري تداوله عند 2412 دولارا 

ارتفاعا من 2375 دولارا.
 18740 إلـى  القصديـر  وارتفـع 
دولارا   18450 مـن  للطـن  دولارا 
بعد أن بلغ في وقت سـابق 18750 
منـذ  مسـتوى  أعلـى  وهـو  دولارا 

ايلول/سبتمبر 2008.

ارتفاع النحاس لأعلى مستوى في 20 شهرا
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■ نيقوسيا ـ ا ف ب: ستكون سمعة 
الانديـة العربيـة امام المحـك خصوصا 
البيضاوي  الأهلـي المصـري والرجـاء 
المغربـي والنجم السـاحلي التونسـي 
عندمـا تخوض ايـاب الـدور الاول من 
مسـابقتي دوري ابطال افريقيا وكأس 
الاتحاد الافريقي لكـرة القدم في الايام 

الثلاثة المقبلة.
ففي مسـابقة دوري الابطـال، يدافع 
الأهلـي حامل الرقـم القياسـي في عدد 
الالقـاب فـي المسـابقة (6 مـرات اعوام 
و2006  و2005  و2001  و1987   1982
أمـام  و2008) عـن كبريائـه الافريقـي 
غانـرز من زيمبابوي بعدما سـقط امام 

الاخير صفر-1 ذهابا في هراري.
مـن  مفاجـأة  حقـق  غانـرز  وكان 
العيـار الثقيـل بفـوزه ذهابـا 1-صفر 
علـى العمـلاق المصري نهاية الاسـبوع 

الماضي.
وحـام الشـك حـول خـوض غانـرز 
للمبـاراة بسـبب الازمـة الماديـة التـي 

يعاني منها الفريق.
يذكر ان غانرز توج بطلا لزيمبابوي 
العام الماضي في ثاني موسـم يخوضه 

في الدرجة الاولى.
ويدخـل الاهلـي اللقـاء بمعنويـات 
عاليـة بعـد الاداء القوي فـي مباراتيه 
الاخيرتين في الدوري المصري وفوزيه 
علـى انبـي وبتروجيـت واقترابـه من 
الحصـول علـى بطولته المفضلـة للمرة 

السادسة على التوالي.
واسـتعد الاهلـي للغانـرز بمعسـكر 

مغلـق منـع الجهـاز الفنـي الصحافيين 
والقنـوات الفضائيـة مـن الاقتـراب او 
التصويـر لضمـان التركيـز والخـروج 
من مطب الهزيمـة المفاجئة امام الفريق 
العهـد حيـث لا  الزيمبابـوي الحديـث 

يتعدى عمره خمس سنوات.
ويغيـب عـن الاهلـي محمـد طلعـت 
واحمـد السـيد وشـريف عبـد الفضيل 
وشـريف اكرامي والانغولـي جيلبرتو 
ومعتـز اينو بسـبب الاصابـة، بيد انه 
يملـك الاسـلحة اللازمـة لتحقيـق فوز 
يؤهلـه الـى الـدور الثاني فـي مقدمتها 
النجـم محمد ابـو تريكة وعمـاد متعب 

ومحمد بركات واحمد حسن.
ويضـرب الاهلـي فـي حـال تاهلـه، 
موعـدا مـع المتأهل عـن القمـة العربية 
بـين الدفاع الحسـني الجديدي المغربي 
والاتحـاد الليبـي اللذيـن تعـادلا 1-1 

ذهابا في طرابلس.
ويسـعى الدفاع الحسـني الجديدي 
الى اسـتغلال عاملي الارض والجمهور 
لمواصلـة مشـواره فـي المسـابقة التـي 

يخوضها للمرة الاولى في تاريخه.
ويقـدم الدفـاع الحسـني الجديـدي 
المحلـي  الـدوري  فـي  جيـدة  عروضـا 
حيـث تصدر الترتيب فتـرة طويلة قبل 
ان تتراجع نتائجه فـي الاونة الاخيرة 

ويتدحرج الى المركز الرابع.
ويعـول الدفـاع الحسـني الجديدي 
على خبـرة نجمه وصانـع العابه رضا 
الرياحي المتوج بلقب المسابقة مرتين مع 
الرجاء البيضاوي عامي 1997 و1999، 

وهدافه المالي الشـيخ عمر دابو مسجل 
هـدف التعادل في طرابلـس، وابراهيم 

بزغودي وعبد الواحد عبد الصمد.
ويأمـل شـبيبة القبائـل الجزائـري 
في اسـتغلال عاملي الارض والجمهور 
ايضـا للخـروج متأهـلا مـن المواجهـة 
العربيـة العربيـة امـام جـاره النـادي 

الافريقي التونسي.
طريقـه  فـي  القبائـل  شـبيبة  وكان 
الى انتزاع فوز ثمين مـن قلب العاصمة 
التونسـية عندما تقـدم بهدف لادريس 
الشـرقي منذ الدقيقة 29 قبل ان يسقط 
فـي فـخ التعـادل بهـدف سـجله المالي 
محمد تراوري فـي الدقيقة 87 علما بان 
الفريق التونسـي لعب بتسـعة لاعبين 
اثـر طـرد لاعـب وسـطه الكاميرونـي 
خالـد  ومدافعـه  مندومـو  الكسـيس 
السويسـي في الدقيقتـين 16 و22 على 
عـن  سـيغيبان  وبالتالـي  التوالـي، 

المباراة.
ويأمل ممثلا السودان المريخ والهلال 
بدورهما في استغلال الضيافة لتخطي 
الـدور الاول عندما يسـتضيفان غازيل 
التشـادي (ذهابا 1-1) وافريكا سبور 

العاجي (ذهابا صفر-صفر).
من جهته، يواجه الرجاء البيضاوي 
حامل اللقب 3 مرات اعوام 1989 و1997 
و1999 خطـر الخروج من الـدور الاول 
عندمـا يحـل ضيفا علـى بتـرو اتلتيكو 

الانغولي.
المغربـي  الـدوري  بطـل  وسـيكون 
مطالبـا بهـز الشـباك في لوانـدا ليبقي 

على اماله في التأهل لانه سـقط في فخ 
التعادل على ارضه ذهابا 1-1 وبالتالي 
فهو بحاجة الى الفوز او التعادل باكثر 

من هدف.
ووحدهـا انديـة الترجـي الرياضي 
التونسـي ووفـاق سـطيف الجزائـري 
والاسـماعيلي المصري حسـمت بشكل 
كبيـر تأهلهما الـى الـدور الثاني الاول 
بفـوزه الكبيـر على ضيفـه بينينغا من 
علـى  والثانـي   ،1-4 فاسـو  بوركينـا 
الكاميرونـي  دوالا  يونيـون  مضيفـه 
2-صفر، والثالث على ضيفه تامبونيز 

من جزر ريونيون 1-3.
الكونغـو  مـن  مازيمبـي  وسـيكون 
مطالبـا  اللقـب  حامـل  الديموقراطيـة 
بتذويـب فـارق الهـدف الذي خسـر به 
ذهابـا امام اي بي ار الرواندي لمواصلة 

حملة الدفاع عن لقبه.
كأس الاتحاد 

الاقـرب  المصـري  بتروجيـت  يبـدو 
الـى الـدور الثاني بفـوزه الكبيـر على 
الخرطـوم السـوداني 3-صفـر ذهابا، 
فيما تتجه الانظار الى القمتين العربيتين 
الساخنتين بين الجيش الملكي المغربي-
والنـادي  الجزائـري  بلـوزداد  شـباب 
التونسـي- الصفاقسـي  الرياضـي 

الاهلي طرابلس الليبي.
وكان شـباب بلوزداد حسم الذهاب 
سيسـعى  وحيـد  بهـدف  صالحـه  فـي 
الفريق المغربي الى تعويضه بفوزكبير 
علـى ارضـه خصوصـا وان معنوياتـه 
عالية في الاونة الاخيرة بقيادة مدربه 

سمعة الفرق العربية على المحك 
في دوري الابطال وكأس الاتحاد الافريقي

■ هامبــورغ ـ د ب أ: أفلــت فريــق ارســنال 
الإنكليزي من هزيمة محققة على أرضه ووســط 
جماهيــره ونجــح فــي تحويــل تأخــره بهدفين 
أمام برشــلونة إلى التعــادل 2/2 في ذهاب دور 
الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 
في الوقت الذي انتزع فيه إنتر ميلان فوزا صعبا 
مــن ضيفه سيســكا موســكو الروســي بهدف 

نظيف سجله دييجو البرتو ميليتو. 
وعلى اســتاد الإمارات تقدم السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتــش بهدفــين لبرشــلونة ثم ســجل 
البديل ثيو والكوت الهدف الأول لارســنال قبل 
أن يدرك سيســك فابريجاس التعادل لأصحاب 

الأرض من ضربة جزاء. 
وقال جيــرارد بيكيــه مدافع برشــلونة الذي 
ســيغيب عن لقاء الإياب الذي يقام يوم الثلاثاء 
المقبل علــى ملعب كامب نو بجانــب فابريجاس 
بعد تعرضهما للإنذار الثاني «كان علينا حقا أن 

نتماسك ونحقق الفوز». 
وأضــاف «لقد بذلــوا مجهود كبيــرا من أجل 
العــودة للمبــاراة، ولكــن كان علينا حقــا إنهاء 

المباراة لصالحنا». 
وقال مانويــل المونيا حارس ارســنال، الذي 
تصدى للعديد من الأهــداف المحققة قبل أن يقع 
فــي المحظــور ويخطــئ في الخــروج مــن مرماه 
ليتمكــن إبراهيموفيتــش مــن افتتاح التســجيل 
للنــادي الكتالوني «لقد أظهرنــا روح الفريق من 
أجل العودة بهذا الشكل حتى النهاية». وأضاف 
المونيا «أن الدفع بوالكوت غير شــكل المباراة من 

أوجه عديدة». 

وفضــل جوســيب جوادريــولا المديــر الفني 
لارســنال الإبقاء على مهاجمه الفرنســي تييري 
هنــري علــى مقاعــد البــدلاء والدفــع بالصاعد 

بيدرو. 
وبدأ برشــلونة المباراة بشكل مغامر إلى أبعد 
الحدود، ولم يســمح لارســنال المتوتر بالخروج 
مــن منطقة جزائه في أوقات كثيرة من الشــوط 

الأول. 
وأهــدر إبراهيموفيتش فرصة هــدف محقق 
بعدما فشــل في اســتغلال التمريرة النموذجية 
للبرازيلي دانييل الفيــس قبل أن يتصدى المونيا 
لفرص محققة من أقدام ليونيل ميسي وتشابي 

وبيكيه وسيرجيو بوسكيت. 
واســتحوذ برشــلونة على 70٪ من مجريات 
اللعب وبدا أن الهدف الأول للفريق مجرد مسألة 

وقت. 
وأشــعل ســمير نصــري حمــاس الجماهير 
الغفيرة فــي ملعب الإمــارات، بعدما ســدد كرة 
قويــة من مســافة قريبة قبــل أن ينجــح بويول 

مرتين في إنقاذ فريقه من هدفين محققين. 
عاقــدا  الثانــي  الشــوط  برشــلونة  ودخــل 
العــزم علــى تســجيل أهــداف وهــو مــا تحقق 
بالفعــل بعد مرور دقيقة واحــدة فقط عندما لمح 
إبراهيموفيتش خروج المونيا من مرماه ليســدد 

كرة خادعة (لوب) عرفت طريقها للشباك. 
وأضــاف إبراهيموفيتــش، الــذي نجــح في 
التســجيل خــلال المباريــات الأربعــة الأخيــرة 
لبرشــلونة، الهدف الثاني له وللنادي الكتالوني 
في الدقيقة 59 بتســديدة في الزاوية القريبة إثر 

تمريرة متقنة من تشابي. 
وبدا أن المباراة قد حســمت للفريق الأسباني 
ولكــن والكوت شــارك من علــى مقاعــد البدلاء 
ليحيي آمال أرســنال عندما أحــرز هدفا قبل 20 
دقيقة على النهاية من تســديدة زاحفة أخطائها 
الحارس فيكتور فالديز لتتهادى داخل الشباك. 
الثالــث  الهــدف  يضيــف  أن  ميســي  وكاد 

لبرشلونة ولكن المونيا كان له بالمرصاد. 
وقبــل خمــس دقائــق علــى النهاية شــهدت 
المبــاراة أكثر الأوقات إثارة عندما تعرض بويول 
للطرد بعدما جذب فابريجاس من الخلف داخل 
منطقــة الجزاء، ليحتســب الحكــم ضربة جزاء 
لصالح أصحاب الأرض أحــرز منها فابريجاس 

هدف التعادل. 
وســيفتقد ارســنال جهود فابريجاس خلال 
مباراة الإياب بســبب الإيقاف وقد يخسر أيضا 
جهــود ويليــام جالاس بســبب الاصابــة، فيما 
سيفتقد برشــلونة جهود بويول وبيكيه بسبب 

الإيقاف. 
وعلى ملعب سان سيرو، حاول إنتر أن تكون 
لــه الكلمــة العليا أمــام جماهيره، ولكنــه اكتفى 
بتشكيل بعض الهجمات الطولية غير المؤثرة عن 
طريق ويســلي شــنايدر وصامويل إيتو وديان 

ستانكوفيتش وجوران بانديف. 
وكان الهدف الرئيســي لسيسكا في الشوط 
الأول هو الســيطرة علــى منطقة المنــاورات في 
منتصــف الملعب وحمايــة منطقة جــزاء الفريق 
من أنيــاب مدافعي إنتر، ولم يشــكل الفريق أي 
خطورة تذكر في نصف المباراة الأول باســتثناء 

تســديدة مــن ضربــة حرة مباشــرة عــن طريق 
سيرجي ايجناسيفيتش. 

وأهــدر شــنايدر أخطــر فرصــة في الشــوط 
الأول فــي الدقيقــة 44 عندمــا انفــرد بالحارس 
إيجــور اكينفيــف إثر تمريــرة من ميليتــو ولكنه 
فشــل في افتتاح التســجيل لفريقه قبل أن يهدر 
الكاميرونــي إيتــو فرصــة جديــدة لحامل لقب 

الدوري الإيطالي. 
وأسفر الضغط المتواصل من جانب أصحاب 
الأرض عن هدف الســبق في الدقيقة 65 بتوقيع 
ميليتــو بعدمــا تلقــى تمريــرة من شــنايدر على 
حــدود منطقة الجزاء وســدد كــرة زاحفة قوية 

عرفت طريقها للشباك. 
وواصــل إنتــر الضغــط المكثف بعــد الهدف، 
وكاد بانديــف أن يضيــف الهــدف الثانــي فــي 
الدقيقة 71 ولكن بافل مامايف نجح في تشتيت 

الكرة قبل أن تتجاوز خط مرمى فريقه. 
وســارت المبــاراة على وتيــرة واحــدة حيث 
ضغــط متواصــل من جانــب أصحــاب الأرض 

واستكانة تامة من جانب سيسكا موسكو. 
وتصــدى اكينفيــف لتســديدتين قويتين من 
كامبياســو وســتانكوفيتش بينما أهــدر ميليتو 
وإيتو فرصتين أخريين لينتهــي اللقاء بفوز إنتر 

بهدف نظيف. 
وقال الشيلي مارك غونزاليس لاعب سيسكا 
موســكو، والذي شــارك بــدلا مــن مامايف في 
الشــوط الثاني «كنــا ندرك أنها ســتكون مباراة 
صعبــة أمــام فريــق عظيــم، ولكن صفــر/1 هي 

نتيجة يمكننا التعامل معها على ملعبنا». 

ارسنال يفلت من كمين برشلونة
 وإنتر يتخطى سيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا

مباراة ودية 
جديدة بين الزمالك 

وبني ياس اليوم
■ القاهــرة ـ رويتــرز: قال نادي 
الزمالــك وصيف متصــدر الدوري 
المصــري الممتــاز لكــرة القــدم إنــه 
ســيخوض مبــاراة ودية مــع فريق 
بنــي ياس الإماراتــي اليوم الجمعة 

في مدينة السادس من أكتوبر.
وأضــاف الزمالــك بموقعه على 
فــي  «تأتــي  المبــاراة  أن  الانترنــت 
اطار اســتعدادات الفريــق لمواجهة 
 25 الجولــة  فــي  الشــرطة  اتحــاد 
لمسابقة الدوري والمقرر لها الأربعاء 

القادم».
والتقــى الزمالــك مع بنــي ياس 
بدايــة هــذا الموســم وفــاز الفريــق 

المصري 1-3.
وقــال الزمالك أيضا إن حســام 
حســن مــدرب الفريــق قــرر إعادة 
وحــازم  الميرغنــي  أحمــد  الثنائــي 
إمام لمران الفريق بعد التزامهما في 
الفترة الأخيرة فيما لم يتخذ الجهاز 
الفني قــرارا بإعــادة المهاجم أحمد 

فتحي (بوجي) للمران الجماعي.
ويعيش الزمالك مرحلة من التألق 
تحت قيادة حسن وفاز الفريق عشر 
مــرات في اخر 11 مبــاراة بالدوري 
وقفــز إلى المركز الثاني في الدوري 
برصيد 46 نقطة متأخرا بست نقاط 
عن الأهلي المتصدر الــذي يتبقى له 
مباراة مؤجلة قبل ســت جولات من 

نهاية البطولة.

■ لنـدن- (رويتـرز) - قـال نـادي مانشسـتر يونايتـد 
الانكليـزي عبر موقعه الرسـمي على الانترنـت الخميس ان 
لاعبـه وين رونـي مهاجـم منتخب انكلتـرا اصيـب «بتمزق 
خفيف فـي اربطة الكاحل» خلال المباراة امام بايرن ميونيخ 

في دوري ابطال اوروبا يوم الثلاثاء الماضي.
وقال متحدث باسـم بطل دوري انكلترا الممتاز «يسـعدنا 
ان نعلـن ان وين لم يصب بكسـر. فقد كشـفت الفحوص عن 

اصابته بتمزق خفيف في الأربطة».
وسـيغيب رونـي عـن مبـاراة فريقه السـبت المقبـل امام 
تشيلسـي اللندني فـي الـدوري المحلي جـراء الاصابة التي 

ازعجت الكثيرين في انكلترا.
وبـدا أن النـادي قد أبلـغ الإيطالـي فابيـو كابيللو مدرب 
منتخب انكلترا بأن الإصابة التي تعرض لها روني لن تبعده 

عن الفريق خلال نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا 
هذا الصيف. 

ويعتقـد أن النادي أبلغ كابيللو بأن الأشـعة التي أجريت 
لرونـي أظهـرت أنه تعـرض لإصابـة طفيفة فـي الأربطة ولا 

يعاني من أي كسور. 
وأجريت الأشـعة للاعب الشـاب في ميونيـخ قبل عودته 
إلـى انكلترا الأربعاء مما يثبت في حـد ذاته أن التورم الذي 
يعاني منـه روني ليس واضحا بالدرجـة التي كان يمكن أن 

يكون عليها لو كانت الإصابة أكثر خطورة. 
وبمجرد وصوله مانشستر توجه روني إلى مستشفى في 

منطقة «والي رينج». 
ويتوقـع ابتعـاد روني عـن الملاعب لفترة تتـراوح ما بين 

ثلاثة واربعة أسابيع. 

روني مصاب بتمزق خفيف في الاربطة 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: أعلـن الاتحـاد 
الألماني لكـرة القدم الخميس أن المدرب 
الوطني يواخيم لوف سـيعلن القائمة 
المؤقتة لمنتخـب ألمانيا الذي سيشـارك 
بجنـوب  العالـم  كأس  نهائيـات  فـي 
أفريقيـا هـذا الصيف في السـادس من 

أيار/مايو المقبل بمدينة شتوتجارت. 
وسـيأتي هـذا الإعـلان قبـل يومين 
من اختتام منافسـات الـدوري الألماني 
لهذا الموسـم وقـد أوضح لـوف بالفعل 
أنـه مـن المرجـح أن يختار أكثـر من 23 
لاعبا، عدد اللاعبين المصرح له بضمهم 
للقائمة النهائية للفريق الذي من المقرر 

أن يشـارك في نهائيات جنوب أفريقيا 
فيما بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/

يوليو المقبلين. 
المنتخبـات  مـن  كل  ويسـتطيع 
المشـاركة أن يضم ما يصل إلى 35 لاعبا 
فـي قائمتـه المبدئية التي مـن المقرر أن 
يقدمهـا للاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم 
(فيفـا) بحلـول 11 أيار/مايـو علـى أن 
تقدم القوائـم النهائية في موعد غايته 

الخامس من حزيران/يونيو. 
وكان لوف رشـح 26 لاعبا في قائمة 
ألمانيـا المؤقتة لبطولـة الأمم الأوروبية 
يورو 2008 قبل أن يستبعد ثلاثة منهم 

في القائمة النهائية. 
لـكأس  ألمانيـا  اسـتعدادات  وتبـدأ 
العالـم بمواجهـة مالطـة وديـا فـي 13 
أيار/مايـو المقبـل وسـيغيب عـن هذه 
المبـاراة لاعبو فريقـي بايـرن ميونيخ 
وفيردر بريمن الدوليين لمشـاركتهم في 

نهائي كأس ألمانيا في 15 أيار/مايو. 
بعدهـا  ألمانيـا  منتخـب  ويقيـم 
معسكرين تدريبيين في صقلية وشمال 
إيطاليا حتى الثاني من حزيران/يونيو 
وسيلتقي وديا مع منتخبي المجر في 29 
فـي  والهرسـك  والبوسـنة  أيار/مايـو 

الثالث من حزيران/يونيو. 

لوف يلعن قائمة منتخب ألمانيا المؤقتة
 لكأس العالم في أيار 

■ ميامـي ـ ا ف ب: بلـغ الاسـباني 
رافائيل نـادال والامريكي اندي روديك 
المصنفـان رابعا وسادسـا على التوالي 
الـدور نصـف النهائـي لـدورة ميامـي 

الامريكية الدولية في كرة المضرب.
فـي ربـع النهائـي، فـاز نـادال علـى 
الفرنسـي جو ويلفريد تسونغا الثامن 
6-3 و6-2، وروديـك علـى الاسـباني 

نيكولاس الماغرو 6-3 و3-6.
ويلتقي نـادال المصنـف الوحيد بين 
الاربعة الاوائل في الدورة يصل الى دور 
الاربعة بعد خروج السويسري روجيه 
فيدرر من ثمن النهائي والصربي نوفاك 
ديوكوفيتس والبريطاني اندي موراي 
من الـدور الثانـي، في الـدور المقبل مع 

روديك.
وهـي المـرة الثالثـة التي يبلـغ فيها 
نـادال دورة الاربعـة فـي 4 دورات هذا 
الموسـم بعد دورتـي الدوحـة وانديان 

ويلز.
وما يزال نادال يبحث عن لقبه الاول 
منذ ايار/مايو الماضي عندما توج بلقب 
دورة رومـا حيـث تعرض الى سلسـلة 
من الاصابات التي ابعدته نحو شهرين 
في الصيـف الماضي وخسـر على اثرها 
للاعبـين  العالمـي  التصنيـف  صـدارة 

المحترفين لمصلحة فيدرر.
وصمد تسـونغا في المجموعة الاولى 
ينهـار  ان  قبـل   3-3 التعـادل  فارضـا 
ويخسـر المجموعة 3-6. وضرب نادال 
بقـوة فـي الثانيـة وتقـدم 3-1 قبل ان 
وبالتالـي   2-6 صالحـه  فـي  ينهيهـا 

المباراة في ساعة و30 دقيقة.
وفي الثانية، لم يجد روديك صعوبة 

دورة ميامي للتنس:
 نادال وروديك وهينان وكلايسترز الى نصف النهائي

الجديد عزيز العامري.
امـا الفصل الاول مـن القمـة الثانية 
فانتهى سـلبا بين الصفاقسـي والاهلي 
وبالتالـي فـان الافضلية تبدو نسـبية 
لـلاول لانـه يلعـب علـى ارضـه وامام 
جماهيـره، الامـر ذاتـه بالنسـبة الـى 
الفتح الرباطي المغربي الذي يستضيف 

بركة الغيني (ذهابا صفر-صفر).

ويأمـل النجـم السـاحلي فـي تلميع 
صورته عندما يسـتضيف اي سـي فان 
من النيجر والذي فاجـأه ذهابا بالفوز 

عليه 1-صفر.
ويحل امل عطيرة السـوداني ضيفا 
على كوستا دو سـول الموزامبيقي وفي 

جعبته فوز ثمين 4-2 ذهابا.
وفي الاسـكندرية يستضيف حرس 

الحـدود المصـري البنـك الاثيوبـي في 
مبـاراة تبدو نتيجتهـا أقرب الى حرس 
الحدود بالنظر الـى النتيجة الايجابية 
 ،1-1 بتعادلـه  ذهابـا  حققهـا  التـي 
بالاضافة الـى معنوياته العالية بفوزه 
على بتروجيت 4-1 والمقاولون العرب 

1-صفر في الدوري.
ورغم غياب اسـلام الشـاطر لطرده 

اسـتعد  الفنـي  الجهـاز  ان  الا  ذهابـا، 
للتفـوق  هجوميـة  وخطـة  بالبديـل 

والسيطرة منذ بداية اللقاء.
ويعتمـد الجهاز الفنـي للحرس على 
مفاتيـح لعـب لا تخـرج عن احمـد عيد 
عبـد الملـك واحمد عبـد الغنـي ومحمد 
مكي فـي الهجـوم وعبـد الرحمن محي 

واحمد مكي في وسط الملعب.

الاهلي المصري يدخل اللقاء مع غانرز بطل زيمبابوي بمعنويات عالية

■ سـاو باولو ـ د ب أ: رشـح أسـطورة الكـرة البرازيلية 
والعالميـة بيليه، خمس منتخبات للفوز ببطولة كأس العالم 
لكـرة القدم التـي تسـتضيفها جنـوب أفريقيا صيـف العام 

الجاري. 
توقع بيليه (الجوهرة السـوداء) في ساو باولو أن تصل 
منتخبات البرازيل وألمانيا وإيطاليا وأسـبانيا وانكلترا إلى 

نهائي البطولة، بيد أنه استبعد الأرجنتين. 

وأضاف بيليـه أن البرازيل هي أفضـل منتخب في أمريكا 
اللاتينية ويقابلها أسبانيا في أوروبا ولكن العقبة الوحيدة 

أمام أسبانيا هي عدم بلوغها نهائي كأس العالم من قبل. 
في الوقت نفسـه استبعد بيليه أن يضم منتخب البرازيل 
النجـم رونالدينيـو لاعب ميـلان الإيطالـي، مشـيرا الى أن 
دونجـا، المدير الفني للمنتخب، اختار فريقه الذي سيسـافر 

به إلى كأس العالم بدون النجم الشاب. 

بيليه يرشح البرازيل وألمانيا وانكلترا 
وإيطاليا وأسبانيا للفوز بمونديال 2010 

المرحلـة  تشـهد  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
الخامسـة عشـرة من بطولة العراق لكرة 
القـدم واحـدة من اكثـر المواجهـات اثارة 
الاحـد  والشـرطة  الطلبـة  بـين  سـتجمع 
المقبـل ضمن منافسـات المجموعة الثانية، 
فيمـا تنتظر دهوك مهمة سـهلة على ملعب 
صـلاح الدين اليوم الجمعـة في المجموعة 

الاولى.
ويأمل الشرطة الثاني برصيد 29 نقطة 
بفـارق 3 نقاط خلـف الصناعـة المتصدر، 
في انتـزاع الصدارة، بينمـا يعتبر الطلبة 
الخامـس برصيـد 25 نقطة المبـاراة بانها 
صعوبـة  رغـم  هامـة  فرصـة  لـه  تشـكل 

الاختبار للاقتراب من الصدارة.
ووفق حسابات المواجهة المرتقبة فانها 
تنطـوي على اهميـة غير عاديـة للطرفين 
خصوصا ان الشرطة يتطلع الى الصدارة 
والطلبة المتحفز للانتقال الى المركز الثالث 

والاقتراب منها.
وفي المجموعة ذاتهـا، يخوض النجف 
وكربـلاء لقاءيـن سـهلين علـى ملعبيهما 
عندما يلتقيان ميسـان ونفط ميسان على 

التوالـي اليوم الجمعة، وتبـدو فرصتهما 
المرحلـة  هـذه  مـن  للاسـتفادة  مواتيـة 

وتعزيز مشوارهما.
فعلى ارضه، يامل النجف في استثمار 
نقـاط  ثـلاث  وخطـف  انصـاره  مـؤازرة 
جديـدة يعـود بهـا بقـوة بعـد ان قاطـع 
المسـابقة فـي المرحلتـين الماضيتـين، وفي 
كربـلاء  تطلعـات  تذهـب  ذاتـه  الاتجـاه 
الثالـث والمتحفـز لفـوز لافـت يواصل به 

البقاء في دائرة صراع مراكز المقدمة.
وتقام السـبت ثـلاث مباريـات يتقابل 
فيها الناصرية مع الديوانية، والحسـنين 
مـع الصناعة المتصـدر في لقـاء يملك فيه 
الاخير حظوظا كبيـرة لمواصلة صدارته، 
والكرخ مـع الكوفة في مباراة يسـعى من 
خلالها الاول لتلميع صورته بعد مسلسل 
النتائـج الهزيلـة والعـروض المتواضعـة 
وانقاذ مـا يمكن انقـاذه ومغـادرة المراكز 

الاخيرة.
ويحل السـماوة ضيفا علـى الميناء في 
مواجهـة تميـل كفتهـا لصاحـب الارض، 
والنفـط علـى الحـدود والبريـد بضيافة 

نفط الجنوب الاحد المقبل.
وفـي المجموعـة الاولى، تنتظـر دهوك 
الثالث (28 نقطة) مهمة سـهلة على ملعب 
مضيفـه صلاح الدين المسـتقر فـي المراكز 
المتاخـرة منذ مراحـل عدة لـم ينجح فيها 
من تعديل مشواره وتحسين نتائجه التي 
شهدت ثلاثة انتصارات مقابل ست هزائم 
واربع تعادلات. ويتوقع ان تكون المباراة 

في متناول الضيوف.
اختبـارا  الجنـوب  مصافـي  ويواجـه 
صعبا عندما يحل ضيفا على القوة الجوية 
صاحب الارض والجمهور في مباراة يامل 
فيها الاخير في حسـم صراع الصدارة في 
حـال تعثـر اربيـل المتصـدر امـام مضيفه 
الشـرقاط عندما يلتقيان فـي اليوم ذاته. 
ويدخـل القـوة الجوية اللقـاء برصيد 35 
نقطة بفارق الاهداف خلف اربيل ومتقدما 
علـى منافسـه مصافـي الجنـوب صاحب 
المركـز الاخير بفارق 30 نقطـة ما يؤكد ان 
الاول الـذي اطـاح بالمتصـدر فـي المرحلة 
الماضية (1-صفر) يمتلك تفوقا فنيا كبيرا 

في هذه المباراة.

بطولة العراق :
 مباراة الطلبة- الشرطة الأبرز ومهمة سهلة لدهوك

كبيرة فـي تخطي عقبـة الماغرو وتغلب 
عليه 6-3 و3-6.

ولدى السيدات، بلغت البلجيكيتان 
كلايسـترز  وكيـم  هينـان  جوسـتين 
الرابعة عشرة دور الاربعة بفوز الاولى 
فوزنيـاك  كارولـين  الدنماركيـة  علـى 
الثانية عالميا 6-7 (5-7) و6-3 و4-6، 

سـامنتا  الاسـترالية  علـى  والثانيـة 
ستوسور التاسعة 6-3 و5-7.

وتلتقـي هينـان مـع كلايسـترز فـي 
دور الاربعـة علمـا بانهـا المـرة الرابعة 
فيهـا  سـيتواجهان  التـي  والعشـرين 
في مسـيرتهما الرياضيـة والثانية منذ 
عودتهمـا الى الملاعب بعـد عدولهما عن 

قرار الاعتزال.
وتتفـوق هينان التي لم تكسـب لقب 
دورة ميامي حتى الان، على كلايسـترز 
بــ12 فوزا مقابل 11 خسـارة اخرها في 
الاسـترالية  بريسـباين  دورة  نهائـي 
مطلع العـام الحالي في اولى المواجهات 

بينهما بعد العودة عن قرار الاعتزال.

الاسباني رافائيل نادال
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

33 قمة عادية وطارئة
 ونعيش في الحضيض

■ 22  دولــة عربية و300 مليون عربي وثروات بالمليــارات و33 قمة عادية وطارئة والأمة 
العربية في الحضيض! القتل يوميا من العرب وعلى ايدي بعضهم! العمالة للعدو تزيد يوميا 
عند العرب ومن اعلى مستوى الى أدناه! التدمير والتدنيس للأماكن المقدسة والسكان يوميا 
دون رادع او حماية من الحكومات العربية! النهب والسلب لثروات الأمة واستشراء الفساد 
وعلــى اعلى مســتوى في الدول العربيــة خاصة من الاقرباء دون اســتثناء اي نظام! ضياع 
طاقات الشــباب وازدياد المخــدرات والرذيلة! تنامي الارتزاق والتكســب لدى بعض الكتاب 

ووسائل صحافية للتغطية على فساد وخنوع المسؤولين! 
بذخ وتبذير وفســاد مالي وثروات هائلة لدى عدد محدود من الدول العربية، بينما ترزح 

الدول الباقية تحت وطأة الجوع والفقر والمرض والجهل والهلاك! 
الشــعوب العربية تئن وتستغيث وتدعو الله ان يخلصّها من المسؤولين عن هذه الأوضاع 

ومن المواد الحافظة لهم!
عبدالحميد سعيد

لقد أبكيتنا يا اردوغان
■هــل من الممكن ان تســري الدماء بعد ان تكــون قد جفتفي عروق من يســمون بالقادة. 
نحن لا نعيش في عصر المعجــزات ولا عصر العجائب، اننا نعيش زمن الذل والهوان العربي 
وانعدام الشهامة والكبرياء الوطني! ما يعيد الدماء الى الشرايين هو مواقف العز والشهامة 

والبطولة والرجولة، التي من الممكن ان يأخذها اي زعيم عربي، وهذا لم يتحقق مع الاسف.
 لقد تابعت القمة وتابعت بشــغف كلمات الزعماء وما ابكاني وانا نادرا ما تذرف عيناي 
الدمــوع هو خطاب العزيــز رئيس وزراء تركيا رجــب طيب اردوغان. هــؤلاء الذين نفتقدهم 
حتى تســيل الدماء في عروقنا وهذه المواقف هي مواقف الرجــال الاقوياء المؤمنين بحقهم 
وقوتهــم، فالحق بدون القوة لا يســاوي شــيئا، خاصة ونحن في زمــان تاهت فيه الحقوق 
وانتصر فيه الناس كلهم لمبدأ القوة وارتهن الحكام العرب لمبدأ الانبطاح مع الاسف، فلم يعد 

يجدي اي كلام فيهم هم تمسمروا بأماكنهم وعلينا تحريكهم او تغييرهم.

مهندي عبد الرزاق
 

اجتماع عال دون قرارات عملية
■ إن القمــة العربيــة تعتبر مناســبة لتنــاول القضايا الرئيســية بالوطن العربي بشــكل 
جــدي وبعمق بعيــداً كل البعد عن الحزازات والتواطؤات والمزايــدات. لكن التجربة بينت أن 
العيب ليس في القمة العربية بل العيب في المسؤولين من الحكام الذين حولوا هذه القمة إلى 

مسرحية قراراتها وبياناتها غبر مجدية، فاقدة لمصداقيتها.
 إن فشــل القمة يعكس بجلاء فشــل العلاقات العربية - العربية، والدور الســلبي للدول 
العربية على المســتوى العالمي،وعدم اســتطاعة الــدول العربية التأثير من خــلال القمة على 
القرارات الدولية التي ترتبط بالقضايا العربية المصيرية كالقدس،وعدم قدرة الدول العربية 
على تشــكيل لوب ضاغط لمنع الاسرائيليين من تدمير القدس، فربما يستطيع تنظيم القاعدة، 

الضغط على أمريكا والغرب وتغيير المعادلة اكثر من الدول العربية مجتمعة!

الهاشم بن محمد - المغرب

هل خسرت إسرائيل الفيتو الأمريكي؟
■نتنياهو بعــد حقبة كبيرة من التصريحات الهمجية ومــا رافقها من مجموعة قرارات 
عنصريــة حمقى اتخذتهــا حكومته اليمينيــة المتطرفة اســتهدفت العملية الســلمية، خنع 
وخفت صوته وطأطأ رأســه في حضرة ســيد البيت الأبيض الغاضب منه ومن سياساته 
التي أفشــلت جهوده وخطته الســلمية للمنطقة التــي آتى بها منذ توليه رئاســة الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة لإنهــاء الصراعــات فيها وحل مشــكلاتها التــي عجــزت كل الإدارات 
الأمريكية الســابقة عن حلهــا بفعل انحيازها لإســرائيل وعدم جديتها فــي فرض الإرادة 
الدولية وتطبيق قرارات مجلس الأمن.  لم يرشح الكثير من الأخبار الواردة من داخل غرفة 
الاجتمــاع والذي جرى في أجواء مختلفة عن كل الاجتماعات الحميمة بين جميع الإدارات 
الأمريكية والإســرائيلية المتعاقبة، اجتماع بلون مختلف وشــكل جديد وأســلوب ظهر فيه 
الغضب الأمريكي لأول مرة بوجه إســرائيل وتجلت صورة الموقف الحازم من ســيد البيت 
الأبيض القادم من ظلمات التمييز العنصري ليضع حدا لكل أشكال وأنواع التمييز ويوقف 
العربدة الإســرائيلية التي دائماً كانت تحتكم للفيتو الأمريكي الذي لم يخذلها يوماً بل كان 
طــوق نجاة وحياة فهل مــا جرى أمس في البيــت الأبيض يمكن اعتباره على انه خســارة 
إســرائيل لعفريت الفيتــو الأمريكي أم انه جزء من مسلســل الخــداع والتلاعب المتواصل 
منذ قيــام دولة الاحتلال وجزء من عملية التهرب الدائم من اســتحقاقات عملية الســلام. 
إن العلاقــة الأمريكية الإســرائيلية العميقة في الرؤى والأهــداف لا يمكن التعويل عليها أو 
حصرهــا في خلاف هذين الرجلين حتــى وان غضبا من بعضهما البعــض وان لم تتوافق 
سياســتهما في بعــض التفاصيل إلا أنهما يتفقان في الأهداف الكبــرى التي تجمع بينهما 
على قواسم مشــتركة في الغايات والمصالح، لهذا لا يمكن التعويل كثيراً على هذا الخلاف 
كمــا لا يمكن أن يكون هذا الحكم المســبق على العلاقة الأمريكية الإســرائيلية المتينة بمثابة 
إعفاء للسياسيين العرب والفلسطينيين بل هو دعوة لهم لاستغلال هذا الخلاف والدخول 
منه لتحقيق مكاســب سياســية ربما حان وقتها، وكي يكفروا عن كل الأخطاء التي وقعوا 

بها في السابق.
إن إســرائيل التي قامت بفعل الفيتو الأمريكي، وعربدت بغطرســتها واستترت بالفيتو 
الأمريكي حتى أصبح الفيتو لإســرائيل احد مقوماتها الرئيســية فــي الوجود ومكنها من 
امتلاكهــا لكل هذه القوة وحرضها دائماً علــى الهمجية والعنصرية والعربدة حتى صارت 
بهذا الشــكل وقد رافقها منذ البداية ولم يتركها يوماً وظل عفريت الفيتو طوق النجاة التي 
تحتمــي فيه فهل آتى اليــوم الموعود الذي تفقد فيه إســرائيل الفيتــو وتصبح كباقي دول 
العالــم أم أن كل الذي يجــري هو خلافات ســيزيلها الكونغرس الأمريكــي ويفعل اللوبي 

الصهيوني فعلته بها كما في كل مرة.
الخلاف الأمريكي الإســرائيلي هو خلاف شــكلي لا يمكن اعتباره بالخلاف الجاد لأننا 

اعتدنا أن أمريكا لن تقصوا على إسرائيل، الطفل المدلل، الذي يحق له ما لا يحق لغيره.

بهاء رحال

توقيت بناء الكنيس اليهودي
■ توقيت اعلان اليهود بإنشــاء المســتوطنات الســكنية وبناء الوحدات الاســتيطانية 
وبنــاء الكنيــس اليهــودي «الخــراب» التوقيــت لــم يأت مــن فراغ بــل هو توقيــب خبيث 
(اســتراتيجي) أعلن عن هذه التطورات نظرا لقرب اجتمــاع القمة العربية وتعتبر الاحداث 
الاخيرة في فلســطين المحتلة جدا خطيرة فهي بداية النهاية لهدم واحتلال القدس بشــكل 
رســمي لأن اذا لــم تفعل الدول العربية شــيئا ملموســا وتحركا فعالا وقويا لــردع اليهود 
ســوف يقوم الكيان الصهيوني لاقدر الله بهدم المســجد الاقصــى واتخاذ القدس عاصمة 
للكيــان الغاصــب .إن الاعلان عن الاحداث التي وقعت في فلســطين المحتلــة انما هو جس 
نبض الشــارع العربي وجس نبض الانظمة العربية اذا فعلوا شيئا في مؤتمر القمة العربية 
شــيئا ملموســا او تحركا جادا ســوف يأخرون على اساســه أفعالا أخرى تخص اليهود 
في فلســطين المحتلة واذا لم يتخذ الحكام العرب اي خطورة ملموســة او تحرك جاد فإنهم 
ســوف يقومون بأحداث أكبر من بناء كنيس وبناء الوحدات الاستيطانية. انه مجرد جس 

نبض للشارع العربي والحكام العرب لان اجتماع القمة قريب.
ولا اعتقــد بــأن العرب ســوف يتخــذون خطــوات ملموســة أو قوية لــردع الاجراءات 
اليهوديــة في فلســطين المحتلة. نحن كأمة مســلمة لا نؤمن بمفاوضات الســلام انه «كلام 
فاضــي» ومضيعة للوقت يقوم بها اليهود لإلهاء العالم عن خطتهم التي ســوف ينفذونها 
وعن الهاء الناس عن بعض فضائحهم ومشاكلهم الداخلية. نحن نؤمن بالمقاومة الشرعية 

وما اخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة .
احمد سعيد - الشارقة
alshamsy_uae_@hotmail.com

 ■ علــى ما يبدو أن لأمريكا حكايــة عجيبة وغريبة بالمنطقة العربية، فكلما 
تقدمت الإســتراتيجية الأمريكيــة خطوة في العــراق ازدادت وتيرة التصعيد 
الغربي باتجاه الملف النووي الإيراني وكأن ثمة معادلة جيوبولتيكية جديدة 
تعــد للمنطقة وربما تكون  إيران الدولة المســلمة التي تدين بالمذهب الشــيعي 
الأثنــى عشــري طرفا فيهــا.. يا للغرابــة.. إن حجــم المخطــط الأمريكي كبير 
ومخيــف وتداعياته المرعبة لم تنقطع عــن المنطقة العربية منذ أن أطل الرئيس 
العراقي الراحل صدام حســين برأســه من نافذة الكويــت في الثاني من آب/ 
أغســطس عام 1990 وربما تســارعت وتيــرة تنفيذ الإســتراتيجية الأمريكية 
بعــد هجمات الحادي عشــر من أيلول (ســبتمبر) عام 2001 وبــروز القاعدة 
كتنظيم ســني متطرف معاد لأمريكا أســتطاع ضرب العمق الأمريكي بتكتيك 
هجومــي فريد من نوعه ارتكز حســب المراقبين على الإيمــان المطلق بالمفاهيم 
الجهادية التي تتبناها القيادة العليا للتنظيم مما دعا أمريكا إلى الإســراع في 
تقــديم البديــل العقائدي الديني المضاد والمتمثل في الشــيعة الأثنى عشــرية  
كطرف معاد للســنة المتشــددة بيــد أن عددا كبيــرا من الشــيعة رزحوا تحت 
حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حســين فكانت الحــرب على العراق في 
ربيع عــام 2003 لتتوالى الأحداث الدرامية الدامية على الســاحة العراقية من 
خلال اذكاء الخلافات المذهبية بين الســنة والشــيعة وإبراز الموروث المذهبي 
من خــلال قولبت الإعــلام العراقي طائفيــا في تقاطع غريب مــع الطموحات 
الإيرانية للسيطرة على العتبات المقدسة الرموز الدينية للشيعة الاثنى عشرية 

في العالم قاطبة.
فــي تقديري أن أمريكا لن تعلن الحرب على إيران بل ســتجعل منها خيال 
المآتة الذي ســيرهب و يخيف بعض من دول المنطقة لكســب المزيد من الوقت 
لتمرير باقي سيناريوهات الإستراتيجية المرعبة التي عاثت في الأرض فسادا 
و للأســف أن تهويل الخطر الإيراني قد أنســحب بســهولة ويسر على بعض 
من الدول العربية التي لها باع طويل في سياسات الشرق الأوسط، مما أتاح 
الفرصة أمــام الدولة العبرية للتقدم باتجاه تهويــد القدس و لخبطت خارطة 
الطريق من اساسها إلى رأسها بعد أن أطمأنت إلى توجيه العرب نحو الخطر 
الإيرانــي الداهم وتضخيم الطموحات الإيرانية باتجاه تطويق العرب الســنة 

بالهلال الشيعي المزعوم !
ليــس من مصلحة العرب معاداة إيران فــي الوقت الراهن حتى وإن تنامت 
القــدرات العســكرية الإيرانية فالعدو المباشــر للعرب تحســس قــوة الأذرع 
الإيرانية المســلحة وأستشــعر خطــورة الموقــف، وبالتالي كان مــن الواجب 
الجلوس مع إيران كقوة إقليمية لها حساباتها السياسية والدينية في المنطقة 
مــع قناعتي بأن إيران قد جرت هي أيضا إلى حلبة الصراع المفترضة الســنية 

الشيعية بعد العدوان الأمريكي على العراق في ربيع عام 2003. 
لا يوجد مجال للتعتيم عن هذا المنزلق الخطير الذي جرت إليه بعض الدول 
العربية الصديقــة للولايات المتحدة الأمريكية وحتى لا تتكرر مأســاة العراق 
مــن جديد يحب على العرب الاســتفادة من قمة ليبيا قدر المســتطاع و حســم 

القضايا العالقة والتي يمكن إيجازها في الآتي :
1-   ســحب ما يســمى بالمبادرة العربية للســلام التي أعلــن عنها في قمة 

بيروت عام 2002م .
2-   تحديد إطار عربي عملي لحل قضية الشــعب الفلســطيني بالتنســيق 
مع الدول الإســلامية غير العربية من خلال مناقشــة كافــة الأفكار المطروحة 

في هذا الصدد .
3-   تشــكيل اللجان الفنية المتخصصة لإعــادة بناء جامعة الدول العربية 
بما يتماشى مع التطورات الدولية على أن يتم عرض النتائج في القمة القادمة 

.
4-   تحديد إطار إتحادي جامع للدول العربية بما يتناســب مع التجمعات 

السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم .
5-   معالجة الأزمات الداخلية للعرب بكل شــفافية ومنها الفقر والفســاد 

والبطالة وتكليف جهــات الاختصاص لإعداد التصــورات العملية لمعالجتها 
والتخلص من تداعياتها الخبيثة على الشعوب العربية.

وأخيرا أقول أن حجم التحديات قد زاد وعلى العرب الاستفادة قدر الإمكان 
من إمكانياتهم المادية والمعنوية باتجاه تحقيق مصالحهم الإستراتيجية وأن 
يعــوا جيدا التقــدم الإقليمي المتنامي والذي يعني انحســار العــرب في زوايا 
ضيقــة جدا ربما لا تــرى بالعين المجردة وكمواطن عربــي أرفع صوتي للقادة 
بــأن الوقت قد حان للانطلاق نحو المســتقبل فالعرب أمــة لها تاريخها وعلى 

الله فليتوكل المتوكلون . 
 

فرج بوزعكوك

هل تعلن أمريكا الحرب على إيران؟!

عريس الدولة وأمنا الغولة
■ في ذكريات شاب يمني تولى قيادة لجنة ثورية لمدة عام في إحدى 
مديريــات اثيوبيا إبان الثورة، قال: «ان إحســاس من يمارس الســلطة 
المطلقــة هو كإحســاس العريــس في يومــه، عندما يكــون الحاضرون 
جميعاً رهن إشــارته، ويحرصون على التقاط صورهم معه والفارق أن 

صاحب السلطة هو عريس كل يوم».
فــلا عجب - والحال هذه - أن يتشــبث رؤســاؤنا (الديمقراطيون) 
بالســلطة، رافعين شــعار (الكرســي أو الموت). خاصة وأن الكرســي 
يرتبــط لديهــم بمتع لم يعرفهــا صاحبنا الثوري، من بدايــة القدرة على 
صــرف الملايين بحــوالات علــى قصاصــات أوراق علب الســكائر كما 
يحدث في اليمن، وانتهاء بنشوة الإحساس العارم بالقدرة على التحكم 

بحظوظ البشر والتصرف بكل شيء دون حسيب أو رقيب.
هكذا نفهم كيف ينتقل عريس الدولة من اعتبار نفسه مبعوث العناية 
الإلهية، ليصــل إلى تلك اللحظة التي صورها القــرآن الكريم عندما قال 

فرعون «أنا ربكم الأعلى».
وحكاية العريس والعرس هذه ليســت افتراضيــة كما قد يتبادر إلى 
الذهن. فاحتفالات الســلطة الباذخة في بلادنا، والتي لا تنتهي إحداها 
إلا لتبــدأ الأخرى، يســمى كل منها عرســاً. فمن عــرس الانتخابات إلى 
العــرس الديمقراطي، إلى عرس الوحدة، الــذي كان يكلف في كل ايار/

مايو من كل عام عشــرات المليــارات من الريالات يذهــب جزء منها إلى 
تنفيذ إعمــال تزيين وتجميل مرتجلة ترســى بالممارســة لا بالمناقصة،  
ودون دراســات أو إشــراف، ليذهب ما تم تنفيذه مع أول مطرة تفرغها 
ســحابة مارة. حدث ذلك في إب، وحدث في الحديدة، وحدث في المكلا 

والخ.... الخ.
وهكذا نفهم كيف يبلغ بند الضيافة في ميزانية كل عام عشــرة آلاف 
مليون ريال تكفي لشــراء ثروة حيوانية كاملة، مكونة من مليوني رأس 

من الأغنام، بسعر خمسة آلاف ريال للرأس.

وفــي دولة الأفــراح والليالــي الملاح هــذه، والتي يلامــس فيها عدد 
العاطلين عن العمل عتبة 50 ٪إن لم يتجاوز، يتفرغ الكثيرون للمشاركة 
في زفة العريس، والتزلف له. وكما كان أباطرة روما يتسلون باحتفالات 
المصارعة التي يلقى فيها البشــر إلى أشــداق الوحوش، يتــم هنا إلقاء 
الشــعب في أشــداق الفقر والجهل والمرض، بإحــراق مالية الدولة في 
احتفالات الســلطة. وليس عجيباً إذن أن تســجل نتائج موازنة كل عام 
تعثــر مئات المشــروعات التي أرســى الرئيس او نوابه باســمه أحجار 

أساساتها. 
وأختــم برائعــة أحمد فــؤاد نجم التــي اســتعرت منها عنــوان هذه 
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احمد صالح الفقيه

■ تتجلى حقيقة هذه المقولة الانســانية الخالدة، التي تتناسب مع كل 
عصــر من عصــور الحكم العربي وعلاقــة الحاكم ســواء كان ملكا وارثا 
للســلطة عن آبائه أو رئيســا جاء عن طريق كتائب المرتزقة وســيطرتهم 
علــى صناديق الانتخابات مع جماهير الشــعب التــي يجلس على عرش 
ســلطتها، التجويع ودفع الشــعب الى الصراع من أجل رغيف الخبز هي 
أهم نظريات الســيطرة والهيمنة التي تستند عليها الانظمة الديكتاتورية 
في اذلال الشــعوب وكســر إرادتهــا والتحكم فــي رقابهــا، واقع غريب 
يتعــارض تماما مع مقولــة الكاتب البرازيلــي الثائر جورج امــادوا الذي 
اعتقد بأن الجــوع والظلم يحركان الجموع للمطالبة بالحرية، الشــعوب 
جاعت حتى اصبحت تبحث فــي صفحات الاعلانات المبوبة في الجرائد 
ليــس عن العمــل بعد ارتفــاع معدلات البطالــة بل تبحث عــن اعلان لبيع 
اعضائها البشــرية وتعرضت للظلم الى درجة اصبح فيها مجرد الخروج 
من البيت الى الشــارع مجازفــة محفوفة المخاطر وقــد تفضي بمن يقوم 
بهــا الى الســجن تحت بند الاشــتباه، احد اهــم أركان قانــون الطوارئ، 
الصورة الســلبية الأشبه بالموت الجماعي التي تلاحظ على شعوب الامة 
العربية في الوقت الراهن تؤكد على وجود صراع كبير بين العقل وقبوله 

بالواقع السياســي مــن حوله وبين قســوة الاحتياج للخبــز ومتطلبات 
الحيــاة والرابح دائما نتيجة لعملية الاحبــاط هو الاختيار الثاني خاصة 
لرب العائلة الكبيرة والمســؤول عن توفير الحياة لأبنائه واتمام رســالته 
نحو تعليمهــم وعلاجهم وحفظ آدميتهم في مجتمعــات مزقتها الطبقية 
وأصبح فيها الفقير مُداس بالاحذية الرأســمالية واخترقتها الشــركات 
والبنوك متعددة الجنســيات وباتت الســفارات الاجنبيــة داخلها تلعب 
دورا كبيــرا في توجيه القرار السياســي. اذن ما هو الحــل اذا كانت كل 
دولة قد أغلقت على نفســها ولم تعد هناك أحاديث عــن الوحدة العربية 
والســوق العربية المشــتركة وباتــت الامور تــدار وكأنها تتعمــد النكاية 
بالشــعوب والتنكيــل بهم بايداع الودائــع العربية في البنــوك الامريكية 
وتعطيــل كل فرص اســتثمار عوائد هــذه الودائع للنهــوض يالمجتمعات 
العربيــة ممــا أضــر بالعملية التعليميــة والعلميــة داخل قطــاع كبير من 
الــدول العربيــة وقضى نهائيــا على موضــوع البحث العلمــي والابتكار 
ودفــع العقول العربية والكفــاءات العلمية الى الهجــرة النهائية وخدمة 
الدول التي تحترم عقولهم وتســخر الامكانيات للاســتفادة من أفكارهم 
وأبحاثهم. في ظــل هذا الوقع الكئيب يصبح كل من يدعون الى الاصلاح 

السياســي ويعملون على تحرير عقل الامة كمن يســير في حقول الالغام 
او يخطو حافي القدمين على الاســلاك الشــائكة او كمن قرر ان يقف في 
مواجهة قطار كاســح لا يتوقف، والتجارب داخــل الوطن العربي كثيرة 
ومتعددة انتهت بأصحابها الى القبور في ساحات المعتقلات او في غرف 
صغيرة داخل مستشفيات الامراض العقلية. لكن الى متى سوف تستمر 
الامة العربية على هذه الحالة ســؤال ينخر الذاكرة وأوجهه الى الشــارع 
العربــي والملايين من الشــعوب التــي اســتكانت للواقع وأصبــح الظلم 
والقمع جزءا مــن أجزاء يوميات الحياة وتعتبره واقعا يســتعصي على 
التغيير. اذا كنا نريد ان نصلح وقعنا السيئ ونريد ان نشعل الشموع في 
الظلمــات التي اضاعت الطريق من تحت اقــدام الاجيال العربية اذا اردنا 
ان نحطــم جدران الصمت ومعابد أنصاف الآلهة المتحكمين في مصائرنا 
ويســتنزفونا كقرابين لمعابدهم، الحل ان نتحرر مــن الخوف، ان ننطلق 
بقــوة لتغيير واقعنا المتردي، ونحن على ثقة بــأن الله لن يتخلى عنا، لأن 
«الله ســبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». اذن لا 
بد من ان تكون هناك طلائع تتولى المسؤولية وتخوض الخطوات الاولى 
للتحريك وكســر الجمود وبعدها ســتفيض أنهار الحرية لتغسل بمائها 

الطاهر جراح الشعوب.

خالد الهواري - السويد
 El-hawari@maktoob.com

ماذا تحتاج مصر؟!

من لا يملك الخبز لا يمتلك اتخاذ القرار 

■ مصــر في حاجة إلى نقلة نوعية، نقلة تنقلها من شــرعية ثورة يوليو إلى 
شــرعية الدولة بمفهومها الحديث، فلا زالت شرعية ثورة يوليو العسكرية هي 
التي تحكم مصر،فنحن نســير الهوينى نحو الدولة الحديثة في حين أن العالم 
حولنا ينطلق بســرعة الصاروخ، فجــل النظم العربية والإســلامية والإفريقية 
يحكمها العســكر، هــذا إن كنا قد قبلناه فــي فترة الاحتلال لطرد الاســتعمار، 
فلا مبرر الآن لقبول أي حكم عســكري تحت أي مسمي، فقرننا هو قرن حقوق 

الإنسان، والأقليات، والمواطنة، ومساواة المرأة بالرجل.
 شــرعية ثــورة يوليو انتهــت، أو يجب أن تنتهــي، لنتفرغ إلى بنــاء المجتمع 
المدني، حيث المؤسســات والمعاهد العلمية والإســتراتيجية والنفسية هي التي 
تتخذ القــرارات، المجتمع المدني الذي لا دخل لنظام الحكم بالســلطات الثلاث: 
القضائية والتشريعية والتنفيذية، المجتمع المدني حيث دور الجيش هو حماية 
الأمن الخاص للوطن من الخارج ولا دخل له  بالسياســة أو الشــؤون الداخلية 
للدولة، إلا في الضــرورة القصوى عندما يصبح النظــام الجمهوري في خطر، 
المجتمــع المدني حيــث وزارة الداخلية ســاهرة لخدمة الشــعب وليس لإرهاب 
الشــعب، المجتمع المدني حيث المخابرات ســاهرة لحفظ أمــن الوطن والمواطن، 
وليــس للتجســس على أبنــاء الوطــن للزج بهــم فــي الســجون والمعتقلات..

المخابرات دورها التجسس فقط على العناصر الإرهابية والمشبوهة التي تتآمر 
علــى أمن مصر فــي الداخل أو فــي الخارج،المجتمع المدني حيــث مبدأ المواطنة 
«الدين لله والوطن للجميع» كما قال ابن مصر البار والأزهري المســتنير وزعيم 
ثورة 1919 ســعد زغلول، الــذي فهم الدين جيداً وجعلــه أداة اتحاد للمصريين 
أقباطاً ومســلمين،ولم يجعله أداة قتل وتفرقة كما يفعل متأســلمو هذه الأيام 
بالاعتداءات المتكــررة على إخوانهم في الله والوطن»الأقباط»، فجعل شــعاره 
«عــاش الهلال مع الصليــب»، المجتمع المدني الذي يعترف بالمرأة كإنســان حر 
مســتقل، مســاو للرجل في الحقوق الواجبات، وليس كخيمة  ســوداء نخاف 
من رؤيتها وهي تســير في الشــارع وهي مرتدية الزي البــدوي ولا أقول الزي 
الإســلامي، لأن الإســلام  لم يلزم المــرأة أو الرجل بزي معــين، يجب الاعتراف 
بالمرأة كإنســان كامل الأهلية وليس كقاصرة أبدية بحبســها في المنزل، حتى 

لا يعيش نصف المجتمع عالة على نصفه الآخر.
هــذه هي صــورة المجتمع الذي نريد أن تكون عليه مصــر في العقد الأول من 
القرن الحادي والعشــرين، فالــكل يتحدث عن خليفة مبارك من ســيكون؟ هل 
ســيكون عمرو ســليمان كأصلح من يحكــم مصر؟ هل ســيكون جمال مبارك؟ 
ونظل في دوامة التوريث؟ هل ســيكون البرادعي؟ هل ســيكون عمرو موسى؟ 

كلها تكهنات لا يعلمها إلا الله، ولكن ما نريده  لمصرنا الحبيبة هو الاستقرار أولاً 
وأخيراً، الاستقرار هو الذي ســيجلب رأس المال الأجنبي والداخلي للاستثمار 
وبناء المشاريع وزيادة الإنتاج ويعود بالرخاء على مصر و شعبها المنهك الذي 

طال صبره وعذابه.
آن الأوان لإنهــاء حكــم ثورة يوليو العســكري، وإنهاء حالــة الطوارئ التي 
تعيشــها مصر منذ مقتل الســادات، ليحكم مصر رجل مدني لا يشترط فيه أن 
يكــون قادما من الجيش، كما هو الحال في البــلاد المتقدمة، والبدء في العيش 
حياة كريمة وشريفة يعيش فيها المواطن المصري حراً و بـ»كرامة» آمنا مطمئناً، 

لا خائفاً ولا ذليلا، يعمل على تقدم بلاده قدر المستطاع.
علــى الرئيس القادم أن يعمــل على تلافي أخطاء حكم مبــارك، والبناء على 
الإيجابيات التي تم تحقيقها في عهده، حيث لأول مرة بلغ معدل التنمية 5.6 في 
تاريخ مصر، وكذلك يجب القضاء على الفســاد المستشــري بين رجال الأعمال 

والقضاء على الرشوة والمحسوبية.
 لا يوجــد  نظــام حكــم، حتى فــي البلــدان المتقدمة، كلــه إيجابيــات أو كله 
سلبيات، المطلوب الآن رجال مخلصون لمصر ولشعبها، يضعون مصلحة مصر 
وشــعبها أولى الأولويات، لنضع اليد في اليد مسلمين وأقباط، ونتمسك بحب 
مصرنا الجميلة للتغيير القادم إلى الأفضل، ونغير ما بأنفســنا حتى يساعدنا 

الله في التغيير المأمول لأن «الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».

أشرف عبد القادر
 Ashraf3@wanadoo.fr



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6474 الجمعة 2 نيسان (ابريل) 2010 ـ 17 ربيع الثاني 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6474 Friday 2 April 2010

AL-QUDS AL-ARABI
18

العراق الجريح ..هل سيكون
بالتحالفات عراق المالكي أم عراق علاوي؟

المقاومة بالقلم

حوار الحرب والسلام..
من صالونات النخب الى فضاءات الرصيف

يَةٌ محلية ودولية  بنغلادش: من الاسلام الى العلمانية  الديمقراطية التناسبية: نِدِّ

العلاقة الأمريكية الإسرائيلية «قيم تتجاوز السياسة»

■ باحـت صناديـق الاقتراع بأسـرارها في العـراق، ولم تبح 
بعـد بما سـتخلفه من تناحـر وانتحار،وكسـب الـولاءات مقابل 
المنافع..وفاز بنتائجها من فاز..وتراجع وفشـل من فشل وتراجع 
فيها..ونتيجـة للطائفية،والمذهبيـة ،والـولاء الخارجـي فـازت 
الكتـل الرئيسـية المتصارعـة علـى مصالحها بمقاعد فـي البرلمان 
العراقـي المرتقـب في ظـل انهزام العـراق بأكمله بعـد أن ارتهنت 
ثرواته ومسـتقبله في «أوكار» من أوصلوا بلـد العلوم والمعارف 
لهـذا الحضيض وصـار الجرح النـازف في قلـب الأمـة المتهاوية 
نحـو مسـتنقع لا يعلـم إلا الله مسـتقره بعـد أن دخلـت القضية 
المركزيـة الأولى - القضية الفلسـطينية - في نفق مظلم.. كظلمة 
سياسـة وأفـكار القائمـين على حـل كل مشـاكل بلداننـا المنكوبة 
بعقليـة الهيمنة من طغاة العالم،والتبعيـة العمياء لهم من طرف 
السـاهرين على تقرير مصير شـعوبنا الكادحـة والمقموعة حتى 
في لقمة عيشـها، وتقاعسـوا عن البحث الفعلـي والجاد عن  حل 
عادل يكفل الكرامات.. والدفاع عنها حتى الشـهادة..عفوا نعتذر 
مـن «حضراتهـم لأنهـم لا يؤمنون بالشـهادة في سـبيل الحقوق 
والأوطان...والقضايـا القوميـة بـل يؤمنـون بتنفيـذ الأوامـر، 
والقـرارات التي تأتيهم من «عش دبابير»أسـيادهم» في عواصم 

المال والنفوذ...وكفى بالله حسيبا.
 لم تتوقف معركة سياسـية على أرض «أم المعـارك» في بغداد 
التي تنزف دما وفقرا منذ عقدين،وسـلبت ونهبت ثروات الشعب 
المحتـل من كل الأطراف والجهات التـي تدعي كذبا وبهتانا الدفاع 
عـن مصالـح العـراق حتى تنطلـق معـارك سياسـية جديدة  في 
المنطقـة الخضـراء بالتـوازي مـع معـارك البنـادق والتفجيرات 
في  الشوارع بين الجميع فلا تعرف من يقاتل من.. ولا من يتناحر 

على كرسي يحكمه جندي من المارينز ضد من.
فاللعنـة علـى السياسـة التـي تفـرط فـي حقـوق الشـعوب 
وتبيـع الضمائر،وتتحالف مع الشـيطان من أجـل مغانم خاصة، 
ومكاسـب  فئويـة ضيقـة وهـذه الاختيـارات الخاطئـة أصبحت 
السـمة البـارزة فـي كل المحطات السياسـية العربيـة التي فقدت 
شـرعيتها الشـعبية وكفـر المواطن العربـي بهذه المهـازل المتنقلة 
من بلد عربي إلى آخر ومسلسـل الفوضى والنزاعات بين عشـاق 
كراسي الذل المستمرة بوتيرة أسرع وأخطر على مستقبل الأجيال 
الحالية،و القادمة لأن الرائحة الكريهة لمنتجات الساسة الحاليين 
باتت تخنـق الأنفاس،وتدعو للسـخرية من هـؤلاء الذين تربوا 
على الشـعارات الزائفة والخداع المبطـن بحب الوطن وكأنهم هم 

المخولون بإسداء شهادات الوطنية.
لنعـود إلـى الوضـع العراقـي الداخلـي بعـد نتائـج عاصفـة 
الانتخابـات التي لا تبشـر نتائجهـا بخير على الشـعب العراقي 
الـذي بـدأ يتلمس الخطـر الحقيقي على مسـتقبله المظلـم بعد أن 
اشـتدت معـارك الرفـض والرفـض المقابل لمـا أفرزتـه انتخابات 
تحـت الاحتلال.وشـرع زعماء العـراق الجدد ينسـجون خيوط 

التحالفات وكسـب الود، مع كيل التهم لبعضهم البعض وتحالف 
بعضهـم ضـد البعض الآخـر ومن أجل الفـوز بتشـكيل الحكومة 
العراقيـة «العتيـدة» المقبلـة سـتتصدر المفاوضـات بـين الكتـل 
الشـروط من هـذه الفئـة وتلـك خصوصـا وأن القوائـم التي لم 
«تنتصـر» فـي الانتخابات سـتعمل على كسـب أكثر مـا يمكن من 
المغـانم الفئوية على حسـاب الشـعب العراقي برمتـه مثل قائمة 
التحالـف الكردسـتاني الـذي يراقـب زعماءها بعيـون مفتوحة 
مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها شأنه شأن القائمة الصدرية 
التي وضعت يافطة منع أمام المالكي من العودة لرئاسـة الحكومة 
الجديـدة التي لن تخرج من عباءة المحاصصة  الطائفية  وغيرها 
التي ستستغل رغبة الطامحين «للسلطة» وإصرارهم على الحكم 
فـي المنطقـة «السـوداء»مهما كلفهم ذلك مـن التفريـط في وحدة 
العـراق وثرواته التي لم يبق منها الكثير بعد أن نهشـتها الكلاب 
السـائبة من كل حدب وصـوب ولم يمنعهم شـغف وصولهم إلى 
مبتغاهم التضحية بالغالي والنفيس العراقي ،وسيكون القانون 
العراقـي المبهم هو السـلك الكهربائي الذي سـيصفع هـذه الكتلة 
أو تلـك ولا يهـم فمعركة لي الذراع بـين قائمة عـلاوي الفائز أمام 
قائمة المالكـي الذي لم يخف ثورته الهائجة على خسـارته وراح 
يهدد يمنة ويسـرى بكل الوسـائل بما فيها الفوضى الأمنية وكأن 
السـيد المالكي يرى فـي العراق «الدولة الفاضلـة» فهي غارقة في 
القتل والقتال بتهديداته وبدونها أما السـيد علاوي الذي يتسـم 
بالهـدوء لم ينجر بعد إلى التهديد المضـاد لأنه يدرك جيدا هيمنة 
قائمـة المالكي على ما يسـمى بالجيـش العراقي والأمـن الداخلي 
التـي طغـت عليهما الطائفيـة والمـوالاة الكبيرة لرئيـس «وزراء 

العراق» المنتهية ولايته .
إن الوضـع العراقـي كمـا قلنا سـابقا مفتوح أكثر مـن أي وقت 
مضـى على احتمالات سـيئة نتمنى أن يخرج منها بسـلام وأمان 
لأن الوضع برمته مترهل نتيجة الصراعات الداخلية بين المذاهب 
والطوائـف المرتبطة جميعها ارتباطا موصولا بجهات خارجية لا 
ولاء لها إلا لمصالحها على حساب الشعب العراقي الفقير والمشرد 
في الشتات يعيش على المساعدات الدولية بعد أن كان هو الداعم 
الحقيقـي لشـعوب عربية أخرى مثل الشـعب الفلسـطيني الذي 
هجرت الطائفية في العراق كل الفلسـطينيين هناك وحولتهم إلى 
لاجئين جـدد بعد أن كانـوا بأمن وأمان تحت حكم صدام حسـين 
الـذي علقته الطائفية على مشـنقة الذل وهذا الحـال يمثل خطرا 
حقيقيا ربما حسـب رأي أكثر حتى من الاحتـلال الذي يغذي هذا 
التناحـر بين كل «الزعامات»مـن أجل الوصـول لغايات في نفس 
المحتـل الـذي فتح العـراق للمخابـرات الصهيونية التـي تتعامل 
معهـا أكثر من جهة عراقيـة. وهذا هو الخطر الأعظم وسـيتعاظم 
الدور الإجرامي «للموسـاد الإسـرائيلي»في العـراق إذا تطورت 
الخلافـات قبل أو بعد تشـكيل حكومة المنطقـة الخضراء من أجل 
إغـراق بـلاد الرافديـن في القتـل على الهويـة من أجل إسـتمرار 
المحتـل الأمريكي هناك على مرمى حجر من إيران العدوة اللدودة 

للإجرام الصهيوني بحق كل المسلمين ومقدساتهم.
 

٭  إعلامي تونسي  

■ هـل كانت محـض مصادفة أن يكـون تاريخ سـقوط بغداد هو 
نفـس تاريـخ مذبحـة دير ياسـين في التاسـع من نيسـان؟ خمسـة 
وخمسـون عامـا تفصل ما بين نكبـة 1948 وكارثـة 2003، ولتمرّ بعد 
ذلك سـبع سـنوات عجـاف على فلسـطين والعـراق معا، ولتسـتمر 
الهجمة البربرية على البلدين في استهداف شامل للحضارة العربية 

والأرض العربية والشعب العربي. 
ولعـلّ في هذا ما يفسّـر التوأمة الروحية التـي جمعت ما بين ابن 
قريـة التنومة على شـط العرب فـي العراق (أحمد مطـر) وابن قرية 
الشـجرة بالقـرب مـن بحيـرة طبرية في فلسـطين (ناجـي العلي). 
فكلاهمـا عانـى مـن الفقر وقسـوة الحيـاة والتشـريد فـي طفولته، 
وكلاهما ظهرت موهبته الإبداعيـة رغم ذلك في بداية فترة المراهقة. 
ولكـن العجز المالي منعهما من متابعة الدراسـة فاضطـرا إلى العمل 
المبكـر لتحصيـل الـرزق، وتعرفا بشـكل مباشـر ومبكر علـى الواقع 
العربي للطبقـات الكادحة، مما مكّنهما من التعبيـر عن هذه المعاناة 
بشـكل إبداعي فنـي رافض للظلـم والقهر. فكانـت النتيجة الحتمية 
لهـذه المقاومـة بالقلم أن تعرّض كلاهما إلى السـجن والملاحقة حتى 
هرب كلّ منهما إلى الكويت بحثا عن مسـاحة من حرية ورزق أفضل، 
وليجتمعـا معـا دون أن يعـرف أحدهمـا الآخر بشـكل شـخصي في 
صحيفة واحدة تنشـر لافتات أحمد مطر ورسـوم ناجـي العلي بعد 
أن كرّسـا نفسـيهما لمقاومة الأنظمة العربية والدفاع عن الناس على 

امتداد الوطن العربي. 
وتعمقت هذه التوأمة عندما ضاقت بهما الكويت والوطن العربي 
كلـه بما رحـب، فاضطرا من جديـد إلـى التوجه إلى لنـدن، حيث لا 

شمس ولا دفء، ولكن فسحة من حرية تعبير. 
صحب ناجي في رسـوماته ابنه حنظلة، ابن العاشرة، على مدى 
عشـرين عاما (حزيران/يونيـو 1967 – تموز/يوليو 1987) ليحميه 
مـن أي انـزلاق أو تراجـع، فحنظلـة لا يخـاف أحـدا إلا اللـه، فـكان 
الابن هو الرقيب على الوالد الذي أبدع عشـرات الآلاف من الرسـوم 
الكاريكاتيريـة التي فضحـت عورات الأنظمة العربيـة وأتباعها إلى 
حدّ لم تعد معه هذه الأنظمة تطيق حنظلة ووالده، فقررت اغتيالهما 

في 22 تموز (يوليو) 1987. 
غادرنـا ناجـي العلـي، ولكنـه لم يغـادر توأمـه أحمد مطـر الذي 

أشهدنا في مرثاته أن ناجي هو آخر الأحياء. 
لم يكن غريبا إذن أن يشـترك الاثنان بأسـلوبهما الساخر المتهكم 
اللاذع الذي يخفي في داخله مخزونا هائلا من الأحزان قاعدته شـر 
البليـة ما يضحـك. وكان مـن الطبيعي أن يجمعهما أسـلوب مختزل 
بسـيط مباشـر لمخاطبـة الناس علـى اختـلاف ثقافاتهم فـي لافتات 
موجزة ورسـوم محرضة، فقـد تحيّز الاثنان – حسـب تعبير ناجي 
العلـي – «لمن هم تحـت، لمن ينامون فـي مصر بين قبـور الموت، ولمن 
يقضون لياليهم في لبنان شـحذا للسـلاح الذي سيسـتخرجون به 
شـمس الصباح القادم من مخبئها». ولعلّ هذا ما جعلهما يتواصلان 
– وما زالا – مع الجيل الذي تعدّى الستين من العمر وصولا إلى جيل 

لم يتعدّ العشرين من العمر! 
لـم يطلق أحد منهما يوما أية رصاصة لكنهمـا وجّها النار على كل 
المتآمريـن والمتاجرين بحاضر ومسـتقبل هذه الأمة، فكانت النتيجة 
أنهما ألقيا بنفسـيهما في منطقة الخطر بعـد أن رفضا أن يتبعا نظام 

القبيلة. 
ومـع اقتـراب الذكـرى الأليمـة لبغـداد وديـر ياسـين، نسـتذكر 
تعليقـات ناجي العلـي في لوحاته الإبداعية التي مـا زالت تعبر عن 
واقع حالنا: «بشـرفي لأحلق شواربي إذا ها الأنظمة حررت شبر من 
فلسطين – كل فلسطيني متهم حتى تثبت إدانته – من راقب الأنظمة 
مـات همّا – لو كان صلاح الديـن عايش كانوا اغتالوه – اللي ما بدو 
يقاتـل إسـرائيل يفرجينـا عرض كتافـه، تفضلوا بلا مطـرود برّه – 
افطر مـع البعلبكي واتغدى مع الزحلاوي واتعشـى مع البيروتي... 

وقاتل مع الجنوبي – حنظلة مطلوب حيا أو ميتا». 
ونسـتذكر في الوقت ذاته لافتـات أحمد مطر الذي يعاني وأمثاله 
الاغتراب، حاملا العراق وفلسطين وهموم الناس المقهورين، فبلادنا 
مـا زالت كما غادرها وكما وصفها «متخمة بأمراء المخبرين.. وما زلنا 
ندخلهـا غير آمنـين.. وما زال فرعون مسـتأثرا بخزائن قارون.. وما 
زلنا ملايين من الأصفار يغرق وسـطها البحر وحاصل جمعها صفر.. 
ومـا زال فـي الأرض مخلوقـان إنـس وأمريـكان.. ومـا زال الأطفال 
يحرقـون في الثورة كي يغرق في الثروة أشـباه الرجـال.. وما زال 

عباس يضرب الأخماس بالأسداس ولم يسمع شيئا». 
حقـا (ما أصعب الكلام) أمـام قامتين كوّنتا – مع قلّة من مثليهما – 
ضميرا للأمة، ويبقى حنظلة ناجي العلي رقيبا علينا، وتبقى لافتات 
أحمد مطر شاهدة على مأسـاتنا، ويظلّ ناجي العلي وأحمد مطر من 

أوائل الأحياء. 

٭ كاتبة من فلسطين

■ حـوار الحرب والسـلم، وحده الغائب عن الشـارع السـوري، 
ووحده الاعلان الدائم في الصفحات الاولى من يوميات النخب.

وحـين نقـول الحـرب والسـلم، ففـي الاضافـات الأساسـية على 
العنوان:»التنميـة الوطنيـة، مسـتوى التعليـم، مسـتوى الحيـاة 
الديمقراطية وحقوق الانسـان» واكثر من ذلك الشـراكة ومسـتوى 

حضور الهوية الوطنية ما يعني: «المواطنة من انعدامها». 
بين المتحاورين تيارات ثلاثة:

 - تيـار بات على ثقة بزوال اسـرائيل، أقله ناتج امتلاك سـورية 
وحـزب الله كما ايران، للصواريخ الكافية والكفيلة بضرب منشـآت 
ومواقع اسـرائيلية حساسة كما تجمعات مدنية اسرائيلية تصل تل 
ابيـب، وعند هذا التيار ، فما يكفـي يكفي، والتكنولوجيا المتوفرة ان 

لم تحسم معركة تحسم ردعا.
وتيـار يذهـب نحـو التجربـة العراقيـة ويسـقطها علـى الحـال 
السـوري، ليربط مابـين أي تطور اقتصـادي وديمقراطي في البلاد، 
بانجاز سـلام مـع اسـرائيل. والتيـار الثالـث، بات ضامنا لمكاسـب 
الدنيـا ومتع الآخـرة، وهو تيار المـال والأعمال، وقد حـط بثقله في 
المشـروعات الرابحة سـلفا، أقله فـي قطاع السـياحة، والاتصالات، 
كما في الحركة المصرفية السـورية، وهو التيار الذي بوسعه ارتداء 
البـزة القتاليـة فـوق منتجـات كريسـتيان ديـور، وهو تيـار الظل، 
الرابح ان وقعت الحرب، والجاهز لاسـتحقاقات التسوية، والناهب 
فـي كل الحـالات للمـوارد الوطنية، ليحـل اليوم، مـكان الدولة، في 
ادارة اقتصادياتها وتحديد وجهتها على مستوى خيارات المستقبل. 
بين التيارات الثلاثة، لا أحد يحسـم، وربما ليس من اليسير الحسم، 
في وضع مختلط، متداخل، بالوسـع وصفه بأنه يجمع المتناقض في 

علبـة واحدة، وربما يكون التعبير المرئي من المخفي في الحالة ، ذاك 
الزواج مابين الاسـلامي واليسـاري في صف: «المواجهة والممانعة»، 
وذات الزواج مابين اليسـاري والاسـلامي في الدعوة الى التسوية، 
والأخطـر ذاك الـزواج ما بـين البيروقراط الحكومي وقوى السـوق 
في التخطيـط لادارة اقتصاديات الدولة، بما سـمح للثاني بالزواج 
مـن الاول، تـاركا شـرط الخلـع بيـده، وكل حـوار وطنـي مؤجـل 
لحسـاب: «الحرب والسـلم»، بما جعل من اسـرائيل، ثلاجة لتأجيل 
كل مايسـتدعي الحوار الوطني الجامع، أقله المرتبط بعيش الناس، 
وتوزيـع الموارد الوطنيـة، بالاضافة طبعا الى اسـتحقاقات التنمية 
والاصـلاح اللتين مازالتـا مؤجلتين، وتحـت ذات العنـوان، لتدخل 
البـلاد في كم من المشـاكل كلما تراكمت اسـتعصت حلولها، بدءا من 

المؤسسة التعليمية الى المؤسسة القضائية، الى سواهما.
فـي خيـار الحـرب تـدرك القيـادة السـورية، عامـل القـوة الذي 
تمتلكه، وهو عامل ليس من الوارد التقليل من شـأنه، فدمشق باتت 
رأس مثلث يجمع ايران بحزب الله، وهذا ما أدى الى قلق اسـرائيلي 
متعاظـم، باتـت معه القيادات العسـكرية الاسـرائيلية، تحت وطأة 
كابـوس، ربما سـيكون تعبيـره الدائم في التشـققات التـي أصابت 
المجتمـع العسـكري الاسـرائيلي، وربما سـيتعاظم تعبيـره هذا الى 
ماعدنـا الى أدبيـات الحرب الاسـرائيلية التـي تؤكد علـى القدرات 
السورية العالية في مجال الردع، وبطبيعة الحال فـ (السورية) هنا 

تعني المثلث السابق الاشارة اليه.

وفي خيار السـلام، عادت سـورية الى امتلاك اوراق قوة مضافة 
على ماكان الحال عليه في مدريد وصولا الى واي بلانتيشـن، بفعل 
الشراكة السـورية – التركية، وامتداد الدور التركي على المستويين 
الاسـلامي والاوروبـي، مـع الأخـذ بالاعتبـار، أن الانفراجـات التي 
حصلـت على مسـتوى العلاقات السـورية – الاوروبيـة والعلاقات 
السـورية – الامريكية، أعادت للقيـادة السـورية، توصيفها بالرقم 
الصعب، بمـا بات قناعة لـدى الدوائر الغربية، وهو ماسـمعناه من 
وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير، كما لمسناه من التحركات 

المكوكية لشخصيات أمريكية وازنة على خط دمشق.
في الخيارين، خيار الحرب وخيارات التسـوية،  بات من المعلوم 
ان دمشق ستكون الرابح، والأقوى، وفي الحالين باتت دمشق لاعبا 

أساسيا، وليست ملعبا، والحالين يوطدان السؤال:
مـن يمتلك القوة يمتلـك الخيار، ومن يمتلكها يمتلـك معها مفاتيح 
تحريك الداخل بما يسـمح بالشراكة الشـعبية ويفتح أبوابه ليكون 

الشارع جزءا من هذه الخيارات، ويمكن الاضافة:
من يمتلـك القوة، يمتلك خيارات التنميـة، ويمتلك معها التعجيل 
بالاصلاحـات الداخليـة التـي تسـمح بتقليـص البطالـة ومواجهة 

الفساد والانفتاح على لغة الاختلاف، وبعدها:
انتقال الحوار من صالونات النخب الى فضاءات الرصيف.

٭ كاتب وصحافي سوري

■ لـم أقصـد باقتـراح «التناسـبية فـي الديمقراطيـة» في مقال سـابق 
(«القـدس العربـي» عـدد 6408 فـي 2010/01/15) أن أَحيـدَ عـن مبـادئ 

الديمقراطية القائمة على التعددية والتداول وفصل السلطات وغيرها. 
عِـيَ ابتكار نمـط جديد من  كمـا لـم أكـن باقتراحاتي فـي هذا المجـال لأدَّ
رُو السياسـة ما يكفي منهـا وما زالت  أنمـاط الاقتـراع، فقد اسـتحدث مُنَظِّ
ان  صالحـة وذات مصداقية علمية أكيدة ما لم يشُـبْها تحريـف أو تزوير إبَّ
التطبيـق. لـم أدّعِ إذن تغييـر جوهـر الديمقراطية  وإنما انصـب اهتمامي 
على التفاصيل، واكتفيت باقتراح تقني بسيط لكنني أعتقد أنه على درجة 
كبيـرة مـن الأهمية، يتمثّل في سُـلّم تنقيط مُحْكم يُبْنى وفـق معايير متفق 
حولهـا قطريـا أو دوليـا إذا اعتُمد مبدأ التناسـب في إصـلاح هياكل الأمم 
المتحـدة المتقادمـة، سـلّمٌ يُعْتمد قبـل أي اقتـراع لتقييم أصـوات الناخبين 
وتقنـين الترشـيح  للهيئات التمثيلية في كل دولـة أو تقييم أصوات الدول 
تناسـبيا، قبـل أي تصويـت لطرح قـرار أممـي أو اعتماده، تقييـم وتقنين 
ينبغـي ألاّ يُعتبـرا تمييـزا بـين المواطنـين أو بين الـدول بمعناه السـلبي ، 
كالتمييـز على أسـاس العرق أو اللـون أو الجنس أو الطائفة أو العشـيرة 
أو العقيـدة، وإنما هو تمييـز إيجابي وصحي على أسـاس معايير النضج 
والكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية يتوخى الرفع من مستوى أعضاء 
الهيئات التشـريعية والتمثيلية وكذلك من مسـتوى منظمـة دولية كالأمم 
المتحـدة، تبتغي تحقيـق العدالة الدوليـة بينما لا تَمُتُّ بِصِلَـة الى هياكلُها 
ولا قوانينُها الداخلية، إذ يمكن إرساء التناسبية أمميّا على أساس معايير 
الديمغرافيـا وحجـم الاقتصاد ومسـتوى التطـور العلمـي والتكنولوجي 
مثلا. وفي كل الأحوال فالديمقراطية التناسـبية ستسـهم في قطع الطريق 
مين،  أمام مفسـدي الانتخابات من جهلة وراشين ومرتشين، ونافِذين متحَكِّ

وضِعافٍ خاضعين كَرْهاً أو طوْعاً.
 إذ كيـف يعقل أن تُترك أبوابُ المؤسسـات التمثيلية الشـعبية مُشـرعة 
أمـام أمثـال هـؤلاء ليعبثـوا بمصائـر مواطنيهـم ويعيقـوا تطـوّر ونمـاء 
الأوطـان؟ ألـم يكن ضعـف المؤسسـات التشـريعية بالوطـن العربي مثلا 
وتفشـي الجهـل والأمية في دواليبها، من أهم أسـباب وقوعهـا في مطبات 
هـا خطورةً المصادقـةُ على اتفاقيـات مفروضة  تاريخيـة عديدة ليسـت أقلَّ
وغير متوازنة كبعض الاتفاقيات التجارية ، وأخرى مهينة و»انشـطارية» 
لا تكـف عـن الانفجار و«توليـد» التّبِعـات كاتفاقيتي كامـب ديفيد ووادي 
عربة ؟ ألم تسـهم الرداءة العلمية والفكرية لتلك المؤسسـات في التغاضي 
عـن الارتهـان للغرب والارتمـاء في أحضانـه ضدا على مصالح الشـعوب 

وإرادتها وقضيتها المركزية؟
وفـي المقابل ألـم تكن جـودة و قوة المؤسسـات التشـريعية الأوروبية 
دِها ضدا على التباينات الصارخة  والأمريكية من أهم عوامل تقدمها وتوحُّ
والتناحـر السـابق بينهـا؟ فـي واقـع الأمـر مَـن يتأمـلْ «الديمقراطيـات» 
العربيـة التي شـاخت دون أن تغـادر المهد، يجِـدْ أنَّ التمييز السـلبي على 
أسـاس طائفي أو عشـائري أو حتى عائلي هو السـائدُ رغم كل المسـاحيق 
بـا مَقيتاً،  التـي لاتُخفـي، إلّـا كَمَا الغربالُ الشـمسَ ، أنانيـةً مُخزية و تعصُّ
مم، ما دامت لأصـوات العالِم  هـذا إذا تعذّر الإكراه أو الشـراء المباشـر للـذِّ
والجاهـل والناضـج والقاصـر والرّاشـد والسّـفيه  نفـس القيمـة ونفس 
القدر من الأهمية لدى الترشّـح أو الانتخاب! فإذا كان لا بدّ من التمييز بين 
المرشـحين قصد اختيار الممثلين، لاسـتحالة تمثيل الجميـع للجميع،فليكن 

ذلك وفق معاييرِ استحقاقٍ منطقية وعلمية، كالاختيار على أساس معايير 
النضج والكفـاءة العلمية والقدرة على تحمل المسـؤولية، والذي ليس إلا 
تمييـزا محمـودا معمولا بـه دون تحفظ مـن أيٍّ كان، في اختيـار الإداريين 
والأمنيـين والقضاة وكل من له علاقة بالسـلطتين التنفيذيـة والقضائية، 
فمـا المانع من العمل به في المجال التشـريعي الذي يعتبـر قطب الرحى في 
العملية الديمقراطية ؟ بل لماذا تُسـتثْنَى لدينا نحن العرب بالذات السلطةُ 
التشـريعية عمْدا منذ نشـأة الأنظمة العربية الحديثة، مـن اعتماد معايير 
اسـتحقاق علميـة وموضوعية في اختيـار القائمين عليهـا؟ لقد نتجت عن 
«إشـراع» باب المجال التشـريعي والتمثيلي «شـرْعنةٌ» رسـمية وشـعبية 
حقيقيـة وتمجيـد غيـر مفهـوم للـرداءة والمحسـوبية والارتـزاق ، فغَزتِ 
البرلمانـاتِ العربيـةَ جحافـلُ الجَهَلَـة والمرتزقـة والمترحلـين بـين  أحـزاب 
معتلـة بنفـس علـل الأنظمة، في نقـض صـارخ لقواعد التعاقد السياسـي 
مع الناخبين، فصار شَـخيرهم يملأ جنبات البرلمانـات العربية إذا التزموا 
بالحضـور، فأحدثـوا فوضى القوانـين وضعف واختلال التشـريعات في 
المجـالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية التي لا قبل لهم بها. 
وحتى حين يتم الانتباه إلى خطـورة الأضرار التي يلحقها الجهلة بالمجال 
التشريعي ويقع تقنين الترشح يتم ذلك لرفع العتب والحرج حيث يُشْترط 
حصول المرشـحين لرئاسة المجالس على الشـهادة الابتدائية التي يحصل 
عليها أطفال في سن العاشرة، وكأن المطلوب من البرلماني أو عضو المجلس 
ر له غيرُه من  الجماعـي هو فقـط القدرة على كتابة اسـمه وتهجي ما يُحـرِّ
خطابـات رنّانة جوفاء، لا أن يكون على قدر مـن النضج الفكري والكفاءة 
العلمية والقدرة على تحمّل المسؤولية، ليكون خير ممثل لناخبيه، مدافعا 
عـن حقوقهـم ومعبرا عن همومهـم وتطلعاتهـم. أما عن مسـوغات اقتراح 
م تقييم أصـوات الناخبـين وتقنين  المعاييـر السـالفة الذكر كأسـاس لسُـلَّ

الترشح قبل الاقتراع، فيمكن إجمالها فيما يلي:                              
 - بالنسـبة لمعيـار النضج فهـو معيار معمـول به حاليـا ولا يحتاج إلا 
إلـى مزيد من التفصيل باعتبار مؤشـر السـن كأن تمنح نقطـة لمن تتراوح 
أعمارهـم بين 18و25 سـنة مثـلا ونقطتان لمـن بين 25و40 سـنة وثلاث لمن 

تعدوا أو تعدّين الأربعين.        
- وبالنسـبة لمعيـار الكفـاءة العلمية الـذي يستحسـن أن يمنح الوزن 
الأكبـر وبالتالي العدد الأكبر من النقط، فيمكن اعتماد مؤشّـريْ المسـتوى 
يْن على  الدراسـي والإنتـاج العلمـي أو الفكري أو الثقافـي كمؤشـرين دالَّ
تحققـه لـدى الناخب أو المرشـح، ومـن ثم تمنح نقـاط معينة لكل شـهادة 
دراسـية وأخرى للابتكارات العلميـة والإنتاجات الفكريـة والثقافية بعد 

ثبوت قيمتها وفق شروط.  
-  أما فيما يتعلق بمعيار القدرة على تحمل المسـؤولية فيمكن أن يرصد 
له مؤشـران دالان على تحققه، هما مؤشـر الوضعية العائلية لتمنح نقاط 
معينـة للمتزوجـين ونقاط أقـل للعزاب الذين لـم يخبروا بعد المسـؤولية 
الاجتماعيـة، ومؤشـر الوضعيـة المهنيـة التي غالبـا ما تعتبر مـن دلالات 
القدرة على تحمل المسـؤولية. وأخيرا وليس آخرا لابدّ من الإشارة إلى أن 
الفوائد المباشـرة وغير المباشرة للديمقراطية التناسبية متعددة وتتراوح 
بين تطوير الكفاءة التشريعية للأنظمة ورد الاعتبار للكفاءة والاستحقاق 
وتشـجيع العلم والمعرفة، مرورا بالحد من تجاوزات السـلطتين التنفيذية 
والقضائيـة اللتـين لا تعدمـان مـع الأسـف أطـرا تحتـرف الالتـواء علـى 
التشـريعات وتعطيلهـا أو إفراغها مـن مضامينها في غيـاب نضج وكفاءة 

أعضاء المؤسسات التشريعية والتمثيلية.

٭ كاتب من المغرب                                                                           

■ أعلنت حكومــة الجمهورية الاســلامية البنغالية عن 
تعديل دســتوري قريب انســجاما مع حكم المحكمة العليا 
الــذي أكد عدم دســتورية تعديل 1986 لدســتور 1972 في 
الشــق المتعلق بإلغاء المبــادئ الأربعة التــي أعلنها مجيب 
الرحمــن أول رئيس لجمهوريــة بنغلادش الشــعبية التي 

أعلنت إثر الانفصال عن باكستان في 1971.
كانت بنغــلادش جزءا مــن البنغال الهندي في شــرق 
شــبه القارة الهندية وبعد اعلان الاستقلال عن الاستعمار 
البريطانــي فــي 15 آب (اغســطس) 1948 أعلــن جزء من 
المســلمين الانفصال عن الهند وذلك بتأســيس باكســتان 
(ارض الأطهــار) والتــي تأسســت مــن خــلال التجمعات 
الاقليمية الضخمة للمســلمين وذلك في غــرب البلاد وهو 
ما يعرف حاليا بباكســتان وفي الشــرق حيث تم تقســيم 
البنغــال بــين الهنــدوس والمســلمين وظهــرت باكســتان 
الشــرقية ويفصــل الجزأيــن ألف ميــل من أراضــي الهند 
وبعــد أزمــات متعــددة. والــدور الهنــدي المدعــم لحــزب 
عوامي «الشــعب» بزعامة مجيب الرحمــن خصوصا بعد 
فشــل انتخابــات 1970 كل ذلــك نتــج عنه ظهــور دعوات 
الانفصــال واندلاع الحرب الاهلية بــين الجانبين البنغالي 
والباكســتاني في 1971 التي تدخلت فيهــا الهند ودعمت 
عســكريا الانفصاليــين البنغــال وتم تأســيس جمهوريــة 
بنغــلادش الشــعبية بزعامة مجيــب الرحمن فــي 23 آذار 

(مارس) 1971.

مجيب الرحمن ـ وضياء الرحمن

كان الرئيــس البنغالــي الجديد متأثــرا بالهند المجاورة 
وبأفــكار جواهــر لال نهــرو رئيــس وزراء الهنــد 1947 ـ 
1964 ونتيجــة لذلــك ورغــم كــون بنغلاديــش تضم ٪97 
من المســلمين وتتوفر على تنظيمات وجماعات سياســية 
وصوفية اســلامية قوية فقد أعلن مجيب الرحمن المبادئ 

الأربعة: الديمقراطية والقومية والعلمانية والاشتراكية.
وفي سنة 1975 اغتيل مجيب الرحمن من طرف عناصر 
عسكرية في انقلاب دموي واغتيل معه جميع أفراد أسرته 
وعددهم 15 باستثناء ابنتين احداهما ـ حسنية واجد ـ التي 
كانت خــارج الهند في انقــلاب 1975 وتولى الســلطة بعد 
مرحلة مضطربــة الجنرال ضياء الرحمن الــذي اتهم بأنه 
كان وراء الانقلاب ولم تمض الا ســنوات قليلة حتى اغتيل 
الجنــرال ضياء الرحمــن في 1981 وخلــف حزبه الوطني 
الــذي تزعمته أرملتــه خالدة ضياء في نفــس الوقت الذي 
تزعمــت حســنية واجد حــزب عوامي وعلاقة الســيدتين 

اللتين تتبادلان منصب رئيس الوزراء منذ ذلك الحين تتميز 
بالحقــد والكره الشــخصي وعندما تولت حســنية واجد 

رئاسة الوزراء كان أمامها أمران:
ـ إلغــاء قانــون يعفــي قــادة انقــلاب 1975 الدموي من 

المتابعة وكان لها ذلك.
ـ إعــادة الاعتبــار لدســتور 1972 الــذي وضعــه والدها 

مجيب الرحمن.
وكان لهــا ذلــك أيضا فالمحكمــة العليا أصــدرت أخيرا 
قرارا أكدت فيه أن التعديلات الدســتورية لدســتور 1972 
التي جرت في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي غير 
دســتورية وانفتح الباب أمام حزب عوامي للانخراط في 
اللعبــة العلمانية مادامــت الهند المجــاورة تعلنها، وبورما 
الدولــة البوذيــة المجــاورة الأخــرى. أمــا باكســتان فقــد 
أصبحــت دولة بعيدة جدا، مما أدى الى ضعف الجماعات 
الاســلامية فــي البنغال هــذه الجماعــات التــي عارضت 
وبالقوة انفصال بنغلادش عن باكســتان رغم أنها. وبعد 
مرحلــة نهايــة الحمــاس القومي عــادت هــذه الجماعات 
وشــكلت قــوة شــعبية وسياســية ضغطت حتــى اعلان 

بنغلادش دولة اسلامية.
لقــد جــاء تعديــل الدســتور للانخــراط فــي المشــروع 
الاقتصــادي الذي يقترحــه البنك الدولي علــى بنغلادش 
وفي محاولة لزيادة الاستثمارات الخارجية والتي وصلت 
الى حوالي 930 مليون دولار في 2008 وأقل من 800 مليون 
دولار في 2009 وهي مبالغ بسيطة أمام مشاكل بنغلادش 
وأهمها مشــكل التغييرات المناخية اذ ان بنغلادش ستفقد 
نصف أراضيها خلال العشــرين سنة المقبلة اذا لم يوضع 
حــد لظاهرة الاحتبــاس الحراري، فمســاحة بنغلادش لا 
تتجاوز 141 الف كلم2 وســكانها حوالي160 مليون نسمة 
وبالتالي فهي تعرف أضخم كثافة سكانية بين دول العالم 
في الكلم المربع الواحد و40٪ من سكانها لا يتجاوز دخلهم 
أقل من دولار. وتنعدم مياه الشرب النقية في أغلب مناطق 
البلاد وانتشرت نتيجة ذلك أمراض غريبة وسط السكان. 
كما ان النزوح نحو المدن والعاصمة دكا بشكل خاص أديا 
الــى ظهور مدن ضخمــة من الصفيح فــي الضواحي فدكا 
التي كان عدد سكانها في مطلع السبعينيات أقل من مليون 
نسمة صار سكانها يناهزون العشرة ملايين والمساعدات 
الدوليــة للبلاد في أغلبها مجــرد وعود لا تتحقق. ورغم ان 
المجتمع الدولي الذي ســاند بقوة تقسيم باكستان خاصة 
الغــرب الذي من خــلال الحفلات الموســيقية والمظاهرات، 
والدعم المعنوي والمادي الشــعبي والرســمي ســاعدا في 

ظهور بنغلادش. 

أما العالم الاســلامي الذي كان ضد هذا الانفصال فإن 
مســاعدته بعد ظهور الجمهورية البنغالية الشــعبية كانت 
شحيحة وقد ســاعدت بعض دول الخليج العربي خاصة 
السعودية والكويت والامارات في اقامة بعض المؤسسات 
واســتجلاب العمالة التي تشــكل تحويلاتها المالية نسبة 

هامة من حصيلة الخزينة البنغالية من العملة الخارجية.

عسكرية وديمقراطية

لقد عاشــت بنغلادش منذ انفصالها عن باكســتان في 
1971 ســواء فــي مرحلــة «الديكتاتوريــة» أو فــي مرحلة 
«الديمقراطية» نفس المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصادية. 
فمرحلة إلقاء اللوم على باكستان بأنها سبب فقر البنغال 
انتهــت بالانفصال في 1972 وعندمــا تولى الراحل مجيب 
الرحمــن 1971 ـ 1975 الســلطة كان يتكلــم عن سياســتي، 
واقتصــادي، وزراعتي، فقــد كان يعتبر بنغلاديش مجيب 
ومجيــب بنغلاديــش، وبعــد الانقــلاب العســكري الأول 
بزعامــة الجنرال ضياء الرحمــن والثاني بزعامة الجنرال 
ارشــاد حســين، وكذلك فــي المرحلــة (الديمقراطية) التي 
تولت فيها الســلطة الســيدة حســنية واجــد نجلة مجيب 
الرحمــن زعيمــة حــزب الشــعب او عندما تولت الســلطة 
خالــدة ضيــاء زعيمة الحــزب الوطنــي وأرملــة الجنرال 
ضياء الرحمن فلا شــيء يتقدم فــي بنغلادش فقد اختلط 
ما هو شــخصي بــين الســيدتين القويتين بما هــو وطني، 
ونظــرا لكون البــلاد تعاني أزمــات بنيوية على المســتوى 
الاقتصــادي والاجتماعي ومحدوديــة أرض يأكلها البحر 
شيئا فشيئا وســكان يتزايــــدون واختيارات انقلابية أو 
انتخابيــة لم تــؤد الى اي حل، بـــــل ظهــرت المافيات على 
المســتوى الحزبي والانتخــــابي وأصبــح البرلمان المؤلف 
مــن 345 عضــوا جســرا للإغتنــاء أو حماية الإغتنــاء غير 
المشروع ووسط محيط عدائي حزبيا واقليميا. ففي ولاية 
اسام الهندية المجاورة غير مرحب بالبنغالي. أما في بورما 
فالســكان البوذيون والســلطة العســكرية تطــرد الأقلية 
الاســلامية بها فــي كل ســنة ولا تجد هذه الأقلية ســوى 
بنغلادش التي تنوء بأزماتها وسكانها وتحتاج الى تدخل 
من الدول العربية والاسلامية وبرنامج انقاذ وطني تموله 
الدول العربية الغنية، اما التعديلات الدســتورية فانها لن 
تحل المشــاكل الاجتماعية والاقتصاديــة في بنغلادش... 

الاسلامية.

٭ محام مغربي

■ السياسـة الإسـرائيلية أشـبه مـا تكـون بصفقـات تجارية لم 
يعلـن عن مـدى ربحيتها أو خسـارتها، وربما ما يظهر على السـطح 
ليس سـوى خطوط هامشـية ليسـت مقصـودة بحد ذاتهـا، وإلا لو 
كانت غير ذلك لكان لها تأثيرها على المسـار السياسـي الإسرائيلي، 
خاصة في هذه الفترة التي جاءت بـ نتنياهو رئيسا للوزراء، ليس 
بمحـض الصدفة ولا بمحض التخطيط، وإنمـا هي محصلة طبيعية 
للتـداول السياسـي في إسـرائيل، وبالقدر الذي لعب فيـه نتنياهو 
بـأوراق المقامـرة السياسـية لعـب غيره، قبلـه كان أولمـرت، وقبله 
شـارون، وقبلهما كثير من رؤساء الوزارات الإسـرائيلية التي كان 
لـكل منها حصتهـا ورصيدها من الأزمات الداخليـة والخارجية، فلا 
يكاد يخلو رئيس وزراء إسـرائيلي من تهمـة أو صلة بأزمة داخليه 
أو خارجيـة، ومع ذلك بقيت السياسـة الإسـرائيلية تسـير بوتيرة 
واحـدة، بالتصعيـد تـارة وبالتهدئـة تارة أخـرى، تبعـا للمواقف 

السياسية والحالة الإقليمية والعالمية. 
لدى إسـرائيل قدرة وملكة سياسـية عالية على توظيف الحكمة 
أو النصيحـة الصينيـة (أتقن عـدم لفت الانتباه)، حتـى في معترك 

هـذه الأزمات التـي تصنعها، ولعل هذه الأزمـات كلها تأتي من قبيل 
توظيف تلك النصيحة، حتى في مجال علاقات إسرائيل مع  الولايات 
المتحـدة الأمريكية، ثمـة صفقة يتبعها نتنياهو مـن خلال منطق (يا 
صابت يـا صابت)، اتكاء على رصيد إسـرائيل مـن الدعم الأمريكي 
لهـا، فإنها غالبا أو حتـى دائما تصيب، بالرغم مـن تلك الاحراجات 
التي تتعرض لها أمريكا من جانب إسـرائيل نتيجة للسياسات التي 

لا تخضع لأي اعتبار دولي أو أممي، مما يحرج موقف أمريكا.
ومع ذلـك فليس مطلوبا مـن نتنياهو أو أوباما اسـتدعاء حادثة 
مثـل حادثـة عـام 1975، حـين أحرجـت إسـرائيل موقـف الرئيـس 
الأمريكي (جيرالد فورد) مما دعاه لوقف تنفيذ وعده بدعم إسرائيل 
بالطائرات المقاتلة إلى حين إجراء تقييم حقيقي للعلاقات الأمريكية 
والإسـرائيلية، لأن مثـل هـذا الاسـتدعاء غيـر قابـل الحـدوث، في 
سـياق العلاقة بين أمريكا وإسرائيل، وأنها أكبر من أن تتأثر بموجة 
احراجات من نوع تلك الاحراجـات التي تلقاها (بايدن) الذي زامن 
نتنياهـو بـين زيارته وإعـلان بناء مسـتوطنات جديـدة، فمن غير 

المتوقـع أن يعلن أوباما بشـجاعة عن إعادة تقييـم ليس للعلاقة مع 
إسرائيل، وإنما لتقييم مستويات الدعم على أقل تقدير.

المسـألة أعمـق أثرا وتأثيرا مـن هذا بكثير، حتى مـع حادثة فورد 
وإجرائه تقييم للعلاقة مع إسرائيل، لم يكن الأمر مقصودا بكل هذه 
السـطحية، بقـدر مـا كان مقصودا منـه التعبير عن الحـرج، وليس 
أدل علـى ذلك من قول فـورد بأن (التزامنا بأمن إسـرائيل قائم على 
أساس المبادئ الأخلاقية والمصلحة الذاتية، وأن دعم إسرائيل يكرم 
تراثنا)، تماما مثلما قال جونسـون بأن (صداقتنا مع إسرائيل تنبع 
من إيماننا المسـيحي)، وقالـه أيضا فيما بعد بـوش الأب حين أعلن 
صراحـة أن (الرابطـة العاطفيـة والتاريـخ والتـراث المشـترك بين 
أمريكا وإسـرائيل يتجاوز السياسـة)، إذن المسـألة ليست مرتبطة 
بمصلحة اقتصادية أو سياسـية فحسـب، بل مسـألة عقيـدة وقيم، 
ولأن هـذا هـو الصحيـح حسـب رأي جونسـون حين سـأله رئيس 
الوزراء السـوفييتي آنذاك (لماذا تصرون على دعم إسرائيل التي لا 
تتجاوز 3 ملايين نسمة، بينما هناك من العرب 80 مليون نسمة - في 

ذلك التاريخ- فقال جونسون: ببساطة، لأن هذا هو الصحيح).
تذهب العلاقة الأمريكية الإسـرائيلية لأبعد من السياسـة، أو أن 
السياسة شكل معاصر من أشكال ونماذج هذه العلاقة ذات التقاليد 
الراسـخة حسـب قول (جـون كينيـدي)، ويذكـر المهتمـون في هذا 
الشـأن تأريخا بالحوادث والمواقف الإجرائية حتى أن أحد الطوابع 
الرسـمية فـي أمريـكا والـذي قدمه تومـاس جيفرسـون وبنجامين 
فرانكلـين وجـون آدمـز يصـور عبـور إسـرائيل البحر الأحمـر، أما 
اللغـة العبرية فإن كانت تشـكو الضعـف في داخل إسـرائيل فإنها 
أقـوى حضورا فـي أمريكا، إذ تعتبـر في مناهج كثيـر من الجامعات 
الأمريكية متطلبا إلزاميا، ومنها جامعة هارفرد منذ عام 1787 وحتى 

هذا التاريخ.    
كل شـيء يتداخـل في العلاقـة بين الدولتـين، التاريـخ والتراث 
واللغـة والاقتصـاد والسياسـة، وحتى لـو قال احد ما بـأن كل ذلك 
مصطنـع وشـكلي، فليكـن مـا دامـت العلاقـة لا تتأثـر حتـى بأعلى 
درجات الحرج الأمريكي من المواقف الإسـرائيلية، بينما تتأثر تأثرا 

كبيرا أي علاقة عربيـة من أدنى حدود المواقف الباعثة على الحرج، 
فكثيرا ما تجري أمريكا في دوائر الأبحاث والدراسـات والتحليلات 
والاستشـارات تقييما لمسـتويات العلاقة مع العرب، تبعا للمصالح 
والمواقـف، بينما لا يحق لأوباما أن يفكر مجـرد تفكير بإعادة تقييم 
العلاقـة، كمـا فعل فورد، فلسـنا نملك إلزاما لأوبامـا لأن يجري مثل 
هـذا التقييم، لأننا ندرك حجم تأثير الدوائر المغلقة في داخل أمريكا 
على السياسـة الأمريكية، كما أدركنا عمق العلاقة وارتباطها بالقيم 
المشـتركة – علـى الأقـل حسـب زعـم الأمريكيـين والإسـرائيليين – 
ونذكر هنا خطاب رئيس منظمة العمل الأمريكي الإسرائيلي (هارفي 
شـوارتز) لأوبامـا قائـلا لـه بأن السـحابة السـوداء التي سـببتها 
إدارتك مع إسرائيل جراء قيام الأخيرة ببناء وحدات سكنية جديدة 
فـي (عاصمتها القدس) مع التشـديد على عبارة عاصمتها، بأن هذه 
السـحابة لا لزوم لها، وأنها جاءت من غير مبرر، مذكرا إياه بأن في 
داخل إسـرائيل أكثر من (250 ) ألف أمريكي يقيمون ويعملون فيها، 
وأشـار بلفتة ذكية إلى أن الكونغرس الأمريكي والشـعب الأمريكي 
مهتمان بهذا الأمر بصورة تتطلب من الرئيس أوباما تنسيق إدارته 

بما يوافق رغبات الكونغرس والشعب الأمريكي.

٭ كاتب اردني
(marwan.jordan@hotmail.com) 

ريما كمال ٭

نبيل الملحم٭

عبد الستار العياري٭

عبد اللطيف البوزيدي٭

عبد الله العلوي٭

مروان العياصرة٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

جنبلاط في دمشق: الرابح والخاسر

اليمن: حروب الرقص على رؤوس الثعابين

الضاري مطلوب بتهمة مقاومة الاحتلال الامريكي في العراق!

(1)

■ في تأمل ما سمي مجازاً بمسار التحول 
الديمقراطي في السـودان، تم خلال الأعوام 
الماضية طـرح أكثر مـن وجهـة محتملة لهذا 
المسـار. فقد أقـرت اتفاقية نيفاشـا للسـلام 
مساراً انتخابياً يعقبه استفتاء يحدد مصير 
علاقة الشمال والجنوب، إما إلى وحدة وإما 
إلـى انفصال. وبين الانتخابات والاسـتفتاء 
هناك مرحلة قصيرة تتشـكل خلالها الهوية 
السياسـية للبـلاد بما سيحسـم مـا يلي من 

خيارات.

(2)
هنـاك سـيناريو قـد يحقق الوحـدة على 
شـروط الحركة الشـعبية، عبر فوز تحالف 
قوى «السـودان الجديد»، وبالتالي إحداث 
تغيير جذري في هوية البلاد. وهذا سيناريو 
كفـة  سـيرجح  تأتـى  إن  ولكنـه  مسـتبعد، 
الوحـدة. هناك احتمال أقـرب، وهو تحالف 
الحركـة الشـعبية مـع أحزاب وقـوى أخرى 
مـن الشـمال والجنـوب للإطاحـة بالمؤتمـر 
الوطنـي. هـذا السـيناريو أيضـاً يرجح كفة 
الوحدة، ولكنه سـيؤدي إلى إعادة اشتعال 

الحرب الأهلية من جديد.

(3)
يسـتمر  أن  هـو  ثالـث،  احتمـال  هنـاك 
الشـعبية  الحركـة  بـين  المصلحـة  تحالـف 
والمؤتمر الوطني، مع استمرار تقاسم النفوذ 
جغرافياً، وهو أمر قـد يرجح الوحدة أيضاً، 
ولكنـه سـيؤدي إلـى عدم اسـتقرار بسـبب 
اسـتبعاد المعارضـة. أمـا السـيناريو الرابع 
فهو أن يسـتمر المؤتمـر الوطني فـي الحكم، 
إمـا منفرداً أو في تحالف مع أحزاب شـمالية 
أخـرى (والناقمـين علـى الحركـة الشـعبية 
فـي الجنـوب)، وهـو سـيناريو قـد يرجـح 

الانفصال.

(4)
هنـاك سـيناريو آخر لـم نتحسـب له في 
تكهناتنا السـابقة، أخذ يتشكل في الأسابيع 
القليلـة الماضيـة، وهـو سـيناريو الانهيـار 
الكامـل والانفصـال (وربمـا التفـكك)، حتى 
قبل قيام الانتخابات. ويأخذ هذا السيناريو 
بداية شكل السـيناريو الثاني، أي التحالف 
بـين الحركـة الشـعبية وأحـزاب المعارضة. 
تحالـف  إلـى  يتحـول  أن  مـن  بـدلاً  ولكنـه 
انتخابـي، يتجـه لمقاطعـة الانتخابـات فـي 

الشمال. 

(5)
من شـأن هـذا السـيناريو أن يـؤدي إلى 
الفعلـي  الانفصـال  أبرزهـا  نتائـج،  عـدة 
للجنوب بدون اسـتفتاء، حيث ســ «تفوز» 
الحركة الشعبية بانتخابات الجنوب، بينما 
«يكتسح» المؤتمر الوطني انتخابات الشمال 
لعدم وجود منافسين، وستعم الاضطرابات 
في شـطري البلاد بسبب احتجاج المعارضة 
عـدم  عوامـل  إلـى  إضافـة  النتائـج،  علـى 
الاسـتقرار الذي سـتبقى بلاحسـم، كما هو 
حـال نزاع دارفور. ولا شـك أن هذا سـيكون 
أسـوأ سـيناريو ممكن، لأنه يحمل مسـاوئ 
معظـم الاحتمـالات الأخـرى بـدون أي مـن 

محاسنها.

(6)
السـاحة  علـى  حاليـاً  المحتـدم  النـزاع 
حقيقتـه  فـي  هـو  السـودانية  السياسـية 
معركة في غير معترك، لأن المسـألة لا تتعلق 
بالانتخابـات ونتائجهـا، وإنمـا بالتوافـق 
العمليـة  يجعـل  بمـا  الأساسـيات  حـول 
الديمقراطية ممكنة أصلاً. فحتى لو استجاب 
المؤتمر الوطني لكل مطالب المعارضة المتعلقة 
بالعملية الانتخابية فإن هذا لن يغير شـيئاً 
مـن واقـع أن نتيجـة الانتخابـات سـتكون 
إمـا اسـتمراراً لدكتاتوريـة المؤتمـر الوطني 
بغلالة من الشرعية الانتخابية، أو «إنقلاباً» 
ينسـف كل شـيء قائـم. وكلا الاحتمالـين لا 

يخدم قضية الاستقرار.

(7)
حـوار  فـي  الدخـول  هـو  إذن  المطلـوب 
حقيقي للوصول إلى توافق حول أساسيات 
الحكـم وثوابتـه، بدلاً مـن السـجال العقيم 
الدائر حالياً حـول تفاصيل عملية انتخابية 
لن تؤدي إلا إلى كارثة من هذا النوع أو ذاك. 
فمـا دام التوافـق حـول الأساسـيات غائباً، 
فإن أي انتخابات ستكون مغامرة وقفزة في 
المجهـول. ولا يمكـن أن تنشـأ ديمقراطية في 
بلـد مـا إذا كان فوز أي من الأحـزاب القائمة 
سـيؤدي إلى «ثورة» لا تبقي ولا تذر. وما لم 
تعالج هذه المسألة فإن كل ما تبقى هو حرث 

في البحر.

السيناريو الأسوأ
رأي القدس

■ يُنسـب إلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح 
قولـه إن حكـم اليمـن أشـبه بالرقـص علـى رؤوس 
الثعابين، وبالتالي يمكن الاسـتنتاج بأنه راقص بارع 
تمامـاً لأنـه يحكم البلـد منذ ثلاثـة عقـود، رغم حرب 
أهلية وثلاث جبهات مفتوحة لا تهدأ واحدة منها حتى 

تشتعل أخرى من جديد.
هنالك التمـرّد الحوثي في الشـمال، الذي يلوح أنّ 
جـولات المواجهـة فيه مـا تـزال مفتوحة رغـم الهدنة 
السـلطة  وتحقيـق  النسـبي،  والهـدوء  الأخيـرة، 
سلسـلة انتصـارات عسـكرية علـى الأرض. ذلك لأنّ 
الصـراع ينطوي علـى المطالب المذهبيـة للمجموعات 
ذات الإنتمـاء الشـيعي، ومطالـب تأمين الحـد الأدنى 
من الخدمـات التـي يتوجب علـى الدولـة تأمينها في 
الميادين الصحية والتعليمية. وفي محتواه الإقليمي، 
يمثّل التمرّد الحوثي مزيجاً متفجراً من صراع المصالح 
بين إيـران والسـعودية، حيـث توفّر الأولى السـلاح 
للمتمرديـن، والأخيـرة تدخلت مباشـرة فـي الحرب 

باستخدام القوات البرية وقاذفات الـ  «اف ـ 15».
ومـن المهـمّ التذكير بأنّ التمـرّد كان بدأ على شـكل 
تظاهـرات سـلمية ضـدّ الإحتـلال الأمريكـي للعـراق 
والممارسات الإسرائيلية الوحشية ضدّ الفلسطينيين. 
لكنّ السـلطة واجهتها بحملة اعتقالات واسعة شملت 
المئات مـن مناصري المنتدى، أتبعتهـا بحرب مفتوحة 
حشـدت فيها 30 ألـف جندي، واسـتخدمت الطائرات 
والسـلاح الصاروخـي والمدفعية الثقيلـة. والحال أنّ 
الحوثيين أكسـبوا مطالبهم صبغة الدفاع عن الوحدة 
الوطنية، فانتقدوا سياسـة السـلطة فـي التمييز بين 
مواطنـي اليمـن، ومنح المحافظـات الجنوبيـة حقوقاً 
متسـاوية مع تلك التي تتمتع بها محافظات الشـمال، 
مـن حيث الإعمار والتنمية. ويُشـار في هذا الصدد أنّ 
هذا الموقف لـم يكن تكتيكياً، وهو ليـس جديداً أيضاً، 
لأنّ حسين الحوثي والشيخ عبد الله الرزامي (الرجل 
الثاني في الجماعة) كانا قد انسحبا من جلسة مجلس 
النواب التي شـهدت إعلان الحرب على الجنوب سنة 
1994، وكان هـذا الموقف أحد أقـوى ردود الأفعال ضدّ 
الحـرب الأهلية، خاصـة وأنه يصدر عن شـخصيتين 

شماليتين قبائليتين إسلاميتين.
وهنـاك، بالطبـع، حزمة مطالب سياسـية إقليمية، 
تخـصّ مناهضـة الوجـود العسـكري الأمريكـي فـي 
الشـعب  ومناصـرة  العـراق،  واحتـلال  الخليـج، 
الفلسـطيني، وإدانـة تواطـؤ السـلطة مـع أمريكا في 
مـا يُسـمّى بـ«الحـرب علـى الإرهـاب». وكان حسـين 
الحوثي نفسـه أحـد أكثر الأصوات شـجاعة في إدانة 
قيـام طائـرات أمريكيـة بالتحليـق فـي سـماء مأرب 

واغتيـال زعيم «القاعدة» في اليمن، علي قايد سـنان 
الحارثي، وخمسة من أنصاره كانوا معه في السيارة، 
في تشـرين الثاني 2003. كذلك عارض بشـدّة تسليم 
الشيخ عبد المجيد الزنداني، الداعية الإسلامي الشهير 
ورئيـس مجلس شـورى «التجمع اليمنـي للإصلاح» 
أكبر الأحزاب الإسـلامية، أو تسـليم أيّ مواطن يمني 
آخـر، إلى السـلطات الأمريكيـة أو الأجنبية تحت أية 
ذريعة. ولا ريب أنّ هذه هي نوعية المواقف التي تقرّب 
الحوثيين سياسياً من «القاعدة» وأهل السنّة وأرياف 
اليمـن عمومـاً، وذلـك بالرغم مـن تباعـد الطرفين في 
العقيـدة الدينية. وهذا النهج يبلـور حزمة أخرى في 
مطالبهـم، أي البرنامـج الوطنـي ـ الاجتماعـي الـذي 
يقرّبهـم مـن الشـرائح الأعـرض فـي المجتمـع اليمني 
الريفـي عمومـاً، وفـي منطقـة صعـدة تحديـداً. فهذه 
المنطقـة، المنبـوذة المهملـة الوعـرة، يقطنهـا 700 ألف 
نسـمة لا تخدمهم سـوى مستشـفى واحـد، ولا تتوفر 
لهم مياه الشـرب النقية، والكهرباء نادرة، والمدارس 
متردية، والخدمات الحكومية شبه منعدمة، والشائع 

الأكبر هو ثلاثي الأمية والبطالة والأوبئة.
جبهـة الرئيـس اليمنـي الثالثـة تقع فـي الجنوب، 
حيث يتواصل التحرّك الشـعبي ضـدّ حكومة صالح، 
ممارسـات  تخـصّ  وسياسـية  اجتماعيـة  لأسـباب 
السـلطة المركزية في التمييز الفاضـح ضدّ الجنوبيين 
من حيـث التوظيـف والإسـكان، وفي اتباع سياسـة 
خفية لتوطين المزيد من أهل الشـمال في الجنوب. وما 
تزال مـدن وبلدات عديدة خاضعة لحصار عسـكري، 
بعد مواجهات عنيفة شهدت استخدام سلاح الدبابات 
وسقوط  عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى مئات 
المعتقلـين. وفـي هـذا الصدد تجهـد السـلطة للإيحاء 
بأنّ «الحـراك الجنوبي» على ارتباط مباشـر بمنظمة 
«القاعـدة»، ويقـدّم لعناصرها تسـهيلات لوجسـتية 

شتى. 
ولعـلّ أولى شـرارات الحراك الشـعبي اندلعت من 
حقيقـة أنّ صالـح لم يتصـرّف كرئيس وطنـيّ لعموم 
اليمنيـين، بـل كزعيـم لفريق (شـمالي) منتصـر على 
فريـق (جنوبـي) منهـزم. وكانـت أبكـر توجهاته هي 
التغاضـي عن مسـارعة شـيوخ عشـائر الشـمال إلى 
مصـادرة الأراضـي الحكوميـة ومـزارع الدولـة فـي 
الجنـوب، وتوزيعها كغنائـم (ضمن صيغـة الـ»فيد» 
فـي التعبيـر اليمنـي الشـائع) علـى أنفسـهم وعلـى 

أنصارهـم. إجراء آخر كان وضـع جميع أفراد الجيش 
اليمنـي من أبناء الجنوب في سـلّة واحدة، فاعتبرهم 
عصـاة وانفصاليـين، وأحال إلـى التقاعـد الإجباري 
(بالرغـم من إصداره مرسـوماً بالعفو العـام، بعد أن 
وضعـت الحـرب أوزارهـا) نحـو 60 ألفـاً مـن ضباط 
وأفـراد ذلـك الجيـش. اجراء ثالـث، بالـغ الإجحاف، 
تمثّل في التخفيض الشـديد لحصص شباب الجنوب 
من حيث التطوّع في الجيش، والذي يعدّ جهة تشغيل 
رئيسـية في اليمن، على نقيـض القوانين التي لا تميّز 
بين شـمالي وجنوبي. وأخيراً، جـرى تهميش الحزب 
الإشـتراكي اليمنـي، الـذي يعتبـره الكثير مـن أبناء 
الجنـوب ممثـلاً سياسـياً لهـم، وتعمـدت السـلطات 
التضييـق علـى نشـاطاته واعتقال قياداتـه بين حين 

وآخر.
ليـس غريبـاً، بالتالـي، أنّ أحـداث الشـغب التـي 
اندلعـت في شـهر آذار (مـارس) من عـام 2008 بدأت 
مـن اعتصامـات متقاعـدي الجيش، وأحداث نيسـان 
اعتصامـات  مـن  بـدأت  الماضيـة،  السـنة  (أبريـل) 
وتظاهـرات آلاف الشـباب الذيـن عـادوا مـن مراكـز 
تجنيد الجيـش دون وظائف، على عكـس ما كانوا قد 
وُعدوا به. وسـرعان ما انضمّت إليهم، بشـكل طبيعي 
وتلقائـي، جميـع الفئـات الاجتماعيـة المتضـررة من 
سياسـات التمييز فـي التوظيـف، وبينهـم العاملون 
فـي قطاع النفط، الذين يبصرون الوظائف تذهب إلى 
أبناء الشـمال في حين أنّ الجنوب ينتـج قرابة ٪80 

من الصادرات النفطية ومشتقاتها.
«القاعـدة»،  منظمـة  ضـدّ  الثالثـة،  صالـح  جبهـة 
قديمـة العهـد بدورها، وهـي تبدأ من حقيقـة أنّ مئات 
اليمنيين قاتلوا ضدّ السـوفييت في أفغانسـتان خلال 
الثمانينـات، وأنّ والد أسـامة بـن لادن يمني الأصل، 
والتيـارات الإسـلامية والسـلفية جـزء مـن اللعبـة 
الحزبيـة والبرلمانيـة. يضـاف إلـى هـذا أن الحملات 
الأمنيـة المكثفـة الي شـنتها أجهـزة الأمن السـعودية 
داخـل المملكة، على امتـداد السـنوات الأخيرة، كانت 
قد اضطرت رجال «القاعدة» إلى الهجرة من الأراضي 
السعودية إلى الداخل اليمني، حيث تمكنت من حيازة 
أكثـر من مـلاذ آمن فـي المناطـق القبلية. وفـي كانون 

الثانـي (ينايـر) 2009 تمّ توحيـد جناحَيْ السـعودية 
واليمن في منظمة واحدة. وكانت «القاعدة» قد أنجزت 
نصراً معنوياً كبيراً، بالإضافة إلى كونه اختراقاً أمنياً 
خطيراً، حين نجح 23 من كوادرها المسـجونين، بينهم 
قائد المجموعة ناصر الوحيشـي، في الفرار من سـجن 
يقـع في قلب العاصمة صنعاء. أمّـا أبرز عملياتها على 
الأرض اليمنيـة فقـد كانـت الهجـوم الإنتحـاري على 
السـفينة الحربية الأمريكية USS Cole، خريف  2000 

في ميناء عدن، أسفر عن مقتل 17 من المارينز.
وعلى النقيض من مزاعم السـلطة، تجدر الإشـارة 
إلى أنّ عشرات من عناصر «القاعدة»، خاصة في عداد 
ما يُسـمى «جيش أبـين» المتمركز في الجنـوب، وقفوا 
مـع جيـش صالح خـلال الحـرب الأهلية لعـام 1994، 
وشـاركوا في اغتيال عدد من قادة الحزب الاشتراكي 
اليمني. وبالتالي يمكن الإسـتنتاج بأن «القاعدة» في 
اليمن ليست متجانسة تماماً حين يتصل الأمر بالشأن 
الداخلـي اليمني والـولاءات القبليـة، ولكنها موحدة 
في عقيدة الجهاد عموماً، وفـي مناهضة أمريكا بصفة 
خاصة. ولهذا فإنّ أيمن الظواهري، مسـاعد بن لادن، 
توجه السـنة الماضية بنداء خاص إلى زعماء القبائل 
فـي اليمـن مـن أجـل حمايـة «أخوتهـم المجاهديـن»، 
وحسـن اسـتضافتهم، وأيضـاً فـي مسـاعدتهم علـى 

القتال ضدّ العدو الأمريكي.
وبالطبـع، لا يتردد نقّاد صالـح في التأكيد على أنه 
يسـتغل وجود منظمة «القاعدة» لاسـتدراج الأموال، 
وبينهـا مثلاً مليـارا دولار مـن السـعودية، وتعهدات 
مؤتمـر لنـدن الدولي أواخـر كانـون الثانـي (يناير) 
الماضي، واجتماع المتابعة الذي عقده مجلس التعاون 
الخليجي في الرياض أواخر شـباط (فبراير). وكانت 
وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلنتون قد أعلنت 
صراحة، خلال مؤتمر لندن ذاته، أن اليمن لم يسـتلم 
إلا القليـل من مبلـغ الـ 5.2 مليـار دولار الذي تعهد به 
المانحون لليمن، خشـية إسـاءة صرف تلـك الأموال، 
وكان ذلـك هـو التعبيـر الملطّـف البديـل عـن وصـف 
ظواهر الفسـاد التي تنخرط فيها أجهزة النظام. ومع 
ذلـك، من المتوقع أن تضاعـف الولايات المتحدة دعمها 

المالي لليمن، من 70 إلى 150 مليون دولار.
وإذا كانـت محاولـة النيجيـري عمـر فـاروق عبد 
المطلب تفجير الطائرة القادمة إلى ديترويت قد أعادت 
ملف «القاعـدة» في اليمن إلى صـدارة العناوين، كما 

فضحـت قصور النظام الذي تنتهجه مختلف الأجهزة 
الأمنية الأمريكية، باعتـراف الرئيس الأمريكي باراك 
اوباما نفسـه، فإنّ واشـنطن لم تكن غافلـة تماماً عن 
الأخطـار الكامنة فـي اليمن. وكان التعـاون الأمريكي 
مع حكومة صالح قد اتسـع بشـكل ملحوظ بعد زيارة 
قام بها إلى صنعاء رئيس القيادة المركزية في الجيش 
الأمريكي، الجنرال دافيد بترايوس، في تموز (يوليو) 
الماضي، ومـن المرجح أن تكون قـوات أمريكية خاصة 
قد نفذت عمليات عسـكرية وغـارات جوية ضدّ بعض 
مراكـز «القاعدة» في اليمـن. وأقرّ جوزيـف ليبرمان، 
رئيـس لجنـة الأمـن الداخلـي فـي مجلـس الشـيوخ 
التواجـد  أنّ  مؤخـراُ،  صنعـاء  زار  الـذي  الأمريكـي، 
العسكري الأمريكي آخذ في الاتساع على أرض اليمن، 
وصار يتضمن العمليـات الخاصة، ومهمات «القبعات 
الخضر»، والإسـتخبارات. وقـال ليبرمـان: «العراق 
كان حـرب البارحـة. وأفغانسـتان هي حـرب اليوم. 

واليمن سيكون حرب الغد».
وإلـى جانـب هذا، تشـكل أحـوال اليمن المعيشـية 
المتدهورة مصدر سـخط دائم، يسهم في تعميق الهوة 
بين السلطة والشـعب من جهة، كما يشجّع «القاعدة» 
على اجتذاب المزيد من السـاخطين على الحكومة، إلى 
جانـب إيمانهم بالجهـاد ضد أمريكا، مـن جهة أخرى. 
دخـل الفرد توقف منذ عـام 2005 عنـد 350 دولاراً في 
السـنة، وأكثر من 40 بالمئة من السـكان يعيشون على 
أقـلّ من دولار واحـد في اليـوم، والبطالة فـي منطقة 
أبين، إحدى معاقـل «القاعدة» تبلـغ 50 بالمئة، مقارنة 

مع معدّل بطالة على المستوى الوطني يبلغ 40 بالمئة.
وطيلـة أكثـر مـن ثلاثة عقـود أتقن صالـح الرقص 
علـى الحبال، أو علـى رؤوس الثعابين كمـا يقول، في 
المنـاورة بين القبائـل والأحلاف المؤقتة، واسـترضاء 
التيـارات الإسـلامية والشـارع الشـعبي عـن طريق 
الزعم باسـتقلال القرار اليمني ورفض تدويل الحرب 
على «القاعـدة». ورغم أنه محاط بالأتبـاع والموالين، 
فـإنّ ميوله القويـة إلى التوريـث لم تعـد خافية على 
أحـد، وتتجلى فـي تجهيـز ابنه أحمـد (قائـد القوات 
الخاصـة والحرس الجمهـوري)، بالتعـاون مع أخيه 
غيـر الشـقيق، محمـد (قائد القـوى الجويـة)، وابنَي 
أخيه طـارق (قائد الحرس الرئاسـي)، وعمار (نائب 

رئيس مكتب الأمن القومي).
والأشـهر القليلـة القادمـة سـوف تكشـف هويـة 
الراقـص الأفضـل: صالـح، أم «القبعـات الخضر»، أم 
«القاعدة». وأمّا المواطن اليمني فهو وحده المسـحوق 

بين أكثر من مطرقة، وأكثر من سنديان!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■  يحتلون بلادنا ويقتلون جندها واهلها ويغتصبون رجالها 
ونســاءها وينهبون خيراتها ويدمرون حرثها وزرعها وعمرانها 
ويلوثــون ارضهــا ومياهها بكل ســموم العصر، وفــي طريقهم 
يرتكبون جرائم حرب، وابادة جماعية ويســتخدمون الاســلحة 
المحرمــة دوليــا ويخترقــون قوانين الشــرعية الدوليــة وحقوق 
الانســان والحيوان كل هــذا امر يغتفر لان رئيســهم اعطى قرارا 
خاطئا بناء على معلومات مفبركة تقول ان العراق يملك اســلحة 
للدمار الشــامل وان له علاقة بما جرى من احداث الحادي عشر 
من ايلول (ســبتمبر) في امريكا اما اذا قاوم شعبنا افعالهم تلك 
واستخدم كل الاساليب للدفاع عن نفسه وارضه وعرضه وماله 

فان هذا امر فيه نظر! اي عدل هذا اي حكم قرقوشي هذا؟
امريــكا مجرمة حرب مع ســبق الاصــرار والترصــد، امريكا 
بالنســبة للعراقيــين تعنــي اليورانيــوم المنضــب وتعنــي ملجأ 
العامرية وتعني فضائح ابو غريب وتعني جريمة ساحة النسور 
ومذابــح الفلوجــة وحديثة والمحمودية امريــكا تعني لنا الحرب 
الطائفيــة والفتنة العنصريــة امريكا تعني حل الدولــة العراقية 

واقامة دويلات الطوائف والاعراق!
امريكا ارهبــت بلادنا فمن حق بلادنــا اجبارها على الخروج 
منهــا وبالقوة وبكل الاســاليب المتاحة هذا هو العــدل وهذا هو 
المنطق الشــرعي والحق الطبيعي المقدس الذي لا يســتطيع كائن 

مــن كان انــكاره والذي يجــب ان تذعن له 
امريــكا وغيرهــا مــن الــدول التــي تعطي 
لنفســها الحــق بقتــل الاخريــن وتمنعــه 
عــن غيرها بارهــاب القــوة التــي تملكها، 

والتقاعــس عن مقاومة الاحتــلال الامريكي هو التخــاذل بعينه 
والــذي لا يجلــب لصاحبه غير الاحتقــار حتى من قبل الشــعب 
الامريكي نفســه الــذي يــدرك ان العدوان لا يجلــب غير الخراب 
للجميــع ومن هنا كانت وقفــة احراره الى جانب شــعب العراق 
وضد الحرب غير العادلة التي تشنها عليه قيادته الفاشلة، ومن 
هنا فان شــعبنا مازال يتذكر وبكل فخر الشــيخ ضــاري الكبير 
الذي قتل لجمــن القائد الانكليزي ايام الاحتــلال البريطاني في 
العراق ومن هنا ايضا فان شــعوب العالــم اجمع تحترم وتبجل 
المناضل الصلد والشــرس ضــد العنصريين البيــض في جنوب 
افريقيا نلســون مانديلا والــذي وصف من قبل امريكا نفســها 

انذاك بانه ارهابي خطير!
اتهام مثنى حارث الضاري الناطق الرسمي باسم هيئة علماء 

المســلمين بالارهــاب جــاء مناصفــة بين 
حكومة المالكي والمخابرات الامريكية التي 
اوعزت لوزارة الخزانة بوضع الاسم على 
لائحة الارهابيين المعممة دوليا وبمقتضاها 
ستكون عملية ملاحقته بغطاء قانوني، بمعزل عن دوافع الاتهام 
الحقيقيــة وتوقيته الذي يثير تســاؤلات عدة من ضمنها اذا كان 
الامر حقيقيــا اذن لماذا يتم الان الاعلان عنه؟ لمــاذا تأخر كل هذا 

الوقت لاسيما وان حيثيات الاتهام تشير الى عام 2007؟
الدفــاع  اغتيــال وزيــري  الضــاري بتدبيــر محاولــة  اتهــم   
والخارجيــة اضافــة الــى قائــد القــوات الامريكية فــي العراق 
وبتمويــل من تنظيم القاعدة فان الاتهام لا يســتند على معطيات 
ذات مصداقية لاســيما وان اغلبية اهالــي المناطق الغربية تدرك 
عمق الخلاف بين تنظيمات القاعدة التي كانت فاعلة هناك وبين 
هيئة علماء المســلمين والتي ادت للتصادم المســلح بين انصارها 
وبــين انصار القاعــدة حتى ان القاعدة تمكنــت من اغتيال بعض 
مــن اقرباء مثنــى الضاري نفســه، اي ان الاتهام باطل اساســا 

والمــراد منه الضغط على الضاري للاذعــان للترتيبات الامريكية 
في العراق قبل انسحابها الثقيل منه، الى جانب اضعاف موقفه 
اثناء اي حوار يمكن ان تجريه الحكومة القادمة باسم المصالحة 

الوطنية مع هيئة علماء المسلمين في العراق!
يبــدو ان الغباء صــار متبادلا بين المحتلــين وصنائعهم عندما 
تصوروا بان مثل هذه الفذلكات المفبركة يمكن ان تنال من عزيمة 
مناضل عنيد تشــرب حتى النخاع من شــيم وكرامة هذا الشعب 
العظيم الذي لا يليق بحقه غير قول ابو القاســم الشابي: سابقى 
رغم الداء والاعداء كالنسر فوق القمة الشماء، فهكذا تهم لا تنال 
من مكانته بــل تزيدها وتجعله اقرب الى هواجس الناس ناهيك 

عن قربه الاكيد من قلوب كل المقاومين البواسل في الميدان!
العراقيــون هم مــن ســيلاحق الارهابيين الامريــكان من اجل 
انــزال القصــاص العــادل بهم امــام المحاكــم الدوليــة فجرائم 
الاحتلال مازالت حية وهي لن تســقط بالتقادم او الانســحاب، 
وليس العكس، فامثال مثنى حارث الضاري ســيقلدون اوسمة 
الشــرف والعزة من قبل احرار شعبنا، اما الارهابيون الامريكان 
وعملاؤهم فســينالون ما يســتحقونه من خزي وعار، وما مات 

حق وراؤه مطالب!

٭ كاتب من العراق

جمال محمد تقي٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي ■ الآن، وبعــد ان هــدأ غبــار زيارة الســيد وليــد جنبلاط 
زعيــم الحــزب التقدمــي الاشــتراكي للعاصمــة الســورية 
دمشــق ولقائه مع الرئيس الســوري بشــار الاسد لاكثر من 
ســاعة ونصف الســاعة بعد ســنوات من القطيعة والعداء، 
كاد الســيد جنبلاط ان يدفع حياته ثمنا لها اســوة بآخرين، 
لا بــد ان يتبصــر الزعمــاء اللبنانيون بمعاني هــذه الزيارة، 
ويستخلصون الدروس منها، وتعديل سياساتهم ومواقفهم 

على اساسها.
السيد جنبلاط اعترف بانه شعر بالارتباك اثناء اللحظات 
الاولى من لقائه مع الرئيس الاســد، بسبب ما وجهه اليه من 
شــتائم والفاظ نابيــة، واحيانا بذيئة، فــي ذروة الخلاف، 
ولكن الرئيس الاســد بادره بالمزاح لكسر الجليد، والبدء في 

مباحثات سياسية تؤسس لعلاقات جديدة بين الجانبين.
هذا الاعتراف مهم، ويعيد تذكير السياسيين، واللبنانيين 
منهــم على وجــه التحديــد، بابجديــات العمل السياســي، 
التــي تنص على انــه لا توجد عداوات دائمــة، وان الظروف 
والتحالفــات قابلة للتغيير بمضي الوقت، الامر الذي يتطلب 
الحــذر، واختيــار الكلمات بعنايــة، والابتعاد عــن التجريح 

الشخصي او السياسي.
السياســيون العرب يجب ان يتوقفوا عنــد هذا الاعتراف 
ومعانيــه ايضا، فالبعض منهــم يبالغ في عدائــه للآخرين، 
سواء من خلال اطلاق تصريحات عدائية، او الايعاز لابواقه 
الاعلاميــة بالاقــدام على وصــلات ردح مــن العيــار الثقيل 

للخصوم، والخوض في الاعراض والقضايا الشخصية.
لا نعــرف مــا جرى فــي المحادثــات المغلقة بين الســيدين 
الاسد وجنبلاط، مثلما لا نعتقد ان مدة اللقاء التي استغرقت 
تســعين دقيقة تكفي لبحث الخلافــات والقضايا التي ادت 
اليهــا، وهــي قضايا معقــدة تداخــل فيها العــام بالخاص، 

والشــؤون الداخليــة بالتدخــلات الخارجية، لكــن ما يمكن 
اســتنتاجه هو ان الطرف السوري كان يريد مصالحة دائمة 
تقوم على اســس وتفاهمات استراتيجية، وليس فقط عتابا 

شخصيا، «وعفا الله عما سلف».
بمعنــى آخــر يريد الطــرف الســوري ضمانــات بتحالف 
راسخ يصب في مصلحة دعم المقاومة اللبنانية في مثل هذا 
الظرف الحرج الذي تطغــى فيه احتمالات الحرب الاقليمية، 
وتستعد فيه اســرائيل لشــن عدوان على لبنان في محاولة 
للثــأر من هزيمتهــا النكــراء التي منيــت بها اثنــاء عدوانها 

الاخير صيف العام 2006.
الســيد جنبلاط يريد في المقابل ضمانات ســورية تحفظ 
حقــوق طائفتــه، وتعتــرف بــدوره فــي اللعبة السياســية 
اللبنانية كطرف اصيل، وليس كابن عاق شــق عصا الطاعة 
على معســكره القومي واليســاري، وانضم الــى طرف آخر 

بسبب سوء حسابات محلية وتحريض اقليمي ودولي.
لا يعيــب الســيد جنبــلاط ان يتراجع، ولا يقلل من شــأن 
ســورية ومكانتها ان تغفر لــه بعض هفواته، فــالاول اثبت 
نظرة سياســية واقعيــة مرنــة، والثانية اكدت علــى كبرها 
وترفعها على بعض الصغائر، ورغبتها في تحصين جبهتها 

الداخلية، على اعتبار ان لبنان جزء اصيل منها.
المنطقــة العربيــة تقــف حاليــا امــام مرحلة صعبــة، ولا 
نبالغ اذا قلنــا انها مصيرية ايضا، ممــا يتطلب من الجميع، 
صغارا كانوا ام كبارا التصرف بطريقة مختلفة ومســؤولة، 
وتصريحات الســيد جنبلاط التي اكد فيها دعمه للمقاومة، 
ووقوفــه الى جانب خيارها هو الموقف الصحيح الذي يجب 
ان يتبنــاه المعســكر اللبنانــي الآخــر الذي خرج منه الســيد 
جنبــلاط، وكان هذا الخــروج بمثابة الزلزال في السياســة 

اللبنانية.
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AL-QUDS AL-ARABI

• الأميرة هيا بنت الحسـين زوجة الشيخ محمد 
بـن راشـد آل مكتـوم نائب رئيــس دولــة الامارات 
وولــي عهد دبي، أعلنت عزمها الترشــح لولاية ثانية 
علــى رأس الاتحاد الدولي للفروســية. وكانت فازت 
برئاســة الاتحاد في الاول مــن ايار/مايو عام 2006 
وحصلت على اكبر نســبة من الأصوات متقدمة على 
منافســيها الاميــرة الدنماركيــة بينيديكـت ونائب 

رئيس الاتحاد الدولي فريدي سيربييري.
   

• معهــد الصحافــة الدولــي اختــار الصحافيــة 
اللبنانية مي شـدياق التي أصيبت بجروح بالغة في 
اعتداء اســتهدفها عام 2005 «بطلــة حرية الصحافة 
فــي العالم»، اعلــن ذلك مدير المعهد ديفيـد دادج في 

بيان. 

الخليــج  مهرجــان  مديــر  اللـه  أمـر  •مسـعود 
الســينمائي الــذي تنظمه إمارة دبي اعلــن عن تكريم 
ثلاثــة مــن نجــوم الســينما الخليجيــة هــم الممثلــة 
الإماراتية رزيقـة الطارش والممثل والكاتب العراقي 
خليل شـوقي والممثلــة الكويتية حيـاة الفهد ضمن 
فعاليــات الــدورة التــي تقام فــي الفترة مــن 14-8 

نيسان/أبريل الجاري. 

• المخرجــة المصريــة كاملـة ابـو ذكـري أكــدت 

وزميلها الممثل آسـر ياسـين أنهما قررا الانســحاب 
من لجنة تحكيم مهرجان «لقاء الصورة» السينمائي 
الــذي ينظمه المركز الفرنســي للثقافــة والتعاون في 
القاهرة بســبب مشــاركة فيلم مخرجته اســرائيلية. 
وكان عضــو مصــري ثالــث فــي لجنــة التحكيم هو 
المخــرج احمد عاطـف اكد الاثنين الماضي انســحابه 

لنفس السبب.

الإماراتــي  الاتحــاد  فــي  الانضبــاط  لجنــة   •
لكــرة القدم قــررت إيقاف لاعــب الجزيرة مارسـيو 
ناسـيمنتو روزاريـو ســت مباريــات رســمية غيــر 

شــاملة عقوبة الطــرد، بالإضافة إلى تغريمه عشــرة 
آلاف درهــم إماراتي بســبب بصقه علــى لاعب فريق 

الوحدة خلال مباراة الفريقين. 

• شاعر العــــامية المصرية ماجد يوسف سيكون 
ضيــف صالون الجيــزة الثــــــــــقافــي الذي ينظمه 
فــرع هيئة قصــور الثقافـــــة في الســاعة الســابعة 
مســاء الأحــد المقــــبــل، ليتحــــدث عــن تجــــربته، 
ويشــارك في اللقـــــاء الــــناقـــــــد الدكتـــورعبــد 
المنعم تليمة والشــاعر جمال القصـاص، ويديــــره 
مديرالثقافــة  درويـــــش  سـمــــير  الشـــــاعر 

بمحافظة الجيزة.

• النجم السينمائي الاســكتلندي شون كونري 
سيقوم بصوته بتقديم الشخصية الرئيسية في أول 
فيلم رســوم متحركة اســكتلندي يحمل اســم «سير 
بيلــي». يخــرج الفيلم ساشـا هارتمان مســتنداً إلى 
ســيناريو ألفته زوجته تيسـا بناء على قصة أصلية 

طوراها معاً.

• أميرة البوب الأسترالية كايلي مينوغ اختيرت 
لتكون أكثر المشــاهير نفوذاً فــي بريطانيا، وتفوقت 
على المغنية البريطانية شيريل كول ولاعب كرة القدم 

الإنكليزي ديفيد بيكهام.

عشر سنوات بعد
على زوال إسرائيل 

عناية جابر 
الضــوء الأزرق الفضــي الصادر عن جهــاز التلفزيــون يُنير 
الغرفة: الطاولة الخشــبية الكبيرة نســبياً، ثــم المكتبة وأرففها 
علــى وســع الحائــط، الأريكــة الوســيعة بمســاندها الأربعــة 
والأرائك الثلاث المحيطة بها وكلها صغيرة وذات مسند واحد، 
«الكونسول» الرفيع العالي ويحمل «لومبادير» برونزي يُرسل 
إنــارة صفراء خافتة، وله درج مُدبّــب بالبرونز أحتفظ بداخله 
بعمــلات ورقيــة ومعدنيــة جمعتها من بلــدان كنــت زرتها، ثم 
الرفــان الواطئــان الثمينــان من العــاج وعليهما شــمعات ذات 
أشــكال وألوان غريبة كنت انتقيتها من أديرة وأماكن سياحية 

ومحال أوروبية وعربية، فخمة وشعبية .
تفوح فــي الغرفــة رائحة مســتكة خفيفــة، وعلى الشاشــة 
متحــدّث ذو رأس بيضــاوي وأصلــع، طــرح عليه مذيــع حلقة 
«التوك شــو» الجاريــة امامي، ســؤالأ في الهياج الإســرائيلي 
المحمــوم، الآخذ في بناء المســتوطنات والمزيد منها كل يوم في 
القدس تحديداً، في صياغة للســؤال بدت مرتبكة ومُبهمة. كان 
الأمــر يتعلّق ببرنامج سياســي أســبوعي يُحــاور فيه إعلامي 
معــروف، ضيف حلقته في أحداث الســاعة، عربية أو أجنبية، 
وإن بــدت فــي حلقاتها منــذ اغتيــال المبحوح، تــراوح في ذلك 
الإغتيال وفي ضلوع الموساد الإسرائيلي به، حتى حفظنا تماماً 
ما قيل عن كافة المشاركين، وما قيل فيهم، كما علقت بصدورنا 
اللحظة التلفزيونية المصوّرة عن دخول المبحوع كابينة المصعد 
في ذلك الفندق وعن مراقبيه ومطارديه حتى لحظة اغتياله غير 
الموثقة بالصورة، كما لو هوّة إنفتحت في تسلسل الحكاية. ما 
علينا، حلقة الليلة بدت خائضة (لحقتها على آخر) في محاولة 
تدارك ما يجري في فلسطين، ما يجري في القدس عموماً حول 

الهوية الفلسطينية والإبقاء على رموزها الدينية .
لكل بلد في العالم ســيرتان: تاريخيــة وحاضرة، والحديث 
في الغالب عن فلسطين (على الشاشات أعني) لا يجري إلا في 
سيرتها الراهنة التي تتناول قائمة مذابحها الطازجة، وعمليات 
تقويــض بيوتهــا التي لا تنفك، فــي المحاولة الى هــدم ذاكرتها 
ونســف حضورها من أيــة مراهنات مقبلة. الأهــمّ برأيي (قلت 
وأنا أتابع) هو تناول سيرة فلسطين الأخرى، فلسطين التي لم 
نعرف، وعلى الرغم من عدم معرفتنا بها، رغبناها وتشــهيّناها 
لنــا وطناً رمزاً الــى جانب أوطاننا، فلســطين التــي أفلتت منّا 
وأفلــت تاريخها لأنه لم يكن فينا وفــي وعينا أو ذاكرتنا. أفلت 
التاريخ المؤلم لفلسطين (قلت) ولم يتحقق لا في الواقع ولا في 

الخيال بالنسبة للكثيرين منّا. 
ســأل المذيع كيــف تأتّى لإســرائيل إهانــة أمريــكا عبر بناء 
المزيد من المســتوطنات في القدس، في الوقت الذي ..! إبتســم 
الرجل ذو الرأس العارية الضخمة وأجاب بلباقة: لا شيء وليد 
الصدفة. ليــس بناء المســتوطنات جديداً، وعلــى كلّ ليبنوا ما 
شــاء لهم منها فالأمر في النهاية مجرّد حســاب دقيق. احسب 
معــي (قال الرجــل للمذيع) ســوف تنتهــي وتزول إســرائيل 
هي ومســتوطناتها في ســنة 2022 بشــكل أكيد، أي بعد عشر 
ســنوات من الآن على أكثر تعديل (أردف مفاخراً)، كما أن هذا 
التاريــخ لم آت به مــن بيت «أهلــي» وبمجرد العــودة الى كتب 
الدين والأحاديث الشــريفة ســوف يتضح لك أمــر هذا الزوال 
بشــكل جليّ، ثم التفت بكليته الى الشاشة مخاطباً جمهورها: 
ليثــق المشــاهد أن إســرائيل زائلة لامحالــة في الـــ2022، بنت 

مستوطنات أم لم تبن !!
حسناً، قلت أيضاً لعل ما بقي من أعمارنا يسمح لنا بمثل هذه 
الفرجة، وإن بنظر شــحيح. زوال غير مُكلف، وما علينا ســوى 
عدّ الســنين وانتظار الوقت الموعود. الحقيقة أن زوالها أو عدمه 
ليســا من صلب اهتماماتــي. ما أريده فعلاً هو بقاء فلســطين، 
وطناً للديانات كافة. أريدها بناســها جميعاً، بكل ما فيها ومن 
عليها. مضيت أهزّ رأسي برزانة مُستحسنة تسامحي، مُتخيلة 

في آن فلسطين وليدة، وجديدة كل الجدة. 
أطلّ وجه على الشاشــة مســتاء، ومضى يُعبّر عن اســتيائه 
من عملية حساب السنوات العشر الكفيلة ما أن تمضي، بزوال 
اسرائيل. ســألهُ المذيع: ما الذي يُغضبك هكذا؟ ردّ الغاضب أن 
أمر إيقاف اســرائيل عن بناء المزيد من المستوطنات في القدس 
مُهم جداً ولا يحتمل التأجيل، ولقد شــرحت هذا (مضى يقول) 
فــي مقالتــي التي صدرت في جريــدة كذا، يوم كــذا، قلت فيها 
إن على العرب، والفلســطينيين على وجــه الخصوص، توحيد 
كلمتهم والإصطفاف جميعاً للدفــاع عن القدس، وليس انتظار 
نبوءة الـ2022 هذه لكي تزول اسرائيل من تلقائها. المُراسل من 
واشــنطن بدا على حيرة من أمره أمــام لعبة الأرقام، هو الموكلة 
إليــه مهمة نقل أجواء المحادثــات (التأديبية لكلا الطرفين) بين 
نتنياهو وأوباما، المعقودة في البيت الأبيض. لون وجه المراسل 
مــن أمام البيت الأبيض، صار أصفــر، ثم أخضر، ثم أزرق حتى 
خلت لوهلة أنه ساقط لا محالة  من الشاشة الى أرضية غرفتي 
في عملية هي الأولى من نوعها لزوال مراســل، لم تنتظر لحظة 

واحدة، نتيجة ما كان يدور من كلام  في الأستديو.

أطباق طائرة وكائنات غريبة
 تهبط شرق الأردن

■ عمـان ـ يـو بـي آي: فاجـأت صحيفـة «الغـد» اليوميـة 
المسـتقلة قراءهـا الخميس بخبر نشـرته على صـدر صفحتها 
الأولى يتحـدث عن هبوط اطبـاق طائرة وكائنـات غريبة في 
منطقـة الجفر، شـرق المملكـة، ما أدى الـى إصابة السـكان في 

المنطقة بالعلة والخوف.
وفيما بدا انه «كذبة اول نيسـان/ابريل» قالت الصحيفة في 
خبرها، انه «سـاد الخوف والحذر والدهشة بين سكان منطقة 
مأهولة قرب الجفر في وقت متأخر من مسـاء أمس، حين حطت 
ثلاثة أجسـام غريبة فـي منطقة صحراوية قريبـة من الأحياء 
السـكنية. وجـرى إغـلاق المنطقة مـدة سـاعتين تقريبـا، ولم 

يتسن الدخول إليها إلا بعد انسحاب هذه الأجسام».
وتنقل الصحيفة عمن وصفتهم بـ»شـهود عيان» من سكان 
المنطقـة قولهـم إنهـم فوجئوا بهبوط هذه الأجسـام الشـبيهة 
بالأطبـاق الطائـرة، والتـي أضاء وهجهـا مسـاحة كبيرة من 
الأرض، مضيفـين أنهم لم يسـتطيعوا الاقتراب كثيرا من المكان 

جراء الحرارة الشديدة المنبعثة من هذه الأطباق.

وتنقل الصحيفة ايضاً عن شخص يدعى عايد سليمان قوله 
إنـه رأى كائنات غريبة تخرج من هذه الأطباق، موضحا «أنهم 

يشبهون البشر، ولكنهم أضخم وأطول منا».
وأضاف عايد أن هذه الكائنات كانت تتحرك ببطء، وتصدر 
أصواتا شـبيهة بـ»الزعيـق»، وكأنها لغة خاصة بهـا، لكنه لم 
يسـتطع تصويرهـا بهاتفـه الخلـوي الـذي «كان ميتـا» خلال 
وجـود الأطبـاق، وهو ما حـدث مع آخريـن من أبنـاء المنطقة، 

بحسب الصحيفة.
ولإضفـاء مزيد من المصداقيـة على خبرها قالـت الصحيفة 
إنه تم تشـكيل لجنة من علماء متخصصين في الأنثروبولوجيا 
والجيولوجيـا وخبـراء في علـم الفلـك، لتحديد مـا جرى في 
المنطقة وتشـخيص هوية الأجسـام الغريبة التي هبطت فيها، 
وأثـارت حالة من الهلع بين السـكان، كما أفاد مصدر مسـؤول، 
طلـب عـدم ذكـر اسـمه، أنـه تمـت مخاطبـة وكالـة الفضـاء 
الأمريكية «ناسا» للاستعانة بخبراتها في هذا المجال، على ذمة 

المطبوعة.

حياتهما مهددة بالخطر: لأول مرة 
في غزة ولادة طفلتين ملتصقتين 

 ■ غـزة - «القـدس العربي» ـ من أشـرف الهور أبصرت النـور في مدينة 
خانيونـس جنوب قطاع غزة طفلتان ملتصقتان «سـياميتان» في واقعة هي 
الأولـى مـن نوعها فـي المناطق الفلسـطينية، وهو مـا دعا الأطباء المشـرفين 
على الحالة إلى إبداء خشـيتهم على حياة الطفلتين بسـبب تدهور وضعهما 
الصحـي. وذكر أطبـاء أن الطفلتين «ريتـال» و»ريتاج» ولدتا في مستشـفى 
مبـارك للـولادة ملتصقتين مـن منطقة الصدر حتـى نهاية البطـن، أنجبتهما 

سيدة مصرية متزوجة من فلسطيني.
وذكر علي عثمان الطبيب بالمستشفى أن الولادة تمت يوم السبت الماضي 
بعمليـة قيصريـة، لافتاً إلـى أن حالـة الطفلتين بدأت تسـوء لتأخر علاجهما 
الخارجـي. لكنـه أكـد إمكانية فصـل التوأمين كـون أن كلا منهما لهـا أعضاء 

داخلية منفصلة تماما باستثناء الجدار الخارجي للصدر والبطن.
ولا توجـد فـي قطاع غـزة تجهيـزات طبية للتعامـل مع مثل هـذه الحالة، 
وجـرت العـادة على تحويـل الحالات المسـتعصية إلـى مستشـفيات خارج 
المناطـق الفلسـطينية، وهو ما دفع بعض أطباء المستشـفى إلـى الإعلان عن 
خشيتهم من تفاقم حالة الطفلتين إن لم يتم تحويلهما إلى خارج غزة للعلاج. 
وتقـول والدة الطفلتـين ميرفت أبو عاصـي وهي في أواخر العشـرينات من 
العمـر انها لـم تبلغ قط من الأطبـاء أنها حامل بطفلتـين ملتصقتين، وطالبت 

بأن تجرى لطفلتيها عملية فصل ناجحة قريباً.
وذكرت أنها شعرت بـ»صدمة» بعد أن لاحظت دهشة غريبة انتابت طاقم 
التوليد الذي أشرف على العملية، وأشارت إلى أنها لم تنعم برعاية طفلتيها 

اللتين وضعتا في «الحضانة»، منذ أبصرتا النور.

اكتشاف جين يبطئ الشيخوخة
 ويقاوم الالتهابات في الجسم

■ لنـدن ـ يـو بي آي: اكتشـف عالم بريطانـي جيناً يطيل العمـر ويقاوم 
الالتهابات التي تصيب الجسم.

وقـال العالـم البريطاني الدكتور روبن ماي من جامعـة بيرمنغهام، الذي 
قاد البحث لصحيفة «الإكسـبرس» الخميس إن اكتشاف الجين»دي أي أف- 

16 « سوف يساعد على صنع أدوية قد تبطئ الشيخوخة.
وأضـاف مـاي إن الجين يعزز مقاومة الجسـم ضـد الإصابـة بالالتهابات 
والتسـمم، مشـيراً إلـى أنـه قد يسـاعد على فهـم الطريقـة التي يشـيخ فيها 
النـاس ولماذا يمتـد العمر بالبعـض دون غيرهم.  وتابع «أعتقد أنه سـيكون 
باسـتطاعتنا صنع أدوية تبطئ الشيخوخة باستخدام هذا الجين»، مضيفاً» 
قد لا نستطيع وقف الشيخوخة تماماً ولكن بوسعنا إبطاءها وهذا أمر واقعي 
جداً». وقال إن هذا الجين مرتبط مباشـرة بطول الحياة، معرباً عن الأمل في 
التوصل يوماً إلى معرفة الطريقة التي تتأثر فيها الخلايا وتؤدي إلى موتها، 
وهـو ما سـوف يسـاعد برأيه علـى صنع أدويـة تبطـئ عملية الشـيخوخة 

وتقوية جين»دي أي أف- 16» في أجسامنا.

موضة جديدة: زراعة الحواجب 
■ لنـدن ـ د ب أ: عـادت الحواجـب الكاملـة مـرة أخرى في عالـم الموضة 
وانتهـت تلك الموضة من الحواجب الرفيعة جـدا. لكن ما العمل عندما لم يعد 
يتبقى سوى بضع شعيرات قليلة بعد سنوات من نمص الحواجب؟ هنا يبرز 
الحل في شـكل زراعة الحواجب.  ويتزايد عدد النسـاء فـي بريطانيا اللائي 
يرغـبن في حواجب كاملة مثل تلك التي تمتلكها الممثلتان البريطانيتان «كيرا 
نايتلي» و»إيما واتسـون». وتضاعف عدد النسـاء اللائـي يرغبن في زراعة 
الحواجـب علـى مدار العـام الماضي، حسـبما يقول أخصائـي جراحة زراعة 

الشعر الدكتور بيسام فارجو من معهد أبحاث الشعر في لندن. 
وقـال فارجـو لصحيفـة «ديلـي ميـل» البريطانيـة «لا يـدرك كثيـر مـن 
الأشـخاص الضـرر الدائم الـذي يمكن أن يسـببه النمص الزائـد إذا أدركوا 
أنهم لا يسـتطيعون إعادة نمو شـعر حواجبهم مرة أخـرى... جراحة زراعة 
الشعر هي الحل الوحيد لاستعادة الحواجب بصورة دائمة وهي أيضا الحل 
لهـؤلاء الذين لديهم بصورة طبيعية حواجب صغيرة أو بها شـعيرات قليلة 
متناثـرة».  وتتكلـف العملية التي تقوم بزراعة الحواجـب أيضا 3500 جنيه 

استرليني (5330 دولارا أمريكيا). 

كازينو يرفض دفع 42 مليون دولار
 لفائزة على ماكينات قمار

■ سـنترال سـيتي ـ يـو بي آي: رفـض كازينو في الولايـات المتحدة منح 
امـرأة فازت بمبلغ 42 مليون دولار في احدى ماكينـات القمار المال بحجة ان 

الماكينة كانت تعاني من عطل.
وذكرت شـبكة «سـي بي أس» أن لويس تشـافيز كانت تلعب على ماكينة 
قمار في كازينـو «فوتون فالي» في ولاية كولورادو يوم الجمعة الماضي حين 

أبرزت ماكينة القمار أنها فازت بملغ 42 مليون دولار.
غير أن حلم تشـافيز تحول الى كابوس بعد 5 سـاعات حين ابلغها موظفو 

الكازينو أن عطلاً أصاب الماكينة وأنهم لن يدفعوا لها المبلغ الذي ربحته.
ويحقق قسـم المقامرة فـي كولورادو فـي القضية، وقد ارسـلت الماكينات 
لإخضاعها لفحوص لتحديد الجائزة التي يمكن أن تكون تشافيز قد كسبتها. 
وقالت تشـافيز إن المسـؤول في الكازينـو أبلغها أن الجائـزة القصوى التي 
يمكـن تحقيقها علـى الماكينة هي 250 ألف دولار، وأنه سـتيعين عليهم إغلاق 
الكازينـو في حال دفعوا مبلغ 42 مليون. وأشـارت الى أنها لا تزال تنتظر أي 

حلّ تسوية قد يعرضه الكازينو.

سم عقرب برازيلي
 للوقاية من التهاب البنكرياس

■ غريـن فيلـد ـ يـو بي آي: يجـري باحثون أمريكيون دراسـة على سـم 
عقرب برازيلي لاحتمال استعماله في صنع أدوية ضد التهاب البنكرياس.

وقـال باحثـون فـي جامعـة نـورث كارولاينـا سـتايت وجامعـة إيسـت 
كارولاينـا إنهم يريـدون معرفة التأثير الذي يتركه سـم العقـرب «تيتيوس 
سـيريولاتوس» علـى بعض الخلايـا وجعلها تطلـق مواد تسـاعد في علاج 

أمراض البنكرياس، مشيرين إلى أن ذلك قد يؤدي لصنع أدوية للمرض.
وأوضح بول فلتشـر، وهو أسـتاذ مشـارك فـي جامعة إيسـت كارولاينا، 
أن لسـعات العقارب تؤدي للإصابة بالتهاب البنكريـاس، مضيفاً أنه أجرى 
الدراسة من أجل معرفة كيفية الإصابة بالتهاب البنكرياس والتأثير المحتمل 

لذلك على خلايا الجسم. 
ولاحـظ فلتشـر أن نظامـاً لإنتـاج البروتين فـي البنكرياس يتضـرر عند 
تعرضه للسـعات العقـرب البرازيلـي «تيتيوس سـيريولاتوس»، ثم اتصل 
بالعالم الفيزيائي في جامعة نورث كارولاينا كيث واينغر الذي كان قد أجرى 

دراسة على النظام البروتيني في الجسم من أجل مساعدته في دراسته. 
وقدم واينغر لفلتشـر نوعين من البروتينات المختلفة تمّ تعديلهما من أجل 
اسـتخدامهما بسـهولة في اختبارات خارج الخلايا والأنسجة فتبين لفلتشر 
وفريقه أن سـم العقرب «تيتيوس سـيريولاتوس» هاجم البروتينات ما أثر 
على قدرة خلايا البنكرياس في امتصاص أو إطلاق مكونات تسبب الإصابة 

بالالتهاب فيه. 

 مصري يدفع حياته
 ثمنا لضغطه جرس الباب بعنف 

■ القاهـرة ـ د ب أ: كشـفت سـلطات الأمن المصرية لغز العثـور على جثة 
رجل عار بالطريق الدولي الساحلي. 

وذكرت صحيفة «الأخبار» الخميس أن صاحب ورشة لتصليح السيارات 
قام بالاشتراك مع ثمانية من العاملين لديه بقتل الرجل، انتقاما منه. 

وأوضحت أن السـبب هـو أن المجني عليه ضغط جرس بـاب العقار الذي 
يقيـم فيـه المتهـم بعنـف، فقـام الاخيـر، والعاملون معـه بضربه بوحشـية 
وحملـوه أعلـى المنـزل وعندمـا لفـظ أنفاسـه الأخيرة قامـوا بتجريـده من 
ملابسـه ولفـوه بالملابس ثم حملـوه في سـيارة وألقوا به، حيـث عثر على 

جثته في وقت لاحق. 
وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وصاحب الورشة 

تطورت إلى التعدي بالضرب، الذي أفضى الى القتل. 

أنجلينا جولي.. «مجنونة»!

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليس ـ يـو بي آي: وصـــف حارس شـخصي 
سـابق للنجمـــــة الهوليووديـة أنجلــــينـا جولـي الممثلـة 
والفقـراء  المحتاجـين  بقضايـا  اهتمامهـا  عنهـا  يعـرف  التـي 
بالـ«مجنونـة»، قائـلا انها تـؤذي ليـــــس الموظفـــين لديها 
وحسـب وإنما شـريكها النجـم الأمريكي براد بيـت وأولادهما 

الستة.
وقال الحارس، الذي طلب عدم الكشـف عن هويته لأسباب 
أمنية واكتفى بالتعريف عن اسمه الأول وهو «بيل» في مقابلة 
خاصـة مـع مجلـة «إن تاتـش» الأمريكيـة، ان جولـي «تتميـز 
بشـخصية علنية وأخرى سرية وبرأيي فإن أنجلينا الحقيقية 
تحب نفسـها ومهووسة بالسيطرة ولا تتمتع بالصبر بتاتاً ولا 
تقـوم بأمـور نابعة من طيبـة قلبها وهي فـي الحقيقة مجنونة 

بالكامل».
وأضاف انـه فيما بيت يتميـز بالهدوء والصبـر مع أولاده، 
فإن جولي تختلف تماماً «وهـي تصرخ كثيراً وتذهب بعدها»، 
موضحاً انهـا «تختفي في غرفتها طوال سـاعات» وتترك بيت 

والموظفين لديها للتعامل مع أولادها.
وتابـع ان جولـي «تعاقـب أولادهـا بصمـت «وهـي «تكون 

استغلالية في بعض الأوقات بطريقة عقلية».
وأشـار إلـى ان جولـي لا تهتـم أبـداً إن انزعـج أولادها من 
تصرفاتها «ولا تتأثر بالدموع، حتى انها تقهقه عندما يبدأ أحد 

الأطفال بالبكاء». 
وقال الحارس السـابق انه بعدما كانت علاقة جولي وبيت 
مميـزة في البداية فهما غالباً ما ينامـان الآن في غرف منفصلة 

وبات «شهر العسل» بينهما تاريخاً قديماً.
وأضـاف ان بيـت بـات ينزعـج من اتصـالات جولـي «فهي 
تتصـل بـه أحيانـاً لاسـتجوابه فيتغيـر لـون وجهـه ويكتفي 

بالنظر إلى قدميه».
وكشـف انه عندما تبدأ جولي بالصـراخ يترك بيت الهاتف 
جانبـاً إلى أن تنهي المكالمة، لكنها لا تتوقـف عن الاتصال مراراً 

وتكراراً إلى أن يجيب أحد الموظفين. 
يشار إلى ان لبيت وجولي 6 أولاد 3 منهم بالتبني.

أطعمة تقِصر
أعمار البريطانيات

■ لنـدن ـ يو بي آي: توصلت دراسـة 
جديدة إلى أن الحميـة الغذائية الرديئة 
وراء قصـر عمر المرأة البريطانية وهو ما 
يجعلها تعيـش لفترة أقصر من تلك التي 
لنظيراتها في الكثير من الدول الشيوعية 

السابقة مثل سلوفينيا.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
الخميـس أن البعـض يشـبه بريطانيـا 
بامـرأة أوروبـا المريضـة بسـبب ضعف 
النظام الصحي الوطني في الكشـف عن 
أمراض مثل السـرطان وغيره في مرحلة 

مبكرة وبشكل فعال.
وأشـارت إلى أن العمر المتوقع للمرأة 
البريطانيـة هو 81 سـنة و11 شـهراً، في 
تعيـش  السـلوفينية  نظيرتهـا  أن  حـين 
لشهرين أكثر على الرغم من أن سلوفينيا 

تنفق أقل على نظام الرعاية الصحية.
النسـاء  أعمـار  معـدلات  وتراجعـت 
فـي بريطانيـا العـام الماضي مـن المرتبة 
الرابعـة عشـرة إلـى المرتبـة السادسـة 
عشرة حسـب الخط البياني للأعمار في 
أوروبا، إذ جاءت بعد سلوفينيا ومالطا، 
في حين حلت فرنسـا فـي المرتبة الأولى، 
85 سـنة، وإيطاليـا، 84 سـنة و8 أشـهر، 
واسـبانيا، 83 سـنة و8 أشـهر، وفنلنـدا 
والنمسـا والسـويد، 83 سـنة وشهران، 
في حـين أن معدل عمر المـرأة البريطانية 
هو 81 سـنة و11 شـهراً فقط، وكذلك أتت 
بولندا في أسـفل القائمة بمعدل 79 سـنة 

و9 أشهر.

أمريكي يقتل طفلتيه
 ويرغم اشقاءهما على 

العيش مع جثتيهما 
لثلاثة أسابيع

قالـت  آي:  بـي  يـو  ـ  شـارلوت   ■
الشـرطة الأمريكيـة إن رجلاً مـن نورث 
كاليفورنيا قتل زوجته وابنتيه، ثم أرغم 
الثالثـة وشـقيقها الصغير علـى العيش 
لثلاثة أسـابيع في شقة واحدة مع جثتي 
الطفلتين، قبل أن تكتشف الشرطة الأمر.
«تشـارلوت  صحيفـة  وذكـرت 
أوبزرفور» أن كينيث جيرماين تشابمان 
(33 سـنة) أجبر ابنتـه الثالثـة وعمرها 
عشـر سـنوات على الذهاب إلى المدرسة 
والعودة إلى الشقة التي وضع في إحدى 
غرف نومها جثتي شقيقتيها الكبرى (13 

سنة) والصغرى وعمرها سنة واحدة.
وقالـت الشـرطة إن تشـابمان، الذي 
أقـدم على الانتحار يـوم الاثنين الماضي، 
قتل زوجته خنقاً في الشقة القديمة التي 
كانت تسـكن فيها العائلة قبيـل انتقالها 

إلى السكن في شقة أخرى.
وقال المفتش في الشرطة بول زنكان، 
الذي بدا عليه التأثر الشديد عند وصفه 
للحالـة التـي مـرت بهـا ابنة تشـابمان، 
والتي كتمت سـر الجريمة لثلاثة أسابيع 
خوفـاً مـن أبيهـا، «واظبت علـى الذهاب 
إلى المدرسـة... لقد حافظـت على رباطة 
جأشـها، لـم تطـرح أي أسـئلة لأنهـا لـم 
ترد أن يقتل شـقيقها الصغير» البالغ من 

العمر سنتين.
وتم الكشـف عن الجريمة يوم الاثنين 
الماضي بعدما اتصـل أحد أقرباء الزوجة 
ناتيشـا بالشـرطة لأنـه لم يعـرف عنها 

شيئاً لعدة أيام.


